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 آيات قرآنية

 

ا أَرْسَلْناَكَ شَاهِديَا ﴿ ا النَّبيِه إنَِّ َ ا بإِذِْنهِِ وَ  اللهِإلََِ  ا  وَدَاعِي * ا  وَنَذِير ا  وَمُبَشِّ  ا  أَيُّه  ا  سِِرَ

نيِر م مِنَ  * ا  مه  .﴾ا  كَبيِر فَضْل   اللهِوَبَشِِّ الُْْؤْمِنيَِن بأَِنَّ لََُ

دٌ إلِاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَ  اتَ أَوْ قُتلَِ انقَلَبْتُمْ عَلََ ﴿وَمَا مَُُمَّ سُلُ أَفَإنِ مَّ بْلهِِ الره

 .﴾اكرِِينَ الشَّ  اللهُوَسَيجَْزِي  ا  شَيْئ اللهَأَعْقَابكُِمْ وَمَن يَنقَلبِْ عَلَََ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضَُُّ 

سُولَ ﴿ دٌ أَبَا أَحَدٍ مِن رَِ الكُِمْ وَلَكنِ رَّ ا كَانَ مَُُمَّ  اللهُوَخَاتَمَ النَّبيِِيَن وَكَانَ  اللهِمَّ

ءٍ عَليِم    .﴾بكُِلِ شََْ

مِلْ عَلَيْناَ إصِْ ﴿ ناَ وَلاَ تََْ سِيناَ أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّ ناَ لاَ تُؤَاخِذْنَا إنِ نَّ لْتَ  ا  رَبَّ هُ عَلََ كَمَ حَََ

مِلْناَ مَا لاَ طَاقَ  ناَ وَلاَ تََُ نآَ أَنتَ الَّذِينَ مِن قَبْلنِاَ رَبَّ ةَ لَناَ بهِِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَناَ وَارْحََْ

نَا عَلََ الْقَوْمِ الْكَافرِِينَ    .﴾مَوْلانََا فَانصُُْ
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 المقدمة

لو كله والحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 

على آله و ،والسراج المنير ،والصلاة والسلام على البشير النذير ،كره الكافرون

 وصحبه أجمعين.

هتمام اوشخصية الرسول الأعظم| موضع  ،روتمضي القرون والده

ة الماد هيجدون في ،وشتى مذاهبهم ،هملح  رسين على اختلاف ن  االكتاب والد

في  أسرار العظمة الإنسانية كما تمثلت يجلوا ما يهدلويلتمسون  ،ةالخصبة للدراس

من  الإنسانية على كثرة ما عرفت لأنذلك ؛ ع التاريخن  وص   ،ر الدنياب    رسولر  بشر 

  لر س  تاريخها الطويل من ر  
ر
هذا النبي  لىإأبد الدهر ترنو  ستظل   وأبطالر  وقادةر  وأنبياء

سول لعميق بعظمة البش الروهذا الإيمان ا .العربي الذي اصطفاه الله بشاً رسولً 

تها من شخصية ذلك الوليد اليتيم تي للجوانب التي أخذ  اه دراسهو الذي وج  

؛ سنةوالموعظة الح ،بذلك الهداية والعبر غيتأب .القديدكل أالذي وضعته امرأة ت

 لى الصراط المستقيم.إ يهديني اً لعلها تكون يوم الحساب نور

 

 الْؤلف





 

 

 

 

 

 ل النسبضف
 ،به تتعاطف الأرحام الواشجة ،م التواصلوسل   ،النسب هو سبب التعارف

لما  ؛والمعارف المندوبة ،الأمور المطلوبة منوهو  .وعليه تحافظ الأواصر القريبة

 ب عليها من الأحكام الشعية والمعالم الدينية.يترت  

 ،هئغير آباإلى  أحد ى يعزلئلا   ؛مسلم بالجهل به عذرالناس ل يتعارف بين لفا

 وإلى ذلك أشار القرآن الكريم في سورة الحجرات: لى سوى أجداده.إول ينسب 

ا النَّاسُ إنَِّا خَلَقْناَكُم مِن ذَكَرٍ وَأُنثَى وََ عَلْناَكُمْ شُعُوب﴿ َ وا وَقَبَائلَِ لتَِعَارَفُ  ا  يَا أَيُّه

 .﴾أَتْقَاكُمْ  اللهِإنَِّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ 

موا من النسب ما تعل  « :فقد جاء في الحديث ،ب أحكام الوراثةوعلى  هذا يترت  

 .»كموتصلون به أرحام ،تعرفون به أحسابكم

 ومن ل يعرف الناس لم يعد من الناس. ،فمن ل يعرف النسب ل يعرف الناس

مع أخيه عقيل من اعتبار النسب في كفاءة × وهذا ما جرى للإمام علي

بغي لي امرأة قد ولدتها ا« :النسب الشيف يوم قال له ةومراعا ،المصاهرة
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ط بسي  ، وكان ن اشتهر بعلم الأنساب وأخبار العربمموكان عقيل  ـ»الفحولة

ه عن لونأويجتمع الناس حوله يس ،له بساط في مسجد الرسول ويجلس عليه

حزام  تفاطمة بن ـ أينك عن أم البنين :فقال له ـ أنساب العرب وأخبارهم

في و ،فهي من بيت ل يوجد في العرب أشجع ول أفرس من آبائها ـ الكلابية

 حقهم يقول لبيد للنعمان بن المندر ملك الحيرة:
 

 

                         

 .ول من غيرهم ،فلم ينكر عليه أحد من العرب

اس عن ابن عب ةروى عكرم .بكر ووكان ممن له المقام الأرفع في علم النسب أب

 ،مر رسول الله| أن يعرض نفسه علَ القبائلاُ لْا « :قال× عن الإمام علي

 ،بو بكرم أفتقد   ،لَ مجلس من مجالس العربإفانتهينا  ،خرج مرة وأنا معه وأبو بكر

 ؟هامذأم لَا ،أمن هامتها ؟وأي ربيعة أنتم :قال .من ربيعة :قالوا ؟ممن القوم :فقال

 .ذهل الأكبر :قالوا ؟وأي هامتها العظمى أنتم :قال .بل من هامتها العظمى :قالوا

 :قال .لا :قالوا ؟بوادي عوف الأمر :الذي يقال فيهفمنكم عوف بن مُلم  :قال

 فمنكم الحارث :قال .لا :قالوا ؟والْانع الجار ،مارذفمنكم حباس بن مرة الحامي ال

فمنكم الْزدلف الحر  :قال .لا :قالوا ؟بن شريك قاتل الْلوك وسالبها أنعمها

 .لا :قالوا ؟ةكندخوال الْلوك من أفمنكم  :قال .لا :قالوا ؟صاحب العممة الْفردة

م من أنت ،فلستم بذهل الأكبر :قال .لا :قالوا ؟فمنكم أصهار الْلوك من لخم :قال
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 وقال: ،فقام إليه غلم من شيبان يقال له دغفل .ذهل الأصغر

 ؟لن الر فمم   ،ولم نكتمك شيئا  من خبرنا ،كاإنك قد سألتنا فأخبرن ،يا هذا

 ينفمن أي القرشي   ،أهل الشّف والرئاسة ،بخٍ  بخٍ  :قال .من قريش :قال أبو بكر

ي يعنـ  الثغرة صفامكنت والله الرامي من أ :قال .من ولد تيم بن مرة :قال ؟أنت

 ؟وكان يدعى مجمعا   ،فمنكم قصي بن كلب الذي جمع القبائل كلها ـ وسط النحر

 :قال .لا :قالوأطعم الحجيج؟ فمنكم هاشم الذي هشم الثريد  :قال .لا :قال

فمنكم شيبة الحمد عبد الْطلب مطعم طير السمء الذي و هه كالقمر في ليلة 

فمن أهل  :قال .لا :قال ؟فاضة بالناس أنتفمن أهل الإ :قال .لا :قال ؟الظلمء

أفمن أهل  :قال .لا :قال ؟أفمن أهل الندوة أنت :قال .لا :قال ؟السقاية أنت

 ى:فقال الفت، رسول الله|إلَ  و ذب زمام ناقته ور ع .لا :قال ؟الحجابة أنت

 

من  ولست ،لأخبرتك أنك من رعيان قريش لو تثبت   ،أما والله يا أخا قريش

وقعت يا أبا بكر من « فقلت: ×قال علي .»فتبسم رسول الله| .الذوائب

 .»والبلء موكل بالْنطق ،وفوقها طامةإلا   ما من طامة، الأعرابي علَ بائقة

 عدنان

 :وهو الذي ينتهي إليه نسب النبي محمد|
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 توقد حث   ،عرف الأصل من الفرعوبه ي   ،إن علم الأنساب من العلوم الهامة

 اً ت على أثر ذلك أحكامن  وب   ،الشيعة الإسلامية على رعاية الأنساب ومعرفتها

 الرسول العظيم على وقد حث   .المسلم بحفظها في حدود حاجاته الشعية يهتم  

موا من تعل  « :فقال| كما جاء في صحيح الأخبار ،ب وحفظهتعليم النس

 .»أنسابكم ما تصلون به أرحامكم

 ،سلام حفظهم لعلم النسبمة قبل الإرف عن العرب في العصور المتقد  وقد ع  

إل   آدم أبي البشإلى  أو ،إسماعيلإلى  أو ،أو قحطان ،لى عدنانإفحفظوا أنسابم 

 عليها دليل. قمبعض الناس لم يعيها الدعوى التي يد   هن هذإ

معد  | إذا انتسب لم يجاوز في نسبهاً ن النبي محمدإ :بن عباساويكفينا قول 

 ا  وَقُرُون﴿ :ويقولاً، مرتين أو ثلاث »كذب الناسبون« :ويقول ،ويمسك ،بن عدنانا

 .﴾ا  بَيْنَ ذَلكَِ كَثيِر

 ،لعلمه| أن تباعد الأنساب ؛نهى رسول الله| عن تجاوز معد  وهكذا 

ت إلى وقوع الختلافة الآراء في هذه المدة والأعصار وكثر   فيه. أو 

ول ما وراء  ،يعرف ما وراء عدنان اً ما وجدنا أحد قال:وعن عروة بن الزبير 

 صاً.تخر  إل   قحطان

وكان من أعلم قريش  ـ سمعت أبا بكر بن سليمان يقول :وقال أبو الأسود

يعرف ما وراء  اً أحد ول شعر شاعرر  ،ما وجدنا في علم عالمر  ـ: بأشعارهم وأنسابم

 معد بن عدنان بثبت.
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ل  ة جداً مشهورفمحفوظة  ،عدنان من سائر قبائل العربإلى  ما الأنسابأ

 والنسب النبوي الشيف إليه أظهر وأوضح من فلق الصباح. ثنان.ايتمارى فيها 

فق عليه من نسب وهو القدر المت   ،ان هو أحد من تقف عنده أنساب العربوعدن

غير  ،ول يعتمد عليه في شيء ،فمختلف فيه ،ما ما فوق ذلكأ ،النبي محمد|

بن إبراهيم خليل  ×من ولد إسماعيل نبي الله اً أن مما ل خلاف فيه أن عدنان

 ثر.ومك فمقل   ،وإنما الخلاف في عدد ما بين عدنان وإسماعيل من الآباء ،×الله

 ،قيدار بن إسماعيلإلى  اب العرب أن نسب عدنان يرجعوجاء عن بعض نس  

وقد انتمى قصي  .»الملك« :ن معنى قيدارإ :ويقال ،في زمانه اً وأن القيدار كان ملك

 فقال: ،قيدار في بعض أشعارهإلى  بن كلاب

 

 قيدر بن إسماعيل. نبت بن :يعني بذلك

عدنان  بن معد  إلى  فمما ل شك فيه أن سرد النسب الزكي من محمد بن عبد الله

 ؛سبهذا النإلى  فجميع قبائل عرب الحجاز ينتهون ،ل خلاف فيه بين العلماء

أَلُكُمْ  أَسْ قُل لاَّ ﴿ الشورى: قوله تعالى في سورةفي ـ  بن عباس وغيره اولهذا قال 

ةَ فِي الْقُرْبَىإلا   ا  عَلَيْهِ أَْ ر ولرسول إل   لم يكن بطن من بطون قريش: ـ  ﴾الْوََْدَّ

 ،فجميع قبائل العرب العدنانية تنتهي إليه بالآباء ،صل بميت   الله| نسب  

 منهم بالأمهات أيضاً. وكثير  

واصطفى من ولد  ،اصطفى من ولد إبراهيم إسمعيل إن الله« :قال|

 واصطفى من قريش بني ،واصطفى من بني كنانة قريشا   ،إسمعيل بني كنانة
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لَ إ فلم يزل الله ينقلني من الأصلب الطيبة واصطفاني من بني هاشم. ،هاشم

  .»اهميركنت في خإلا   ب شعبتانلا تتشع   ،مهذبا   ى  الأرحام الطاهرة مصف  

 البوصيري.قال 

 

وأطهر  ،وأفضل البطون ،إن الله قد اختار نبيه| من أزكى القبائل

ردي يقول الماو شيء من نسبه.إلى  فما تسلل شيء من أدران الجاهلية ،الأصلاب

لمت ع ،وعرفت طهارة مولده ،وإذا اختبرت حال نسبه (:أعلام النبوة)في كتاب 

ن فطهارة المولد م ،بل كلهم سادة قادة ،ليس فيهم مسترذل ،أنه سلالة آباء كرام

 شروط النبوة.

 ؛ولم يتجاوزه ،لى عدنانإعن الرسول الأعظم| أنه انتسب  فالذي صح  

لأن قدماء العرب لم يكونوا أصحاب  ؛لأن ما بعد عدنان من الأسماء مضطرب فيه

 حفظ بعضهم من بعض.إلى  وإنما كانوا يرجعون ،إليهاكتب يرجعون 

 فقد وجب معرفة ،من شرف ونسب وعزة بين الأجناس |ولما كان للنبي

هل ر مسلم في الجذول يع ،ول بد لصحة الإيمان من معرفة ذلك ،نسبه الشيف

ون وينتم ،فيجتمعون حوله ،فعدنان هو الجد الأكبر للرسول الأعظم| به.

إذا أقام  ،عدن بالمكان :وهو قولهم ،قامةوهو الإ ،من العدن اً نانوسمي عد .إليه

 .هو الذي تعرف به مدينة عدن باليمن :ويقال .به

يت وسم ،وعدن بلد على سيف البحر في أقصى بلاد اليمن :يقول الزهري

 لأنها عن يمين الكعبة. ؛اليمن

هم الذي  وعك   بن عدنان. ومعد   ،عك بن عدنان :نااء ولدنولعدنان من الأب



  

حاربوا عمرو بن عامر وقومه عند خروجهم من اليمن حتى أخرجوهم من 

أنه رأى  ـ بن هشاماكما جاء في سيرة  ـ وكان سبب خروجه من اليمن .بلادهم

ا من وؤفونه حيث شافيصر   ،س عليهم الماءبر في سد مأرب الذي كان يحيحف ذاً جر

 ،كاد قومهف ،على النقلة من اليمن فاعتزم ،فعلم أنه ل بقاء للسد على ذلك ،أرضهم

 ،ففعل ابنه ما أمره به ،فأمر أصغر ولده إذا أغلظ له ولطمه أن يقوم إليه فيلطمه

 ،للبيع وعرض أمواله ،ل أقيم ببلد لطم وجهي فيه أصغر ولدي :فقال عمرو

 منه أمواله.اشتروا و ،فاغتنموا غضبه

 ،مفباعوا أمواله .الأزد ل نتخلف عن عمرو :فقال ،وانتقل في ولده وولد ولده

ربتهم فحا ،يرتادون البلدان ،مجتازين حتى نزلوا بلاد عك   روافسا ،وخرجوا معه

 :وفي ذلك يقول عباس بن مرداس يفخر بعك .فكانت حربم سجالً  ،عك  

 

 .وتفرقوا في البلدان ،فارتحلوا عنهم

 ؛قفلى عدنان ويإن أراد أن يذكر نسب النبي محمد| أن يوصله لمفينبغي 

 .برسول الله| قتداءً ا

فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب 

بن خزيمة اي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ؤبن مرة بن كعب بن ل

  .ة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنانبن مدرك

 :يقول الشاعر

 

 



|

 عدنان بنمعد 

 ،ومنه تناسل جميع بني عدنان ،سعوهو بطن مت   ،وبنو معد بطن من بني عدنان

 دمه مهد  وأ وكنيته أبو قضاعة. ،وهو جد جاهلي من سلالة النسب النبوي الشيف

معناه  ـ بسكون العين ـ ومعد. إرمبن جاثر بن  هم بن جلحب بن جديسبنت الل  

 القوة.

 ولم ،لأنه صاحب حروب وغارات على بني إسرائيل ؛إنما سمي معد :وقيل

نور النبي محمد| الذي في رجع بالنصر والظفر بسبب وإل   اً يحارب أحد

 وكان مع بخت نصر حين غزا حصون اليمن. ،ويقال له أبو العرب .جبهته

 أرميا بن لىإن الله سبحانه وتعالى أوحى في ذلك الزمان إ :ويقال :بن كثيراقال 

 .»علمه أني قد سلطته علَ العربألَ بخت نصُ فإذهب ا«حلقيا أن 

ة لا تصيبه النقمكي ؛عدنان على البراقوأمر الله أرميا أن يحمل معه معد بن 

ك اذموكان عمره يو .«فإني مستخرج من صلبه نبيا  كريم  أختم به الرسل» ؛فيهم

 .اثنتي عشة سنة

لى أرض الشام، فنشأ مع بني إمعداً على البراق  واحتمل ،ففعل أرميا ذلك

وتزوج هناك امرأة اسمها معانة  ،إسرائيل ممن بقي منهم بعد خراب بيت المقدس

 بلاده.إلى  بنت جوشم من بني دب بن جرهم قبل أن يرجع

 ،وتمخضت جزيرة العرب ،ثم عاد بعد أن هدأت الفتن بموت بخت نصر

ة ليكون في خزان؛ قد كتب نسب معد في كتاب عنده ـ كاتب أرميا ـ وكان رخيا

 والله أعلم. ،فيحفظ بذلك نسب معد ،أرميا

 عدنان من الأبناء أربعة:ولمعد بن 



  

 .نزار بن معد بن عدنان ـ1

 .وبه كان يكنى ،وهو بكر أبيه ،بن معد بن عدنان ةقضاع ـ2

 .أياد بن معد بن عدنان ـ3

 .ناندقنص بن معد بن ع ـ4

 بن جرهم. دب   يمن بن ،وأمهم معانة بنت جوشم

 نزار بن معد
سلسلة النسب النبوي بن معد بن عدنان جد جاهلي من ا ـ بكسر النون ـ نزار

م بن جلهمة جوش تأمه معانة بنو .ةى أبا ربيعيكن   :ويقال ،كنيته أبو أياد ،الشيف

 ة.وله سيادة وثروة كبير ،كان في وجهه نور النبوة بن جرهم. دببن عمرو من بني 

فرأى  ،مه نظر إليه أبوه معد بن عدنانأ  لما ولدته نه أ :سبب تسميته نزار في وقيل

لى إالذي كان ينتقل في الأصلاب الطيبة والأرحام المطهرة  ،هة بين عينينور النبو

 ؛ديداً ففرح به فرحاً ش، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف

 »اً نزار«فسمي  ؛أي قليل بحق هذا المولود ،ن هذا كله نزرإ :وقال ،ونحر وأطعم

 لذلك.

مضر، : من الأبناء أربعة أولد هوكان ل ،أهل زمانه وأكبرهم عقلاً  وكان أجل  

وهما  ،وأنمار، وربيعةـ  وهما شقيقان أمهما سودة بنت عك بن عدنان ـ وأياد

جلالة بنت وعلان من  :بنت عك بن عدنان، وقيل ةوأمهما جمع ،شقيقان أيضاً 

 :وفيهم يقول الشاعر ،جرهم

 

هذه  :الوق ،م ثروته بينهموقس   ،حضر أولده الأربعةأفلما حضرت نزار الوفاة 
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وما أشبهها من مالي لمضر، وهذا الخباء الأسود وما  ـ دم حمراءأوهي من  ـ القبة

ه وهذ ،وهذه الجارية الشمطاء وما أشبهها من مالي لأياد ،أشبهه من مالي لربيعة

يكم فعل ،إذا اختلفتم في القسمة :قال لهمو .البدرة وما أشبهها من مالي لأنمار

 بالأفعى الجرهمي ملك نجران.

لى إوا فذهب ،لما مات نزار بن معد بن عدنان اختلف أولده الأربعة في القسمةو

طوا الصحراء فلما توس   .الأفعى الجرهمي ملك نجران كما أوصاهم أبوهم بذلك

إن البعير الذي رعى هذا  :فقال مضر بن نزار، قد رعي وجدوا في طريقهم كلً 

قال و إن البعير الذي رعى هذا الكلاء لأبتر. :فقال ربيعة بن نزار الكلاء لأعور.

ذي إن البعير ال :وقال أياد بن نزار إن البعير محمل بسمن وعسل. :أنمار بن نزار

 رعى هذا الكلاء شرود.

البعير،  عنلهم أفس ،به راحلته رجل تخف   قيهمحتى لقليلًا إل   فلم يسيروا

و ه ر:فقال أنما .نعم :قال ؟هو أبتر :قال ربيعة .نعم :قال ؟هو أعور :فقال مضر

نعم، هذه والله صفة  :قال ؟هو شرود :قال أياد .نعم :قال ؟محمل بسمن وعسل

صفتم وأنتم و ،كيف أصدقكم :فقال، فحلفوا له أنهم ما رأوه ،وني عليهدل   ،بعيري

 معنا. هلم  ف ،إنا ذاهبون إليه :فقالوا ،الأفعى الجرهميإلى  ودعاهم ؟بعيري بصفته

فقال ، ودخلوا على الأفعى الجرهمي ،فساروا جميعاً حتى وصلوا نجران

ما  :فقال لهم .ووصفوا لي صفته ،إن هؤلء أصابوا بعيري :صاحب البعير

 :قال مضرف ؟كيف وصفتموه ولم تروه :فقال لهم ،فحلفوا له أنهم لم يروه ؟لونوتق

 ؛تمعاً رأيت بعره مج :وقال ربيعة فعلمت أنه أعور. ؛ويدع جانباً  ،رأيته يرعى جانباً 

وفي  اً فوجدت في الجانب الأول ذباب ،لى مبركهإنظرت  :قال أنمارو فعلمت أنه أبتر.

 ةنبت رأيته يرعى :وقال أياد فعلمت أنه محمل بسمن وعسل. ؛الجانب الثاني نملاً 



  

 أنه شرود.فعلمت  ،لى أخرىإويتجاوزها 

ل ثم أقب .فليس لهم به علم ،اذهب واطلب بعيرك :فقال الأفعى الجرهمي

 ؟وأنتم كما أرى ،ون إليأتحاج   :فقال ،فأخبروه ،عليهم وسألهم عن أمرهم

وأوكل بم من يسمع كلامهم، فلما أكلوا وشربوا  ،لهم بطعام وشراب ادعثم 

  أر  لم :قال ربيعةو كرمته زرعت على مقبرة. كاليوم خمراً لول أن   لم أر   :قال مضر

ول كاليوم خبزاً ل لم أر   :قال أنمارو ي من لبن كلبة.ذكاليوم لحمًا أطيب لول أنه غ

لأبيه  نه ليسإإل   كاليوم رجلاً عظيماً  وقال أياد لم أر   أن من عجنته وخبزته حائض.

 .له ىدعالذي ي  

 :قالف ،بالساقي وسأله عن الخمرة افدع، علم الموكل بم الأفعى بكلامهمأف

ت مات :فقال ،بالراعي وسأله عن الشاة اودع إنه من كرمة زرعت على قبر أبيك.

جاء و إنها حائض. :فقالت ،ل صاحبة الخبزأوس، رضعتها من لبن كلبةأأمها ف

 ،وكان ل يولد له ،ك ملكاً ذا ثروة عظيمةوكان أب :فقالت ،وسألها ،مهأ  ودخل على 

 .فجئت بك ،فأمكنت أحد الخدم من نفسي ،فخشيت أن يذهب الملك والثروة

زالت أالخمرة إذا شربت  :فقال مضر، وسألهم عما قالوا ،فأقبل على أولد نزار

 فعلمت أن الكرمة زرعت على مقبرة. ؛وهذه تجلب الهم ،الهم

فعلمت  ،إن شحم الشاة فوق لحمها وهذه شحمها تحت لحمها :وقال ربيعة

اركنا ولم يش ،رأيت صاحب الطعام لم يحضر معنا :وقال أنمار ا رضعت من كلبة.أنه

ز إذا رأيت الخب :وقال أياد لأن أباه لم يكن كذلك. ؛من طباعه هفعرفت ؛في الأكل

 فعلمت أن صاحبة العجين حائض. ،وهذا بخلاف ذلك ،نتفش في الطعامافت 

قضى ف، أوصاهم به أبوهموا عليه ما فقص   ،صفوا لي حاجتكم :فقال الأفعى

 بالقبة الحمراء وما أشبهها من الدنانير وإبل وخيل لمضر فسمي مضر الحمراء.
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بدرة وما وقضى بال وقضى بالخباء الأسود وما شابه من خيل وإبل وخيام لربيعة.

وقضى بالخادمة الشمطاء وما شابها من مال  لأنمار. شابها من دراهم وأراضر 

  اكرين.شفقبلوا بحكمه وخرجوا  .وخيل بلق وإبل لأياد

 مضر بن نزار

جد جاهلي من سلسلة النسب النبوي ، مضر بن نزار بن معد بن عدنانهو 

 نه أول منإ :يقال .بن عدنان كبنت عة ودسوأمه ، كنيته أبو الياس ،الشيف

 .كتب الكتاب العربي على الصحيح

 يرةضوالم .أو من اللبن الحامض ،ومعنى مضر هو من المضيرة :يقول القتبي

 ؛رأحم والعرب تسمي الأبيض فسمي مضر لبياضه. ؛طعام يطبخ باللبن الحامض

 مضر الحمراء. :فلذلك قيل

وكان  ـ أباه نزار لما حضرته الوفاةن أ :سبب تسميته بمضر الحمراءفي وقيل 

هي من وـ بة هذه الق ،يا بني :فقال لمضر ،م أمواله بين أولدهقس   ـ أغنى بني معد

 فسمي مضر الحمراء. .وما أشبهها من مالي هي لك ـ دم حمراءأ

نه أي يأخذها لحس ـ  القلوبضرلأنه كان يم ؛سمالإنما سمي مضر بذا  :وقيل

 ة.لما كان يشاهد في وجهه من نور النبو   ؛أحبهإل   ولم يره أحد ـ وجماله

فإنه كان علَ ملة  ؛تسبوا مضُلا « :في الروايةو ،وكان على دين إبراهيم الخليل

 وكانت لبني مضر الرئاسة بمكة والحرم. ،«إبراهيم

 وهو ،كان من أحسن الناس صوتاً ، وبل في العربالحداء للإ وهو أول من سن  

 فانكسرتوالسبب في ذلك أنه سقط من بعيره  ،بلمن العرب للإ اأول من حد

كان و ـ ويترنم بذلك ،هايد وا يداه او :ويصيح ،بلالإفكان يمشي خلف  ،يداه



  

فكان ذلك أصل الحداء عند  ،وذهب كلالها ،بلالإفاعتنقت  ـ أحسن الناس صوتاً 

وتسرع في مشيها لسيما إذا كان صوت الحادي  ،لأن الأبل تنشط بالحداء ؛العرب

 ،وتسرع في سيرها ،لى الحاديإوتصغي  ،أعناقها فإنها عند سماعه تمد   اً؛حسن

وربما  ،وربما قطعت المسافة البعيدة في زمن قصير ،وتستخف الأحمال الثقيلة

 وزاد الناس عليه. ،فوضع الحداء ،أخذت مسير ثلاثة أيام في يوم واحد

 ،ترويحهاو ،وتنشيط النفوس ،للسرعة في السير ؛وقال بعض باستحبابه

 وتسهيل السير عليها.

أمهما و .عيلان بن مضر، وبن مضر الياس :هما ثناناولمضر بن نزار من الولد 

 .الرباب بنت حمير بن معد بن عدنان

 قوله: وما يؤثر عنه

 .ةمن يزرع خيراً يحصد غبطة، ومن يزرع شراً يحصد ندام

واصرفوها عن هواها فيما  ،فاحملوا أنفسكم على مكروهها ،خير الخير أعجله

  .بين الحلبتينوهو ما  ،فواق جسرإل   فليس بين الصلاح والفساد ،أفسدها

 الياس بن مضر

جد جاهلي من سلسلة النسب . الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنانهو 

 وأمه الرباب بنت حمير بنت معد بن عدنان. ة،كنيته أبو مدرك ،النبوي الشيف

لياس وا ـ وقيل همزة وصل ،مفتوحة :وقيل ،بكسر الهمزة ـ ساليا :قال الأنباري

 كما تقول ميكال وميكائيل. ،والياسين بمعنى واحد

يعني محمد بن ، ﴾سَلَمٌ عَلََ إلِْ يَاسِينَ ﴿معنى قوله تعالى  :وقال المفسرون
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سم نبي الله الياس الذي جاء اسمه في وهو موافق ل الياس. :والياسين ،عبد الله

 ،التنزيل ضمن خمسة وعشين نبي ذكرهم الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم

: وفي سورة الأنعام ،﴾وَإنَِّ إلِْيَاسَ لَْنِْ الُْْرْسَليِنَ ﴿ :لى في سورة الصافاتفقال تعا

ينَ ﴿ الِحِ ا وَيََْيَى وَعِيسَى وَإلِْياَسَ كُلٌّ مِنَ الصَّ  .﴾وَزَكَرِيَّ

واللام فيه  ،الرجاء د  سم بضإنما سمي الياس بذا ال :وقال الأنباري

 والهمزة همزة وصل. ،للتعريف

 ،ولم يولد له ولد ،لأن أباه مضر كان قد كبر سنه ؛سمسمي بذا ال :ويقال

 لأنه أتى بعد يأس من الولد. ؛فسماه الياس ،فولد له هذا الولد

حتى كانت تدعوه  ،وعلا شأنه عند العرب ،فعظم أمره ،وكان شريفاً فاضلاً 

صلبه  وكان يسمع في وكانت ل تقضي أمراً دونه. ،بكبير قومه وسيد عشيرته

 صوت تلبية النبي محمد| المعروفة في الحج.

وكان في قومه مثل  ،«فإنه من الْؤمنين ؛لا تسبوا الياس« :وقد جاء في حديث

 لقمان الحكيم في قومه.

وهو أول من ظفر بالحجر لما  ،بيت الله الحرامإلى  ند  الب   ىوهو أول من أهد

زاوية  فأخذه ووضعه في ،×غرق البيت الحرام أيام الطوفان في زمن نبي الله نوح

 .(حياة الحيوان)كذا في  .محله اليوم في الكعبة

 يقول:ف ،مه خندفا  وب بهه فيوقد جاء عن بعض بنيه شعر يفتخر 
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فلم يظلها سقف  ،س حزنت عليه زوجته خندف حزناً شديداً امات الي ولما

وان سمها ليلى بنت حلاوخندف  لحزنها على الياس حتى ماتت. ؛بيت بعد موته

ليها بنوها من زوجها الياس إأم جاهلية ينسب  ،بن عمران بن الحاف القضاعيةا

 بن مضر العدناني.

ب سب :وقيل .لد الياس منهاوجميع و ،وهي أم عرب الحجاز :يقول الشيشي

لها  :قالف ،وتخندف في مشيتها ،ها يوماً تمشيآتسميتها خندف أن زوجها الياس ر

 .فسميت خندف .ما زلت أخندف في أثركم :قالت ؟مالك تخندفين

 المشي. من ضرب   ة  ف  د  ن  والخ  

ء ما جيبأمومتها يزيد بن معاوية عندخندف هذه هي التي كان يفخر  :ويقال

 وجعل يضربه بالعصا ويقول: ،أخذه بيدهو ،الحسين له برأس

 

وخندف هذه التي عرف با بنو الياس هي التي ضربت الأمثال بحزنها على 

 ،ندبهوت .وساحت في الأرض تبكي زوجها الياس ،وتركت بيتها ،الياس زوجها

أحزن من « :فقيل ،وضربت الأمثال بحزنها على زوجها ،حتى ماتت كمداً 

 .»خندف

 ،لى قبرهإفكانت إذا جاء يوم الخميس خرجت  ،وفاته يوم الخميس توكان

 الخميس للمواتفعمل يوم ؛ آخرهإلى  وجعلت تبكي عنده وتنوح من أول النهار

وللياس بن مضر من زوجته  .بدعة جاهلية ، وهومن ذلك اليوم في بعض البلدان
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 ومدركة لقب له. ،ويقال له عامر ،مدركة بن الياس :هم خندف ثلاثة أولد

نوا وكا وقمعة بن الياس. طابخة لقب له.و ،ويقال له عمرو ،طابخة بن الياسو

زنها على حب لاً غلأنها تركتهم شلأبيهم؛ لأمهم خندف أكثر مم ا ينسبون  ينسبون

 أولد خندف التي تركتهم صغاراً  ءلؤه ا:وقالو ،فرحمهم الناس أبيهم الياس.

 حتى عرفوا ببني خندف. ؛اً أيتام

لهما بل إأنهما كانا في  وعمرو بطابخة ،إن السبب في لقب عامر بمدركة :ويقال

فقال عامر  ،فعدت عادية على إبلهما ،فقعدا عليه يطبخانه ،فاقتنصا صيداً  ،يرعيانها

 طبخ الصيد.أبل  :فقال عمرو ؟أم تطبخ الصيد ،بلالإتدرك أ :لأخيه عمرو

احا فلما ر وجلس عمرو يطبخ الصيد. ،فلحق عامر بالإبل فأدركها وجاء با

ما  فقد أدركت ،بلالإأدركت  :فقال لعامر ،لى أبيهما الياس حدثاه بما جرى لهماإ

نت فأ ،نضجت ما طبخناأطبخت الصيد ف :وقال لعمرو ركة.نت مدأف ؛طلبنا

 .ينسمال ينبذإل   فكانا ل يعرفان بين الناس .طابخة

كان السبب في ذلك أن أباهما الياس خرج معهما في  :ما هشام بن محمد فيقولأ

 ،فسمي مدركة ؛فخرج إليها عامر فأدركها ،فنفرت إبلهم من أرنب ،نجعة

 والله أعلم. ،فسمي طابخة ؛وأخذها عمرو فطبخها

 مدركة بن الياس

جد جاهلي من . مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنانهو 

أبو  :وقيل .وكنيته أبو الهذيل ،سمه عامراو ،سلسلة النسب النبوي الشيف

 .أمه خندف بنت حلوان بن عمران بن الحاف القضاعيةو ولقبه مدركة. ،خزيمة

 خندف.بوتعرف  ،سمها ليلىا :وقيل



  

وفخر  لأنه أدرك كل عز   ؛وقيل له مدركة ،والصحيح عند الجمهور أنه عامر

ان ظاهراً وك ،ظهوره فيه :ولعل المراد .وكان فيه نور النبي محمد| ،هئباآكان في 

ن وهذيل ب، خزيمة بن مدركة :هما ثناناولمدركة بن الياس من الولد  .فيه ناً بي  

 .قضاعةمن ة أمراوأمهما  ،مدركة

سلام أكثر من قد اشتهر من هذيل بن مدركة في الجاهلية وصدر الإ :ويقال

 مدركة في تهامة. يوكانت منازل بن اً،سبعين شاعر

 خزيمة بن مدركة

جد . خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنانهو 

لمى مه سا  و ،وكنيته أبو أسد ،وهو من سلسلة النسب النبوي الشيف ،جاهلي

وهو  ،وهي واحدة الخزم ،تصغير خزمة :وخزيمة بنت أسلم بن الحاف القضاعية.

وهو شد الشيء  ،وهي المرة الواحدة من الخزم ،موجود في أسماء الأنصار وغيرهم

 صلاحه.إو

 ،مشجر الخزم مثل شجر الدو :وقال أبو حنيفة الدينوري في كتابه )النبات(

 ،له الناسكأوله ثمر ل ي ،أسافله خلايا النحلويصنع من  ،تتخذ من سعفه الحبال

 لفه الغربان وتستطيبه.ألكن ت

نور النبي محمد| الذي  ـ أي جمع فيه ـ لأنه خزم ؛إنما سمي خزيمة :وقيل

 ،أسدة بن خزيمة، وأسد بن خزيمة :هم ولخزيمة من الولد أربعة .بائهآكان في 

وأمهم عوانة بنت سعد بن قيس بن عيلان  .كنانة بن خزيمةو، الهون بن خزيمةو

 بن مضر.ا
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 كنانة بن خزيمة
 .كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنانهو 

عوانة بنت  مهأ  و ،وكنيته أبو النضر جد جاهلي من سلسلة النسب النبوي الشيف.

  .سعد بن قيس بن عيلان بن مضر

 ،ومهلستره على ق ؛سمي كنانة :وقيل .كن من قومه لأنه لم يزل في ؛سمي كنانة

 وحفظه لأسرارهم.

 .هإليه العرب لعلمه وفضل تحج   ،رفيع الشأن ،عظيم القدر ،وكان شيخاً حسناً 

 نآقد  :لوويق ،وكان يخبرهم بمجيء الرسول الأعظم محمد بن عبد الله|

ومكارم  ،حسانوالإوإلى البر  ،لى اللهإيدعو  ،أحمد ىخروج نبي من مكة يدع

كمإ وعزاً  ،لى شرفكمإفاتبعوه تزدادوا شرفاً  ؛الأخلاق ا جاء بوا مول تكذ   ،لى عز 

 ويقول: .فهو الحق ؛به

 

 ،يأكل معه اً فإذا لم يجد أحد ،يأنف أن يأكل وحده ،وكان كريماً  :بن دحيةاقال 

ويرمي لقمة على صخرة ينصبها بين يديه أنفر من أن يأكل وحده  ،جعل يأكل لقمة

 فلربما يمر با جائع أو طير أو وحش.

 ،مالك بن كنانة، والنضر بن كنانة :هم ولكنانة بن خزيمة من الأبناء أربعة

فالنضر وملكان ومالك أمهم برة بنت مر . ملكان بن كنانة، ومناة بن كنانة عبدو

 .وأم عبد مناة هالة بنت سويد ،بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر

 قبح واختبر ،قد غرت بجمالها ،صورة تخالف المخبرة ب  ر   ومما يؤثر عنه قوله:

 واطلب الخبر. ،الصور ذرفاح ،فعالها



  

 النضر بن كنانة
ضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد النهو 

رة بنت مر وأمه ب ،كنيته أبو يخلد من سلسلة النسب النبوي الشيف. ،بن عدنانا

 ،ارة وجههضلن ؛ب بالنضرق  ول   ،اسمه قيس :وقيل. بن طابخة بن الياس بن مضر

 مما فيه من نور النبوة. ؛وحسنه وجماله

ابين في النس  و .كانت مساكنهم حول مكة وما والها ،وبطون كثيرةبنوه قبائل 

 ،فلا يقال لأحد من أولد من فوقه قريش ،من يرى أنهم جماع قريش عند الفقهاء

 ويقال لأولده الذين منهم مالك وأولده قريش.

وأمهما  ،ويخلد بن النضر، مالك بن النضر :هما ثناناوللنضر بن كنانة من الولد 

ر بن الظرب الذي حكم العرب والد عام ،بنت سعد بن الظرب العدوانيعاتكة 

 بع:الأص ووفي عدوان يقول ذ .ه فعلاً ؤوقضا قوله حكماً  الذي يعد   ،ئة سنةثلاثم

 

ة في العرب ن النضر بن كنانةإ :ويقال  ،بلمئة من الإ :هو أول من سن  الدي 

 فجرت بذلك السنة. ،فوداه مئة من الأبل ،وذلك أنه قتل أخاه

 كميت:الوفي ذلك يقول 

 
 





 

 

 أصل قريش
 ،سلام حفظهم لعلم النسبلقد عرف عن العرب في العصور المتقدمة قبل الإ

 لىإأو  ،بن إبراهيمسماعيل إلى إأو  ،لى عدنان أو قحطانإفحفظوا أنسابم 

 أنإلى  ت الأنساب محفوظة خالصة من الشك والشبهةبقيوبذلك  ،×آدم

  ت على ذلك.وحث   ،جاءت الدعوة المحمدية

 ،فالعناية بالنسب غير مستغربة من قوم يعرف حرصهم المفرط على الأنساب

سلام بقرون حتى لتسمع لى ما بعد الإإذلك  بقيو وولعهم بذكرها من قديم.

جريد بن عطية التميمي يمدح هشام بن عبد الملك بن مروان في قصيدة له يقول 

 فيها:

 

 وهي مرة بنت مر أخت تميم ،يعني بذلك أم النضر بن كنانة :بن هشامايقول 

من  ومن لم يكن ،النضر نفسه هو قريش :وقيل ،ب بقريشق  بن مر، وهو الذي ل  ا

 :لئ  | س  اً أن النبي محمد ىويرو كثرون.وهو الذي عليه الأ ،ولده فليس قرشي

ومن لم يكن من  ،لد النضُ فهو قرشَومن كان من « :قال ؟ن قريش يا رسول اللهم  

 .»ا  ولده فليس قرشي

 ،بلغنا أن رسول الله قال لوفد كندة حين قدموا عليه المدينة :وعن شهاب قال

 ا،مناُ لا نقفو  ،نحن بنو النضُ بن كنانة ،لا« :قال ؟يا رسول الله أنت منا :قالوا لهو

 .»ولا ننتفي من أبينا
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عن أبي نصر  :قال البيهقي: السبب في تسمية النضر بن كنانة بقريش في وقيل

  ال معاوية أس :بن قتادة قالا
ش تصغير قري :قال ؟سميت قريش قريشاً  بن عباس لم 

ل  إ اً من الغث والسمينل تدع شيئ ،وهو دابة في البحر من أعظم دوابه ،قرش

فلما كان في  ،فاتفق أن النضر بن كنانة خرج في سفر له فركب سفينة ،أتت عليه

لسفينة تعرض ل ،بحر الهند قبل بحر القلزم الذي أغرق الله فيه فرعون وشيعته

 دع دابةل ت ،وهي دابة عظيمة في دواب البحر ،حيوان بحري كبير يقال له القرش

وهي سيدة الدواب البحرية  ،لشدتها وقوتها ؛فجميع الدواب تخافها ،أكلتهاإل  

 ،لبهاوتدفع السفينة فتق ،تمنع السفن من السير في البحروهي  .طلاقالإعلى 

 لنار.اإل   ول يهاب من شيء ،ل يرده شيء ،تأكل ول تؤكل .وتضربا فتكسرها

ع النضر فسم .يريد أن يقلب سفينتنا ،القرش القرش :فصاح أهل السفينة

حز  واستطاع ،فجعل يرميه بالحراب حتى قتله ـ وكان مسلحاً بحراب ـ كلامهم

إليه  فكان الناس ينظرون ،لى مكة ونصبه على جبل أبي قبيسإجاء به ، ثم رأسه

شده شعر ثم أن .فسمي النضر قريشاً  .قتل النضر قريشاً  :ويقولون ،متعجبين

 الجمحي:

 

خص سم شاقريش كان  :فقال بعضهم؛ وللنسابين خلاف طويل في قريش

يل وكان دل ،من أهل مكة اً وكان جاهلي ،قريش بن يخلد بن النضر بن كنانة ىيدع



  

وإذا خرج  ،قدمت عير قريش :فإذا أقبل في القافلة قالوا ،بني كنانة في تجاراتهم

فغلب لفظ قريش على من كان في عهده من بني النضر  ،خرجت عير قريش :قالوا

 .فسموا قريشاً  ،بن كنانة

والتي  ،هليإهو الذي حفر بئر بدر المنسوبة  ،بدر بن قريش ىبن يدعاله كان و

 كانت عندها الواقعة العظمى يوم الفرقان يوم التقى الجمعان.

قال  ساب.كتالتجارة وال :شش والتقر  يسميت قريش قريشاً من التقر :وقيل

 ،وبه سميت قريش قريشاً  ،شقرش يقر   ، وقدوالجمع الكسب :القرش :الجوهري

قال  .فكل من كان من ولده فهو قرشي ،أبوهم النضر بن كنانة ،كبيرةوهي قبيلة 

 :اليشكري

 

قت تفر   اً جمع النسابون من قريش وغيرهم على أن قريشأ :وقال الزبير بن بكار

 ،قريش اسم لفهر بن مالك :وقيل .وهو جماع قريش عند الأكثر ،عن فهر بن مالك

أي يفتش عن خلة حاجة المحتاجين من الناس  ـ لأنه كان يقرش ؛وسمي قريش

أي يفتشون عن حوائجهم  ـ وكان بنوه يقرشون أهل الموسمـ  فيسدها من ماله

ن إ :ستشهدوا لقولهماو ،فسموا بذلك قريشاً  ـ فيزودونهم بما يبلغهم بلادهم

 عر:التقريش هو التفتيش بقول الشا

 

ول حاضن ول  ،إنما قريش جماع نسب ليس بأب ول أم :وقال الكعبي

 لأن اشتقاق قريش ؛إن أول من لقب بقريش هو قصي بن كلاب :وقيل ،حاضنة

ه لأنه عندما حاربت ،فلقب قصي بذلك؛ والتجمع بعد التفرقه ،من التقرش
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وأسكنهم مكة لتقوى بم  ،جمع قومه من الشعاب والأودية والجبال ،خزاعة

في ذلك يقول و .قهابه جمع الله القبائل من قريش بعد تفر  اً، وفسمي مجمع ،عصبته

 والتي مطلعها: ،افة العدوي في قصيدته التي يمدح فيها عبد المطلبذح
 

 
 

 إلى أن يقول فيها:
 

 

 

لة من نواحي مكة قبي ةي عشتلى اثنإفجمع قصي القبائل بعد تفرقها في البلاد 

، حالأباط طح فسموا قريش  اها الأبكل   سكن بطون قريشأف ،وبطاحها وظواهرها

 والأولى أشرف من الثانية. .فسموا قريش الظواهر ،ن بظهر مكةيسكن الآخرأو

 قال الجوهري: ،وقريشي قرشي :لى قريشإويقال في النسبة 
 

 
 

 مالك بن النضر

زيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار خمالك بن النضر بن كنانة بن هو 

 ،ار وكنيته أبو الح ،من سلسلة النسب النبوي الشيف. وهو بن معد بن عدنانا

سمها ا : إنويقال. وأمه عكرشة بنت عدوان بن عمرو بن قيس بن عيلان بن مضر

له من و .لأنه ملك العرب وسادهم اً؛سمي مالك :وقيل. وعكرشة لقبها ،عاتكة

 الأبناء:



  

 مالك بنهر ف
فهر بن فهو  .وأمه جندلة بنت الحار  بن مضاض الجرهمي ،فهر بن مالك

 بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد ضرمالك بن الن

الحجر  :هروالف .وكنيته أبو غالب .من سلسلة النسب النبوي الشيف، بن عدنان

 الطويل.

كن ومن لم ي ،فمن كان من ولده فهو قرشي ،وفهر لقب له ،سمه قريشا :وقيل

 .من ولده فليس بقرشي

لبني كنانة ومن انضم إليها من  اً عام اً وقائد ،وكان فهر رئيس الناس في مكة

لى ع ولما جاء حسان بن كلال ملك اليمن مغيراً  :بن إسحاقايقول  مضر وغيرهم.

يد هدم الكعبة ونقل أحجارها من الحجاز مع حمير وغيرهم من القبائل اليمنية ير

بجيوشه حتى  أقبل، الناس عنده في بلاده ويجعل حج   ،لى اليمن ليبني با بيتاً إمكة 

 ،ومنع الطريق ،وأغار على سرح الناس نهباً  ـ قريب من مكة وادر وهو  ة ـنزل بنخل

اله وخرجوا لقت ،باقي العربوفلما رأى فهر ذلك جمع قبائل كنانة وخزيمة وأسد 

 ناً، الملك حساوأسر ،فتغلب عليهم فهر ،فاقتتلوا قتالً شديداً ، فهر بن مالك دةقياب

 ليهم من قبائل اليمن.إوانهزمت حمير ومن انضم 

دى نفسه حتى افت ،الملك حسان في الأسر عند فهر بن مالك ثلا  سنين بقيو

هابت ف فمات بين مكة واليمن. ،لى اليمنإوسار  ،وخرج من حبسه ،كثير منهم بمالر 

 .مرهأواشتهر  ،وعلا قدره ،وعظموه اً العرب فهر

 غيرهم.و قريشر  منوهم بطون كثيرة  ،وكانت منازل بني فهر حول مكة

، هرمحارب بن ف، والحار  بن فهر، وغالب بن فهر :هم ولفهر من الأبناء أربعة

 .مهم ليلى بنت سعد بن هذيل بن مدركةأ  و. أسد بن فهرو
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ثير مما لك من ك غنىيدك أقليل ما في  ،يا بني: ومما يؤثر عنه قوله لبنه غالب

 .ن صار إليكإأخلق وجهك و

 غالب بن فهر
غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس هو 

 مه ليلىأ  ، ومن سلالة النسب النبوي الشيف. بن مضر بن نزار بن معد بن عدنانا

بن اغالب ول .وكنيته أبو تيم ،بنت الحار  بن تيم بن سعد بن هذيل بن مدركة

مهما سلمى بنت ا  و وتيم بن غالب، لؤي بن غالب :هما نافهر من الأبناء ولد

 .عمرو الخزاعي

 :ـ بن هشاماكما جاء في سيرة  ـ مرومعنى الأد ،الأدرم :وتيم بن غالب يلقب

 فسمي الأدرم. ،كذلكوكان تيم بن غالب  ،الذقن صالمنقو

وهم من قريش الظواهر  ،عراب مكةأوبنو الأدرم هؤلء هم  :وقال الزبير

 ل من قريش البطاح الذين هم قبائل عبد مناف. ، بظهر مكةينالنازل

 لؤي بن غالب

لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن 

وهو من سلسلة النسب النبوي  عدنان.الياس بن مضر بن نزار بن معد بن 

 :وقيل، وأمه سلمى بنت كعب بن عمرو الخزاعي، الشيف، كنيته أبو كعب

اللاتي ولدن رسول ك تالعواوهي أول  ،عاتكة بنت يخلد بن النضر بن كنانة

 .»بن العواتكاأنا « :الله| فقال|
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 .بغير همز ،لوي :ويقول البعض ،ولؤي بالهمزة أكثر من عدمها

كأنهم يريدون معنى  ،ءن اللي هو البطلأ ؛وهو تصغير لأي :الأنباريقال 

 وترك العجلة، وذلك أنه وجد في شعر أبي أسامة قوله: ةناال

عامر بن لؤي ـ ، وكعب بن لؤي :هم الأبناء أربعة نوللؤي بن غالب م   

 ،ؤيعوف بن ل، وسامة بن لؤيـ و شيبان بن محارب بن فهرمهما مخشية بنت وأ  

 . قضاعة نيمهما ماوية بنت كعب بن القين من بوأ  

 ،صفائهال ؛لى الماءإكأنها نسبت  ـ وهي المرأة ـ سميت بالماوية :هشام ابنقول ي

 .وقلبت همزة الماء واواً 

 :قال شاعرهم في ذلك ،ولهم ورثة البيت الحرام ،وهم أهل الحرم
 

 

وقال أحد بني مرة بن عوف يفخر بأخوته وقومه حين هرب من النعمان بن 

 :المنذر ولحق بقريش

 

ين ففقأ سامة ع ،بن لؤي وأخيه عامر بن لؤي شيء مةنه وقع بين ساإ :ويقال

ناقته  فبينما هو يسير على ،لى عمان على ناقة لهإفخرج هارباً عنه  ،عامر فهفأخا ،عامر

 ،رها فهصرتها حتى وقعت الناقة لشقهاغفأخذت حية بمش ،وضعت رأسها ترتع

 ،هقال سامة حين أحس بالموت ينعى نفسف .ومات غريباً  ،نهشت سامة فقتلتهثم 
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 صبعه في الأرض:إنه كتب بإ :وقيل

 

 كعب بن لؤي
بن اكعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة هو 

من سلالة النسب النبوي . عدنانمدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن 

ه لعلو ؛كعب :وقيل له. ماوية بنت كعب بن القين القضاعيةمه ا   ،الشيف

 .كعبة :ومن ثم قيل للكعبة ،لأن كل شيء علا وارتفع فهو كعب ؛وارتفاعه

أي يوم الرحمة الذي هو  ـ روبةوكعب بن لؤي هو أول من جمع قومه يوم الع  

لم  :وقيل لجتماع قريش فيه إليه. ؛ةيوم الجمع ميما ا سوهو أول  ـ يوم الجمعة

 على قول بعضهم.سلام الإجاء أن منذ إل   ةتسم العروبة الجمع

أي يوم الرحمة الذي هو يوم  ـ وكان كعب بن لؤي يجمع قومه يوم العروبة

 ،ويخبرهم أنه من ولده ،رهم بمبعث النبي محمد|ويذك   ،همظويع ـ ةالجمع

يخرج منه وس ،سيأتي لحرمكم نبأ عظيم :ويقول لهم ،يمان بهمرهم باتباعه والإأوي

 وينشد ويقول: ،نبي كريم

 



  

 نفسه ويقول:إلى  ثم يشير

 

                                

ه فإن قوم ؛من أدركه منكم فليؤمن به ويصدقه ،يا معش قريش :ثم يقول

 ه ويقول:نذونه ويكذبوؤسي

 

 ،أقل :وقيل ،سنةوكان بينه وبين مبعث النبي محمد| خمسمئة وستون 

  .أكثر :وقيل

يهم يقوم ففحين  ،حينما تجتمع إليه قريش «أما بعد» :وكعب هو أول من قال

ليل  ،هموا تفهمواوتف   ،موا تعلمواوتعل   ،فاسمعوا وعوا :أما بعد :خطيباً يقول

 ،والنجوم أعلام ،والجبال أوتاد ،والسماء بناء ،والأرض مهاد ،ونهار ساجر  ،داجر 

فصلوا  صائرون. لىً لى ب  إوالأنثى والذكر والزوج  ،خرينوالأولون كالآ

فهل رأيتم  ،واصلحوا أعمالكم ،روا أموالكموثم   ،واحفظوا أصهاركم ،رحامكمأ

نوا زي   .والظن خلاف ما تقولون ،الدار أمامكم ؟أم ميت نش ،من هالك رجع

رج منه وسيخ ،عظيم فسيأتي له نبأ ،كوا به ول تفارقوهوتمس   ،حرمكم وعظموه

 ويقول: .نبي كريم
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ا مات ولم .خوا بهر  أف ،خوا بموته حتى كان عام الفيلأر   ؛نهأشولعلوه وارتفاع 

 ثم كان التاريخ بالهجرة النبوية الشيفة. ،خوا بهعبد المطلب أر  

، عدي بن كعب، ومرة بن كعب :هم ولكعب بن لؤي من الأبناء ثلاثة

 نوأمهم وحشية بنت شيبان بن محارب بن فهر بن مالك ب. هصيص بن كعبو

 .النضر

 مرة بن كعب
ي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن ؤمرة بن كعب بن لهو 

من سلسلة . خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

بن اارب وأمه وحشية بنت شيبان بن مح ،ظةقبو يأوكنيته ، النسب النبوي الشيف

ا وكثيراً م ،ن وصف الحنظلة والعلقمةنقول ممومرة . فهر بن مالك بن النضر

ن كلاب ب :هم ب من الأبناء ثلاثةعولمرة بن ك .تسمي العرب بحنظلة وعلقمة

 ـ مهما هند بنت سرير بن ثعلبة بن الحار  بن فهر بن مالكأ  ـ و وتيم بن مرة، مرة

 .مراة من بارق من أسدا :وأمه البارقية، ويقظة بن مرة

 كلاب بن مرة

بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن  كلاب بن مرةهو 

ن م. كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

ر مه هند بنت سرير بن ثعلبة بن الحار  بن فهأ  و، سلالة النسب النبوي الشيف

 ؛بولقب بكلا .عروة :وقيل ،سمه حكيما :ويقال .وكنيته أبو زهرة .بن مالكا

 .وأكثر صيده كان بالكلاب ،يحب الصيدنه لأ

منقول إما من المصدر الذي هو معنى المكالبة أي المضايقة  لفظ ولفظ كلاب هو



  

م ويقال سمي بس لأنهم يريدون الكثرة. ـ جمع كلب ـ أو من الكلاب ،على الأعداء

 ،سيفوسمي به على أنه من حملة ال ،المسمار الذي في قائم السيف تكون في علاقته

وهم  ،كلاب باسم نجوم أول فصل الشتاء :ويقال ومن الشجعان الفرسان.

 ،فسمي با دللة على العلو والرفعة، الجبهة، والطرفة، والنثرة، والذراع أربعة:

 .وحسن الطالع

 ئلوقد س   ،الأسماء يرهبون به عدوهم ن يسموا أبناءهم بش  أ ةكان من عادو

 ،نحو كليب وذؤيب ،الأسماء لم تسمون أبناءكم بش   :الرقيش الأعرابي وأب

نا ءنسمي أبنا :فقال ؟وعبيدكم بأحسن الأسماء نحور رزق ومرزوق ورباح

وسهام في  ،يريد أن الأبناء عدة للعداء .ونسمي عبيدنا لأنفسنا ،لأعدائنا

 فاختاوا لهم هذه الأسماء. ،نحورهم

وفي  ،سول الأعظم|منة بنت وهب والدة الروكلاب الجد الثالث لآ

 وأمه آمنة بنت وهب. ،كلاب يجتمع نسب أبيه عبد الله بن عبد المطلب

وأمهما  ،وزهرة بن كلاب، قصي بن كلاب :هما ولكلاب من الأبناء اثنان

هم لى جد  إنسبة  ؛ولقبوا بني الجدرة .الجدرة يأحد بن ،فاطمة بنت سعد بن سيل

 دعوص   ،حين دخلها السيل جداراً للكعبة  ىبن قد وكان ،عامر بن عمرو الأزدي

وأن يذهب  ،وخافوا تهدادها إن جاء سيل آخر ،ففزعت قريش لذلك ،هاؤبنا

ولقب  ،دراالجدار سمي الج ذلك ىفلما بن ،فبنى عامر لها جداراً  ،بشفهم ودينهم

 وفيه يقول الشاعر: ة،الجدر يأولده بعده بن
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 قصي بن كلاب

قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن هو 

ن عدنان معد بالنضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن 

 ،سيد قريش ورئيسهم في عصره .ووفاةً  وإقامةً  الكناني القرشي المكي ولدةً 

ة كان له الحجابة والسقاي والأب الخامس في سلسلة النسب النبوي الشيف.

 في داره. ل  إ فلا تبرم أمراً  ،يهأوكانت قريش تتيمن بر ،والوفادة والندوة واللواء

 مه فاطمة بنت سعد بن سيل الأزدي.أ  و ،بهقوقصي ل ،اسمه زيد بن كلاب

عن  ريباً غ ،عن قومه وعشيرته وبلده بعيداً  لأنه شب   ـ بالتصغيرـ وسمي قصياً 

  .ةأهله ووطنه في بلاد قضاع

 ،بزهرة بن كلا هما: إن كلاب بن مرة كان له ولدان :يقول اليعقوبي في روايته

 ،رةبن ماما مات كلاب فل ،وزيد بن كلاب من زوجته فاطمة بنت سعد بن سيل

من  ـ ةمن بني قضاع ةوخلف زوجته أرملة تزوجها ربيعة بن حزام كبير بني عذر

 ،يماً كان فطنه لأ اً؛فأخذت معها ابنها زيد ،لى بلاد قومهإواحتملها  ـ أشراف الشام

 .اً ي  د عن بلاده سمته قصع  فلما ب   ،بنها زهرة في قومه بمكة المكرمة لكبرهاوتركت 

غريباً في  وشب زيد ،سمه رزاحا اً مع زوجها ربيعة وولدت له ولدوأقامت 

ول يعرف قوماً  ،له ل  إدعى ول ي   ،هم  أ  غير زوج  حجر ربيعة ل يعرف لنفسه أباً 

 يعيش معهم. نغير القوم الذي

ة عذر من اً ـرقيع ىيدع ةقضاعمن  ناضل رجلاً  ،فلما كبر زيد وصار شاباً قوياً 

ه رقيع فعير   ،لا وتنازعاتحتى تقا ووقع بينهما شر   ،لمنضولفغضب ا ،فنضله زيد ـ

 ؟نا ملصقفينت أإنما  ،نك لست مناإف ؛ل تلحق بقومك وبلادكأ :وقال له، بالغربة

 اسأل أمك. :قال رقيع ؟فمن أنا :قال زيد



  

 اً،ئوقد وجد في نفسه مما قاله القضاعي شي ،ه فاطمةم  فجاء زيد ودخل على ا  

نه ما لو كنت اب :قال .أبوك ربيعة :قالت له ؟من أبي :فقال لها ،فسألته عن أمره

 :قال ؟أو قال لك هذا :قالت ،خبرها بما قاله القضاعيأف ؟فقالت ما الخبر .نفيت

م منه ني أكرفأنت والله يا ب   ول حفظ الحق. ،والله ما أحسن الجوار :فقالت نعم.

نت من أ ،منه كعباً  علىأو ،نزلً وأشرف منه م ،وحسباً  ونسباً  لداً اوأفضل و ،نفساً 

وأعمامك بمكة المكرمة جيران بيت  ،وأخوك زهرة ،أبوك كلاب بن مرة ،قريش

 ين.ليهم العرب من كل مكان في السنة مرتإتفد  ،وسدنة الكعبة المشفة ،الله الحرام

وآباؤك  ،ورهطك خير من رهطه ،وقومك خير من قومه ،فبلادك خير من بلاده

 ه.ئأشرف من آبا

وكره أن  ،بالغربة عن قومه ووطنه يحسوأصبح  ،فأثارت بذلك إحساسه

والله ل أقيم  :مهفقال لأ  ، قبين قوم ل تربطه بم رابطة النسب والعر يعيش غريباً 

لى إإنك ل تعرف الطريق  ؛ل تعجل يا بني بالخروج :مهأ  فقالت له  .هنا أبداً  ها

لشهر الحرام فتدخل مع حجاج فانتظر حتى يدخل ا؛ ول تدري صعابا ،مكة

 فإني أخشى عليك أن يصيبك أشرار الناس. ة؛قضاع

إلى  افلما وصلو ة،لى حجاج قضاعإانضم ف ،فأقام قصي حتى جاء موسم الحج

عالجه القضاعيون على  ،رادوا الرجوعأو ،مناسك حجهم اوقضو ،البلد الطيب

 نشد يقول:أبى وأف ،لى بلادهمإوالرجوع  ،الخروج معهم
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 طمئنان.فيحس بالراحة وال ،ويه وأقاربهذأخيه وإلى  ويهتدي قصي

 زواج قصي

أن  فرأى ،ول ثروة ل يملك مالً  اً فقير ،قصي مكة فتى خالي الوفاض دخل

فكان كلما تقدمت به الأيام زاد  ،مورهاا  بعض  وكان قد عرف ،يعمل في تجارة

 ،ون لديه رأس مال مكنه من المشاركة في القوافلك  حتى ت   ،ونمت ثروته ،ماله

 ار لحسابه.تج  وال

 لاً وكان سيدها حلي ،بيد خزاعة ـ لى مكةإيوم جاء قصي  ـ سدانة البيت توكان

 ،وصار له من المال ما يكفي ،وكان قصي قد شب وتكاملت رجولته ،الخزاعي

 ففكر في الزواج ثم عزم عليه وسعى لتنفيذه. ،ومن السمعة الطيبة ما يغني

ة وكان حليل يومئذ يلي أمر مك ـ ىب  بنته ح  اليل يخطب لنفسه حإلى  فذهب

 وهو آخر من ولي أمر البيت والحكم بمكة من خزاعة ،نة البيتوالحكم فيها وسدا

اشتهر أمره و ،اع صيتهذوكان على معرفة به بعدما  ،فلقيه سيد خزاعة بالترحيبـ 

وكان قومه  ،والجد في سبيل الثروة ،لستقامةاوحسن  ،ة الخلقثبين الناس بدما

 ،لهأا سجابة مإ فيفلم يتردد  ،موه عليهمكرموه وقد  أقد عرفوا له فضله وشرفه ف

 أولد فجاءت له بأربعة ،واقتناع اى برضب  جه ابنته ح  وزو   ،بل وافق على مطلبه

، عبد الدار بن قصيـ و الأسرتين الهاشمية والأموية جد   ـ عبد مناف بن قصي :هم

 .عبد قصي بن قصي، وعبد العزاء بن قصيو

ه وكان حليل قد تقدم ب ،قدره وعلا ،وعظم شرفه ،وكثر ماله ،فلما انتش ولده

خيراً من أن  حليل لم يجد ،وأحس أن أجله قد قرب ،وشارف على الكبر ،العمر



  

 ،فتاحرت ابنته عن قبول المذفاعت، ى بمفتاح البيت الحرامب  بنته ح  يوصي ل

ن مهمة لأـ  واسمه سليم الخزاعي ،لى أبي غبشانإواقترحت على أبيها أن يدفعه 

زوجها  ولم يعارض ـ دائهأبمرأة مثلها أن تقوم ال تستطيع  اً السدني تتطلب جهد

 في ذلك.

ابق  أمرها عن سن أبا غبشان لم تكن تردعه هذه المهمة الجليلة التي تولى  إإل 

 ،بل زاد مع الأيام مجونه، دمان على شرب الخمرةوالإ ،عهده من التهتك والعربدة

لى إتي أعوزه الشاب يوماً فييف ،وتبددت ثروته ،حتى فقد كل ما لديه من مال

ه ب فضرب ؛ويعرض عليه أن يعطيه مفتاح الكعبة لقاء دراهم معدودات ،قصي

 .»غبشان أخسر من صفقة أبي« فقيل: المثل

 ـ دانةيهما على أن يتولى قصي أمر السأفاستقر ر ،ىب  فاستشار قصي زوجته ح  

ن ملك أمر مخر آفكان أبو غبشان ـ  حتى تبقى للكعبة الشيفة حرمتها وكرامتها

 مكة والبيت من خزاعة.

انت كن أون الكعبة بعد ؤوصار يقوم بش ،خذ قصي المفتاح من الخزاعيأو

 وفي ذلك يقول الشاعر: ،ولية البيت في خزاعة ثلاثمئة سنة

 

وذها لنف وتقليصاً  ،لزعامتها ولكن خزاعة قد اعتبرت ذلك من قصي تحدياً 

فتاح فثارت مستنكرة تحاول انتزاع الم، شراف على الكعبة المشفةالمستمر من الإ

 فرأى قصي أنه أولى بالكعبة وبأمر مكة ،وجمعوا أحلافهم لحربه ،بالقوة من قصي

؛ قرعة إسماعيل بن إبراهيم وصريح ولده ن قريشاً أو ،كرب يمن خزاعة وبن
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إخراج خزاعة وبني بكر من إلى  ودعاهم ؛كنانة يفاستنفر قومه من قريش وبن

 .مكة

 ،معه والقيام ،لى نصرتهإرزاح بن ربيعة أ مه  لى أخيه منإكتب  ،فلما أجابوه

 ،هيقودهم بنفسخوته وجماعة من قومه إأخيه ومعه  ةلنصرفخرج رزاح بن ربيعة 

معارك  ونشبت ،ساعده فاشتد   ،احلافهأوقد تهيأ لحرب خزاعة و اً أخاه قصي   فوافى

من  اً ثيرك اً وفقد الطرفان عدد ،بينه وبين أخصامه دامية في مكان يعرف بالأبطح

 أنصارهما.

من  هم رجلاً فحكموا بين ،لى الصلحإتداعوا  ،بينهم ىفلما كثرت القتلى والجرح

 ،عارفاً  شريفاً  وكان رجلاً  ـ يقال له يعمر بن عوف بن كعبأشراف العرب 

أولى  اً إن قصي ،أيها الناس :ثم قال ،وقام فيهم خطيباً  ،ناء الكعبةفب جد   جمعهمف

وإن كل دم أصابه قصي من خزاعة وبني بكر ، وأمر مكة من خزاعة ،بالكعبة

قريش  وإن ما أصابت خزاعة وبنو بكر من ـ أي موضوع ـ مشدوخ تحت قدمي

  بين قصي وبين الكعبة.وأن يخلى   ة،اففيه الدية مؤد   ،وكنانة وقضاعة

 ووضع منها. ،لما شدخ من الدماء ؛عمر بن عوف بالشداخيفسمي 

 ،وهكذا استطاعت قريش بقيادة قصي أن تحقق النصر على خزاعة وبني بكر

ة على القبائل والهيبكما وفر لها السيطرة ، با وتنتزع منهما المكانة التي كانت تعتز  

  .خرىالأ  

 ل:اقفخيه قصي نشد رزاح في إجابته لأأو

 



  

 لى أن يقول:إ

 

 ،واستقرت بقريش الدار ،يابهإورد شارد العدل بعد  ،لى نصابهإفرجع الحق 

 مت بيتهم العتيق القديم.وتسل   ،وقضت من خزاعة المراد والأوطار

 تولي قصي أمر مكة

 بعد طلاقلقريش على الإ اً وصار رئيس ،قصي بن كلاب أمر مكة تولىوهكذا 

 فلما تولىـ  وجلاهم عن مكة ،أن أزاح بني خزاعة وبني بكر عن البيت الحرام ـ

 ئة سنة لخزاعةبعد حكم طال ثلاثم ،ميلادية 440عام وكان ذلك  ـ قصي أمر مكة

 لى بيت الله الحرام.إ ، بعد أن جاؤوا بادخلوا فيها عبادة الأصنام والأوثانأ ـ

في البلاد من الشعاب  متفرقهجمع قومه بعد  هي فأول مهمة قام با قصي

من  اً فسموا قريش ؛تهسكنهم مكة لتقوى بم عصبأو ،س الجبالووالأودية ورؤ

 :وفي ذلك يقول الفضل بن العباس ،وسمي قصي مجمعاً  ـ والتجمع ،شالتقر  

 

رتبهم على  ـ ن بطناً يوكانوا خمسة وعش ـ فلما جمع قصي قومه بمكة بعد تفرقهم
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 الذهب مروجكما في  فجعل داخل الحرم ستة عش بطناً  ،منازلهم في النسب

 وهم: ،للمسعودي

 .بنو هاشم بن عبد مناف ـ1

 .بنو المطلب بن عبد مناف ـ2

 .بنو الحار  بن عبد المطلب ـ3

 .بنو أمية بن عبد شمس ـ4

 .بنو نوفل بن عبد مناف ـ5

 .بنو الحار  بن فهر ـ6

 .بنو أسد بن عبد العزى ـ7

 .بنو عبد الدار بن قصي ـ8

 .بنو زهرة بن كلاب ـ9

 .بنو تيم بن مرة ـ10

 .بنو مخزوم ـ11

 .بنو يقظة ـ12

 .بنو مرة ـ13

 .بنو عدي بن كعب ـ14

 .بنو سهم ـ15

 .بنو جمح ـ16

كم فعلتم ذلك هابتن إ :ملهوقال  ،وأمرهم أن يبنوا بيوتهم حول البيت الحرام

لوا أبواب وجع ،فبنوا حول البيت من جهاته الأربع .وا قتالكمولم يستحل   ،العرب

 قدر المطاف.إل   ولم يتركوا ،بيوتهم جهة الكعبة المشفة



  

باب بني و ،كباب بني شيبة ،لى اليومإ وهو باقر  ،ولكل منهم باب ينسب إليه

 مخزوم.

 وجعل خارج الحرم تسعة بطون وهم:

 .بنو مالكـ 1

 .يؤبنو معيط بن عامر بن ل ـ2

 .بنو نزار بن عامر ـ3

 .يؤلبنو سامة بن  ـ4

 .وهم تيم بن غالب ،بنو الأدرم ـ5

 .بنو محارب بن فهر ـ6

 .بنو الحار  بن عبد الله بن كنانة ـ7

 .يؤل بنوهو خزيمة  ،بنو عائدة ـ8

 .يؤل نوهو سعد ب ة،بنو نبات ـ9

والذين هم خارج الحرم  ،داخل الحرم قريش البطاحوا القبائل الذين هم فسم  

وبنو هاشم  ،هاشم يلأن منهم بن ؛شرف من الثانيةأولى قريش الظواهر، والأ  

ه لأنه فرع النبي محمد| الذي يقول في ؛قريششرف فرع من فروع قبيلة بني أ

 الشاعر:

 

 :قد ضربهوكوان للضحاك بن قيس ذوقال 
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ضل في قد كان له الفف ؛سم قبل قصي بن كلابوكان قريش ل يعرفون بذا ال

 .سمال تكن بذا سرة وتسميتها بقريش التي لول جهوده ونشاطه لمإبراز هذه ال  

ستطاع بحكمته أن يوجه الأنظار او ،ولما جمع قومه تملك عليهم وعلى أهل مكة

 ،همورعايت ،طعام الوفودإويجمع العرب حوله بما أحدثه في موسم الحج من  ،ليهإ

 فحاز شرف مكة كله. ،والسهر على مصالحهم

 أصاب ملكاً  يكان قصي بن كلاب أول ولد كعب بن لؤ :بن عباساقال 

 فكان شريف أهل مكة ل ينازع فيها. ،ه به قومهأطاع

 ثر قصيآم

 ت بقصي بن كلاب عهداً أن مكة قد بدإ :يقول الذين كتبوا تاريخ العرب

ووجدت فيه وظائف دينية  ،همرلى جانب مجده عهود خزاعة وجإتضاءلت 

 .فكان لقصي بن كلاب جميع الرئاسة ما كان لها من قبل.إلى  اضيفت
 

 السقايةـ 1

با  ىباه  ثر التي ي  آوالم ،نات الفاخرةوحدى الشؤإوكانت  .وهي سقاية الحاج

وكانت السقاية في عهد قصي بن كلاب تستعمل في حياض من أدم  .في الجاهلية

في بل لإاويستقي فيها الماء العذب من الآبار البعيدة على  ،توضع بفناء الكعبة

 فيها بعض التمر أو الزبيب في غالبف ذورب ما ق .د والقرب قبل حفر زمزموالمزا

 فجرى ذلك في أمره في .عرفاتو منىالأحوال ليحلي الماء لسقي الحاج بمكة و

 سلام.الجاهلية على قومه حتى جاء الإ
 

 الحجابة والسدانة ـ2

 كعبة.مفاتيح ال ةوتولي ،وحفظ النظام في الحج ،ومعناها خدمة الكعبة المكرمة



  

 الرفادة ـ3

تخرجه قريش في كل  وكانت الرفادة خرجاً  .الطعام للحجيجما يجمع من وهي 

منه من  كلأي فيصنع به طعاماً للحاج   ،لى قصي بن كلابإب أموالها موسم من طي  

لى إتهم وإعاد ،ورفد المنقطعين من الحاج ،ول زاد ممن يحضر الموسم عةلم يكن له س

 مواطنهم.

 ،يا معش قريش :فقال لهم حين أمرهم ،فرضه عليهم فأطاعوه ن قصياً أوذلك 

حق وهم أ ،والحاج ضيف الله وزوار بيته ،إنكم جيران الله وأهل بيته وأهل حرمه

 .أيام الحج حتى يصدروا عنكم وشراباً  فاجعلوا لهم طعاماً  ،الأضياف بالكرامة

 ففعلوا.

 

 القيادة ـ4

 وهي الزعامة والرئاسة.

 

 اللواء ـ5

 ،وتكون علامة على قتال العدو ،القوم على رمحهي الراية التي ترفعها و

فإذا ما  ،وتسمى )العقاب( ،وهي راية قريش الكبرى .فيجتمعون تحتها للحرب

وقدموه  ،الرؤساء أولئكه من بعطوها لمن يثقون أو ،وقعت الحرب أخرجوها

وبقوة هذه الراية جمع أبو سفيان العرب على حرب رسول  .عليهم في الحرب

 الله|.

 

 ر الندوةدا ـ6

ي والدار ه .جتماعات التي كان يعقدها القوم خلال السنةالندوة هي رئاسة ال



| 

هي أول و فيها للتشاور للخير والش. يجتمعونأي  ،التي كان قريش ينتدون فيها

 ،لمزاحة الظبناها قصي بن كلاب لإ ولم يكن في مكة غيرها. ،دار بنيت في مكة

عضلت قضية اجتمع الرؤساء من أفإذا  ،وسماها دار الندوة ،وفصل الخصومات

 ،لهم ول يعقد عقد لواء حرب .وفصلوها ،فاشتوروا فيها ،كل قبيلة في تلك الدار

 . باول من قوم غيرهم ول عقد نكاح إل  

ثم صارت هذه فيما بعد لحكيم بن  ،لى المسجد الحرامإوكان باب هذه الدار 

يعها فلامه على ب ،لف درهمأ بمئة اويةفباعها في زمن مع ،حزام بعد بني عبد الدار

إنما الشف اليوم  :فقال ؟بعت شرف قومك بمئة ألف درهم :هلوقال  ،معاوية

 ،لفأوها أنا قد بعتها بمئة  ،والله لقد ابتعتها في الجاهلية بزق خمر ،بالتقوى

 ؟المغبون اني  أف ،وأشهدكم أن ثمنها صدقة في سبيل الله

نكح فما ت   ، فيهال  إكانت ل تقضي أمراً  اً ن قريشلأ ؛مارةدار الإ ىوكانت تسم

؛ هافيإل   ول يعقدون لواء حرب ،ول يتشاورون في أمر ،ول يتزوج رجل ،امرأة

ل  ،ن المتبعفكأن أمره الدي ،فضلهلومعرفة  ،يهأبر وتيمناً  ،لقصي بن كلاب تشيفاً 

ن بقاه في ولده مأو ،وبا حاز شرف مكة كله .يعمل بغيره في حياته وبعد موته

 ما يعرف أحد نازعهم فيه قط. ،بعده

فيها ن أي يجتمعو ـ كانوا ينتدون فيها اً ن قريشلأ ؛نما سميت دار الندوةإ :وقيل

 مجمع القوم إذا اجتمعوا. :والندي ـ للخير والش

حد  وقود أكان أول من  ـ آية كما جاء عن محمد بن عمر ـ ثرهآوكان من م

حد نيران أوهي  ة،ليها من دفع من عرفإين وقف با حتى يهتدي النار في المزدلفة ح

 قال الشاعر: ،العرب



  

 

 على عهد النبي محمد|سلام الإوفي  ،ولم تزل توقد تلك النار في الجاهلية

 وعثمان.وأبي بكر وعمر 

 ،فسماه الله مشعراً  ،وكان يقوم عليه أيام الحج ،المشعر الحرام ىوهو الذي بن

 وأمر بالوقوف عنده.

بار السقي على الأباعر من الآأصبح و ـليها إن ون بمكة والزائروولما كثر القاطن

وقد  ،م إذ ذاك مطمومة من زمن جرهممزوكانت ز ،ل يفي بالغرض البعيدة

ول وسماها العج ،لسقاية الناس ؛احتفر قصي بئراً في دار أم هاني ـ تناسو أمرها

 وقال:

 

 وكانت العرب إذا استقت منها قالوا: ،وهي أول سقاية احتفرت بمكة

 

لأبدان فإنها تصلح ا ،اجتنبوا الخمر فقال لهم:ولما احتضر قصي أوصى أولده 

 ومن استحسن قبيحاً نزل ،شاركه في لؤمه من أكرم لئيماً  :وقال .هانذتفسد الأو

ومن طلب فوق قدره  ،من لم تصلحه الكرامة أصلحه الهوان :وقال قبحه.إلى 

 الأحجاروجد على بعض  :ويقال .العدو الخفي ووالحسود ه .استحق الحرمان

 رحم.بتقوى الله وصلة ال اً قريش إن المغيرة قصي بن كلاب أوصى :بمكة مكتوب

 وصية قصي ووفاته

ياته وكان طوال ح، فيهم مطاعاً  ورئيساً  ،في قريش عاش قصي بن كلاب سيداً 
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ار لى أن صإ ،ه له رأي يعطيهول يسف   ،ل ترد له كلمة ،عالي القدر ،عزيز الشأن

ها وخاصة القدرة على إدارة المناصب التي كان يتول   معها فقد ،هرماً شيخاً 

ه الخمسة ئفاختار من بين أبنا ،لما كانت تتطلبه من جهد وعناء ؛الحجابة والسقاية

ففوضه أمر الوظائف التي   ـ وكان ضعيفاً  ،ولدهأكبر أوكان بكره وـ عبد الدار 

 ،لواءوال ،والحجابة ،والسقاية ،من الرفادة ؛كانت إليه من رئاسة قريش وشرفها

 والندوة إليه.

 ،ن إخوته قد شرفوا عليه في حياة أبيهملأ ؛خوتهإوإنما خصه با كلها دون 

أخوته  هلغبنه البكر عبد الدار ما با يبل  ل  فعز عليه أ، وبلغوا في قوتهم شرفاً كبيراً 

 ،ذلكصه بخف ،ددؤ السلحق بم عبد الدار فيحب قصي أن ي  أف ،من شرف ورفعة

ة بين قومحتى تظل للقبيلة مكانتها المر ،كل ما كان بيده من أمر قومه لهودفع 

 ولتحافظ على سمعتها الطيبة عند العرب. ،القبائل الأخرى

 لخوته أمما جعل  ؛صنعه ئاً ول يرد عليه شي اً،وكان قصي ل يخالف له أمر

لحقنك لأ   ،أما والله يا بني :لبكره عبد الدارقال الشيخ فكان أن  ينازعونه في ذلك.

والله ل يدخل منهم رجل الكعبة حتى تكون ؛ بالقوم وإن كانوا قد شرفوا عليك

د ماء ول يشب أح، أنت بيدكإل   ول يعقد لقريش لواء لحربا، أنت تفتحها له

من  إل   ول يأكل أحد من أهل الموسم طعاماً ، من سقايتكإل   بمكة من الحاج

  في دارك.من أمورهم إل   اً ول تقطع قريش أمر، طعامك

ة إليه من رئاس تودفع إليه كل ما في يده من المناصب والوظائف التي كان

دوة ودار الن ،واللواء ،والقيادة ،والحجابة ،والسقاية ،وشرفها من الرفادة ؛قريش

لحجون دفن بمقبرة او ،وقضى نحبه .فيهاإل   من أمورها التي ل تقضي قريش أمراً 



  

 :فقالتته ابنته تخمر ثور ،بمكة المكرمة

 

 :فقالاه أحد الشعراء ثور

 

 ى بنت حليل الخزاعي:هم حب  م  أ  و ،ولقصي من الأبناء أربعة وبنتان

 ،الرسول محمد بن عبد الله| ومنه عبد المطلب جد  ، عبد مناف بن قصي

ومنه  ،عبد العزى بن قصي، وومنه بنو شيبة حجاب الكعبة ،عبد الدار بن قصيو

مر بنت تخ، وعبد قصي بن قصي، و÷خديجة أم سيدتنا فاطمة الزهراءا سيدتن

 .برة بنت قصي، وقصي

 عبد الدار بن قصي
ها في نافستل  مجيداً  وتركها لقريش ميراثاً  ،مكة ما عاش ك  ل   الذي م  صيمات ق

حتى جاءها محمد بن عبد الله حفيد قصي وزهرة بني كلاب  ،شيء منه قبيلة أخرى

 ؛هليإمات قصي بعد أن فرض هذه الوظائف التي كانت  لأبد.بمجد الدهر وعز ا

 ،اءواللو ،والقيادة ،والحجابة ،والسقاية ،من رئاسة قريش وشرفها من الرفادة

 ،وشجاعة ،كرماً  ؛فكان دأبه كدأب أبيه، لى ابنه عبد الدارودفعها إ ،والندوة

حتى صار موضع  ،وعلى حسن قيادتهم ،وحزماً، فسهر على شؤون بني قومه

  القيادة في قريش.الأمر الذي ساعده على تولي   ،عجابمإكبارهم وإ

ومع دوران الأيام، وانقضاء  ،لها قصي زمناً طويلاً  قريش على ما أراد تولبث
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 عبد مناف بنبناء أظهر للمل من قريش بأن ، وخوتهإالسنين مات عبد الدار و

يريدون أن يأخذوا تلك  ،نوفللب، وعبد شمس، وطهاشم، والم :قصي الأربعة

إنما خصص قصي عبد الدار ليلحقه  :الوظائف من بني عمهم عبد الدار قائلين

 ا يستحقونه.نؤفنحن نستحق ما كان آبا ،وقد انقرضوا جميعاً  ،خوتهإب

يدي بني عمهم عبد الدار مما كان جدهم قصي قد أخذوا ما بأجمعوا على أن يأو

وا أإذ ر ؛والقيادة ،واللواء ،والرفادة ،والسقاية ،ةوالحجاب ،من الندوةليه إجعله 

وموقفهم في  ،وفضلهم في قومهم ،لشفهم عليهم ؛ولى بذلك منهمأأنهم 

ئر لكرمهم وفضلهم وسيادتهم على سا ـ بالباءـ ون لأنهم يقال لهم المجبر   ؛الجاهلية

ليدخلوا في  ؛قاليملأاملوك  منمان نهم أخذوا لقومهم قريش الأولأ ؛العرب

 لى بلادهم.إالتجارة 

 وا كثيراً واختلف .فنحن أحق به ،أمر جعله قصي لأبينا ذاه :فقال بنو عبد الدار

 :فرقتين إلى وانقسمت بطون قريش

له  ينزع منهم ما كان قصي قد جعل  الفتهم على أوح ،بايعت بني عبد الدار فرقة

 .بيهملأ

د بالأمر من بني عب حق  أأنهم وحالفتهم على  ،بايعت بني عبد مناف وفرقة

 لمكانتهم في قومهم. ؛الدار

ول يسلم بعضهم  ، يتخاذلوال  على أ اً مؤكد حلفاً  هوعقد كل فريق على أمر

لبيضاء نها اإ :ويقال ـ وأخرجت بعض نساء بني عبد مناف يتحالفوا،بل  ،بعضاً 

ا ووضعته ،جفنة مملوءة طيباً ـ  أم حكيم بنت عبد المطلب عمة الرسول|

م يديهم فيها هأفغمس القوم ، لأحلافهم في المسجد الحرام عند الكعبة المكرمة

فظ وح ،يديهم وهم يقسمون على الوفاء بالعهدأثم مسحوا الكعبة ب ،حلافهمأو



  

 بين.فعرفوا باسم حلف المطي   ؛مةذال

 ل  أ على مؤكداً  وتعاقد بنو عبد الدار وتعاهدوا هم وأحلافهم عند الكعبة حلفاً 

ول  ،وا عن أي منصب من مناصب الكعبةول يتخل   ،م بعضهمول يسل   ،يتخاذلوا

 وا بالأحلاف.فسم   ،عن أي منصب من مناصب مكة

 ىختلاف في حرب مدمرة لول أن تداعوكادت قريش أن تقع بسبب هذا ال

عبد مناف السقاية والرفادة  يعلى أن يعطوا بن ،لى الصلحإها ؤشيوخها وعقلا

 ورضي كل واحد ،وأن تكون الحجابة والندوة واللواء لبني عبد الدار، والقيادة

وثبت كل قوم مع من حالفوه  ،وتحاجز الناس عن الحرب ،من الفريقين بذلك

 :ولد عبد مناف كل مناصب الشف في قريشأفكان بيد  ،سلامالإحتى جاء 

خمة استحد  بعضها قصي بن ضوظائف دينية  وهي ،وسقاية ،ورفادة ،قيادة

 .وسجله الشعراء مباهين ،وهوبعضها قديم عريق طالما اعتز به الذين تول   ،كلاب

ج جازة الناس في الحإبما كان قومه يتولون من  قال أوس بن تميم السعدي مفاخراً 

 من عرفه:

 

 ،عن مدى ما وصلت إليه حرمة البيت العتيق الرواة هوأكد ،  النقلةوقد حد  

وتقاتل  ،تلك المكانة التي تنافس من أجلها المتنافسون.. ومكان مكة عند العرب

 لت وليةظو ،حتى أخرجتهم من مكة حاربت خزاعة جرهماً ؛ فقد المقاتلون

 ،لابحتى انتزعها منهم قصي بن ك ،عن كابر البيت في خزاعة يتوارثها بنوها كابراً 

 إلى خرى تطمحل تكاد بقعة ا   ،وقبلة العرب ،وطال المدى ومكة مهوى الأفئدة

 حتى ترتد دون الغاية خاسئة خاسرة. ،في انتزاع مجدها عأو تطم ،منافستها
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اً وقد بل  تقديس العرب للكعبة  سح في والتمسوا الف ،ضاقت عليهم أنه لماحد 

من حجارة البيت  حمل معه حجراً إل   اعن منهمظن من مكة عظالبلاد كان ل ي

ة وطافوا به كطوافهم بالكعب ،حيثما نزلوا وضعوه على الأرض. وللحرم تعظيماً 

الأمهات  ار لهذما تن كانت غالباً أنها ومن حرمة الكعبة عند العرب  .المشفة

ت أكبادهم من قديم الزمان تتصدق به على الكعبة عبداً لها يخدمها اذوالآباء فل

 ويقوم عليها.

 عبد مناف بن قصي
ر ي بن غالب بن فهؤعبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لهو 

بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن ا

من سلالة النسب النبوي  قامة ووفاة.إدة والمكي ول ،معد بن عدنان القرشي

اسمه  :وقيل ى بنت حليل الخزاعي.وأمه حب   ،اسمه عبد مناف بن قصي، الشيف

والهاء فيه  ،ومعنى المغيرة منقول من الوصف .وعبد مناف لقب له ،المغيرة

 نه يغير على الأعداء.أأي  ،للمبالغة

 وكان نور النبي محمد| يضيء في ،لحسنه وجماله ؛ب قمر البطحاءوكان يلق  

 وفي بنيه يقول الشاعر: .سماعيلإوقوس  ،وكان في يده لواء نزار ،وجهه

 

ما أوصى ك ـ ابنه عبد الدارإلى  جميع الأمور صارتولما توفي قصي بن كلاب و



  

 لى جانبه معـ إالذي هو أخوه وأصغر منه سناً  ـ كان عبد منافـ أبوه قصي بذلك 

علواً في و ،بل يفوقه عزة في النفس ،أو مزية ،خيه عبد الدار فضلاً أنه ل يقل عن أ

كان ف ليه في كثير من الشؤون.إوصارت تتطلع  ،ت القلوب حولهالهمة، فالتف  

 ،وكان شعاره التقوى ،خيه عبد الدارأى بمكانة خاصة عند الناس دون ظيح

 وصلة الرحم. ،لى حسن السيرةإودعوة الناس 

 خاه عبدأبروزه ذلك وما كان له من المكانة القوية لم ينافس  من رغمعلى الو

دارتها إبل كان خير مساعد له على  ،لهاغيشالمناصب العالية التي كان في الدار 

  ورعاية أمورها.

 وهم:ـ  أي الذهبـ أقداح النظار  :وكان لعبد مناف من الأبناء أربعة يقال لهم

مهم أو، عبد شمس بن عبد مناف، والمطلب بن عبد مناف، وهاشم بن عبد مناف

 .يةعمرو المازن تونوفل بن عبد مناف ـ وأمه عاتكة بن ،هلال بنعاتكة بنت مرة 

الأمان لقومهم  الأنهم كانوا أول من أخذو ـ بالباء ـ وكان يقال لهم المجبرون

فسادوا  ،فكانوا يعيشون بذلك ،لى بلادهمإمن ملوك الأقاليم ليدخلوا في التجارة 

 يقول فيهم الشاعر: ،على سائر العرب وشرفوا

 

 ؛عبد مناف بناءأل يعرف بنو أب تباينوا في محال موتهم مثل  :وقال أهل التاريخ

وعبد شمس مات بمكة المكرمة ، فهاشم مات في غزة من أراضي الشام ودفن فيها

مات  ونوفل، بردمان من أراضي اليمن ودفن فيهاوالمطلب مات ، وقبره بالحجون

 نسبة لسلمان الفارسي المدفون فيها. ؛سلمان باكببالمدائن بالعراق وتعرف 



| 

خوته حين أتاه نعي نوفل بن إلب ويبكي المط   يبن كعب الخزاع دقال مطرو

 وكان آخرهم: ،عبد مناف بالعراق

 

 هاشم بن عبد مناف

هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب هو 

بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن 

ن م ـ وفاة ـ والغزي ـ قامةإولدة ونشأة و ـ القرشي المكي نزار بن معد بن عدنان

 ونهم.وإليه نسبتهم على تعدد بط ،الهاشمين جد   ،سلسلة النسب النبوي الشيف

ليه السيادة في الجاهلية، وهو إأحد من انتهت هو و ،ومن بنيه النبي محمد|

ورحلة  ،اليمن والحبشةإلى  رحلة الشتاء :الرحلتين لقريش للتجارة أول من سن  

أحد الأجواد الذين ضرب بم المثل في الجود وكان  .ة وبلاد الشامز  غلى إالصيف 

 والكرم.



  

 وكان هو وأمه عاتكة بنت مرة بن هلال. ،وكنيته أبو يزيد ،اسمه عمرو العلا

كبر أاشم كان هو ،لحسنهما وجمالهما ؛ه المطلب بن عبد مناف قد لقبا بالبدرينووأخ

 ،يدي سدأوله ر ،وثروة دون إخوته ىوكان ذا يسار وغن ،ولد عبد منافأ

 قوية. ةوحصاف

كان ف ،والقيادة بمكة ،والرفادة ،مور السقايةا  خوته إ هو وحده من دون فتولى  

طة الصداقة مع الممالك المحيتفاقات وا ،أول ما فكر فيه عقد المحالفات التجارية

ومع أمير غسان معاهدتي حسن  ،مبراطورية الرومانيةفعقد بنفسه مع الإ؛ بمكة

ذن لقريش بأن تجوب بلاد مبراطور الروماني على الإوحصل من الإ ،جوار ومودة

 الشام بحرية وأمان.

حتى يعقدوا معهم  ،ام البلاد المجاورينصال بحك  خوته الت  إلى إثم أوكل 

د فأبرم عبد شمس بن عب؛ بالفعل قام هؤلء الأخوة بالمهمةو ة.اتفاقيات مماثل

إلى  ببفاختلفوا بذلك الس ،تجارياً  قاً تفااف مع النجاشي الأكبر ملك الحبشة منا

تلفوا فاخ ،من الأكاسرة وأخذ أماناً  تجارياً  وعقد نوفل بن عبد مناف عقداً ة، الحبش

وتعاهد المطلب بن عبد مناف مع ، لى العراق وأرض فارسإبسبب ذلك 

مما ؛ لى اليمنإفاختلفوا بذلك السبب  ،الحميريين في اليمن على الأعمال التجارية

 ،هلها مكانة مميزة في تلك البقاع الجافة التي ل زرع فيها ول ضرعأكة وجعل لم

 ملتقى لطرق القوافل كلها. ـ ضىكثر من أي عهد مأ ـ حتى صارت

لى موسم جامع إل، فكيف نمت مكة معك يا زمن من محطة صغيرة للرح  

طراف أوتتواصل الروافد من  ،تتلاقى فيها القوافل من شمال وجنوب ،للقبائل

 تصال.بل وحدها عدة السير ووسيلة الحين كانت الإ ،العالم القديم

فهم ؛ عةنو عبد مناف الأربموالها ببركة بأوكثرت  ،فاتسعت قريش في التجارة
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 ـ نيجبرفسموا الم اً،وبم جبر الله قريش ،سلامعظم قريش بركة في الجاهلية والإأ

يلَفِ قُرَيْشٍ ﴿: وفيهم نزلت ـ بالباء يْفِ  * لِإِ  .﴾إيِلَفهِِمْ رِحْلَةَ الشِتَاء وَالصَّ

اس وكان الن، لء الأخوةؤل هفضوكان تجار قريش يختلفون في الأمصار ب

 ،منغارة على بلدهم الآأو الإ ،ض لهم أحد بقطع طريقفلا يتعر   ،يحترمونهم

د وبلا ،وفارس ،والعراق ،وبلاد الحبشة ،لى الشام واليمنإت رحلاتهم وامتد  

 ،القبائلتلتقي فيه مختلف الطبقات و كبيراً  تجارياً  حتى أصبحت مكة سوقاً  ،نداله

 وفيه تعرض منتجات تلك البلدان.

وتحيق بأهلها الشدة حتى كادت تفقدهم سبل  ،ب على مكةدوتأتي سنة ج

 ع الزاد والمؤن علىوراح يوز   ،فتصدى هاشم للنكبة، وتذهب بالأموال ،العيش

خرج  ،ولما قرب موسم الحج حتى زالت عنهم الشدة. ،العونم لهم ويقد   ،ينيالمك

فادة من أمر الر ئاً شي اً ف قريشوكان قد كره أن يكل   ـ لى الشام في تجارة لهإهاشم 

 منها خبزاً واشترى بث ،من بلاد الشام فباع تجارته في غزة ـ ما أصابا من السنةبعد

 مكة.لى إمن الشام بل الإفي الغراير على  وحمله ،وكعكاً 

وقطع الخبز  ،بالجفان اودع ،هاوالجمال وطه ذبحأمر ب ،لى مكةإفلما وصل 

 مهطعم الحجيج كل  أو ،فكان ثريداً  ،وكفأ القدور على الجفان ،والكعك فيها

 شبعهم.أوالداني حتى  ،القاصي ؛طعم أهل مكةأو

وجعل يستقي فيها الماء من  ،وجعلها في موضع زمزم ،بحياض من الأدم اودع

 ء ليمتص  ويضعه في الما ،تي بالزبيبأوي ،بلالإار التي في مكة وخارجها على بالآ

وفيه  ،ىنم منليشب الناس والحجيج قبل التروية بيوم حتى يصدروا  ؛ملوحته

                                           
 .2ـ  1( قريش: 1)



  

 يقول الشاعر:

 

نه هشم لأ ؛فسمي بذلك هاشماً  ،فكان ذلك أول الحياء بعد السنة التي أصابتهم

  .وأشبع أهل مكة وحجاج بيت الله الحرام ،ريدثال

نه أول من لأ ؛هاشماً  السبب الذي سمي به عمرو العلا : إنقابن إسحايقول 

 لأن إبراهيم هو أول من فعل ذلك. ؛ه إبراهيم الخليلهشم الثريد لقومه بعد جد  

 ،ولم تكن تلك الضائقة التي جعلت هاشم بن عبد مناف سيد مكة وقائدهم

لة لهم رح فاستن   ،ة في العمل والثراءبيالت رحبل عمل أن يكون لأهل مكة مج

 ؛ناليم لىإباردة ورحلة الشتاء نها لأ ؛لى الشامإرحلة الصيف  :الشتاء والصيف

 :يالزعبربن ايقول  .فكانوا يعيشون بذلك ؛لأنها حارة

 

فما  ،أب على الرحلتين يومزاياه الطيبة أن جمع كل بن ،ومن سجاياه الحميدة

ن في العرب فلم يك ،حتى كان فقيرهم كغنيهم ،الفقيرم بينه وبين ربح الغني قس  

 حتى قال شاعرهم: ،منهم في قريش نفراً  وأعز   وأحسن حالً  ب أثرى مالً أ بنو

 



| 

 ويؤمن ،به السبيل يفكان يحم ،ل مكة ما لم يعمله أحدجلقد عمل هاشم لأ

ائدته وكانت م ،ويسقيهم ،ويطعم الحاج ،ويجير العاني ،العاري وويكس ،الخائف

 :يقول فيه الشاعر ، وكاناءاء والضر  منصوبة لم ترفع في السر  
 

 

 

فلا يراه  ،تهر  ه في غؤضيا لألتيو ،في وجهه دوكان نور النبي محمد| يتوق  

ليه إتفد  ل يده.قب  إل   وما نظره حبر ،خضع لهإل   ول يمر بشيء ،حبهأإل   أحد

إليه  بعثوقد  ،يعرضون بناتهم عليه ليتزوجهن ،قبائل العرب وأحبار اليهود

أقدم ف ، وجهاً أنضر إن لي ابنة لم تلد النساء أجمل منها ول :هرقل ملك الروم يقول

نور المصطفى وإنما أراد بذلك  .د بلغني جودك وكرمكفق ،زوجكهاأ  حتى  لي  إ

 وفي ذلك يقول أبو طالب: ،نجيلالمذكور عندهم في الإ
 

 

 هاشم وأمية بن عبد شمس

لما رأى أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي ما حظي به عمه هاشم بن 

حوه وجلبها ن ،عبد مناف بن قصي من المكانة والعظمة والنفوذ في قلوب الناس



  

ده أن يقل حاول جاهداً  ،وما كان يقوم به من بذل وإنفاق ،بسبب خدماته وأياديه

كل ما قام به من جهود ومحاولت لم يستطع  من رغمعلى الولكن  ،ه بسلوكهويتشب  

ل من د ليقل  ئويعمل له المكا ،فجعل يكثر الوقيعة فيه ،سيرتهخذ أوي ،أن يتشبه به

 رفعة وعظمة.إل   لم يزد هاشماً  كل ه لكن ذلك ،من قدره ويحط   ،نهأش

 مامهأ  و ،أبوهما عبد مناف بن قصي ،وعبد شمس شقيقان والحال أن هاشماً 

ولما ولدا خرج هاشم من  ،في بطن واحدةمان وءتة بن هلال بل ر  عاتكة بنت م

ل  إ ولم يكن نزعها ،خيه عبد شمسأس أصبع رجله ملتصقة برإو أولً مه أ  بطن 

لوا أما سل  ف ، من ذلكفتطير   ؛وسال بينهما دم ،بالسيفإل   صوهافما خل   ،بسيلان دم

 ء.وسفك دما ،قتال شديدو ،حرب عظيمهما يسيكون بين ذريت :قالوا ،الكهنة

 هاشم هبعد يوم على عم   يوماً  مية يزداد اشتعالً أ  فما زال لهيب الحسد في قلب 

لكبر  ؛بى هاشم عليه ذلكأف ـ والمخاصمة ،أي المحاكمة ـ أن دعاه للمنافرةإلى 

 .وجليل مقامه ،وعلو قدره ،سنه

فاشترط  ،بل طلبت منه أن يحضر مع ابن أخيه للمنافرة ،لم تدعه اً ن قريشإإل 

من حكمت له الكهنة بالولية على الكعبة والرئاسة على مكة أن عليه هاشم 

هل طعمة لأ ،ر الوبرحم ،بل سود الحدقخمسين ناقة من الإ رفعليه أن ينح ،وأهلها

                                           
نازع نفر، وكانوا إذا تالمنافرة هي المحاكمة. قال قاسم بن ثابت: لفظ المنافرة مأخوذ من ال( 1)

مة، فمن فضل االرجلان و دعى كل واحد منهما أنه أعز  نفراً من صاحبه تحاكموا إلى العلا 

منهما قبل نفره عليه ـ أي فضل نفره على النفر الآخر ـ فمن هذا أخذت المنافرة. قال زهير 

 بي سلمى:بن أ

 فــإن الحــق مــقــطــعــه ثــلا 
 

 يــمــين أو نــفــار أوجــلاء 
 

 .160: 1الروض ال ن ف 
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 ،فرضي أمية بالشط .نفي صاحبه ويطرده من مكة عش سنينوله أن ي ،مكة

ك طول منأهو  رجلاً  ر  تناف  أ :له فحذره نفيل بن عبد العزى المنافرة لعمه وقال

 ،كثر منك ولداً أو ،وأقل منك لمةً  ،وأوسم منك وسامةً  ،عظم منك هامةً أو ،قامةً 

الكاهن إلى  وخرج مع عمه ،فلم يقبل منه ؟طول منك مدداً أو ،وأجزل منك صفداً 

مية ع أ  وم ،وكان مع هاشم نفر من بني عبد المطلب ـ وكان ببادية الشام ـ الخزاعي

نور  ىأفر ،لى هاشمإونظر  ،فلما دخلوا على الكاهن الخزاعي نفر من بني نوفل.

والكوكب  ،والقمر الباهرـ:  قبل أن يخبراه بخبرهما ـ قالف ،النبوة يضيء في وجهه

 فر ومن منجدر وما اهتدى بعلم مسا ،وما بالجو من طائر ،والغمام الماطر ،الزاهر

 ة،خيه أميبن أافنفر لهاشم على  .لى المفاخرإ ةميبن أخيه أ  القد سبق هاشم  ،وغاير

 بذلك. ةميورضي أ  

هل مكة أوأطعم  ،بلنحر خمسين ناقة من الإحتى  لى مكةإرجع هاشم وما إن 

وبقيت موائده  ،الطير والوحشإلى  ونصب مائدة على رؤوس الجبال م،هكل  

 حاء.وسيد البط ،الفقراء اومن ذلك سمي أب .منصوبة يأكل منها القاصي والداني

 بعيد كما هو ـ عن مكة عش سنين وبقي بعيداً  ،الشامإلى  ميةبن أخيه أ  اونفى 

 وكان يعرف بالطريد. ـ عن رحمة الله

 ،مية بن عبد شمسخيه ا  أبن اوهذه أول عداوة صدرت بين هاشم وبين 

 ووقع القتال وسفك الدماء. ،لى ذريتهماإرت العداوة والخلاف وج

 وفاة هاشم

لها تأثير  وكان ،لقد كانت زعامة هاشم وقيادته نافعة للمكيين في جميع النواحي

نوات وما قام به من إطعام واسع في س ،ب كرمهفلقد سب   ؛كبير في تحسين أوضاعهم



  

م لى عدإوبالتالي أدى ؛ عن أهل مكة أةالجدب القاسية في تخفيف شدة الوط

على أن يكون لأهل منصب اً هتمامه ا وكان جل   .إحساسهم بالقحط وآثار الجدب

 مكة مجالت رحيبة في العمل والثراء.

لم  ،ورعاية مصالح أبناء قومه ،تدبير شؤون العامة منومع ما يقوم به هاشم 

افله في فكان يقود قو ،اصةعلى السعي والمتاجرة لمصلحته الخ هيحل ذلك دون دأب

ات مرة أن عاد من رحلة ذفصادف  ابا أثناء رحلتي الشتاء والصيف.يإذهابا و

ته فسمع أثناء إقام ،فأناخ رحاله فيها طلباً للراحة ،لى الشام مروراً بيثربإله 

اع ذقد  ،تتحلى بالحكمة والمعرفة ،حميدة الخصال ،العابرة بوجود فتاة بارعة الجمال

ة يقال لها سلمى ابن ،وعرف تفوقها على نساء قومها ،ت شهرتهاوامتد   ،صيتها

لشفها في  ؛فة عن الزواجزنها عاإإل   ـ من بني عدي بن النجارـ عمرو بن زيد 

 ويتعهد بالوفاء لها. ،إذا وافق طالب يدها على ما تبديه من شروطإل   قومها

ترك الحرية لها في اختيار الإقامة في بلدها يثرب إذا رغبت  :من شروطهاكان و

 عند أهلها.إل    تلدل  أو ،وإذا كرهت رجلًا فارقته ،ذلكفي 

فذهب  ،خطبتهاإلى  فلما علم هاشم بأمرها أحس في نفسه رغبة شديدة تدفعه

ورأت ذلك النور الذي كان يتوقد  ،ولما نظرت إليه، خطبتها من أبيهاإلى  مسرعاً 

جميل  ،طلعةبي ال ،ل ينقصه كمال خلق ،ه في جبينهؤويتللأ ضيا ،شعاعه في وجهه

شاء  ،وم النبل والرفعة والعلئتبدو عليه علا ،سريع البديهة ،بارز السمات ،االمحي  

 في الله أن تستهويه حيث وجدت فيه كل مقومات الرجل الذي تتمناه المرأة الحرة

 .أن يكون لها زوجاً 

 ،فأقامت معه في مكة في أرغد عيش، مكة قرير العينإلى  فتزوجها وأخذها معه
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لم يرفض ف ،لى يثربإوبعد أن أودع في أحشائها جنيناً من صلبه طلبت منه العودة 

 طلبها.

ـ ميلادية  495الشام عام إلى  هو خارج في رحلة له صيفيةـ ومعه  فأخذها

لى إ فلما وصل في رحلته لى الشام.إوواصل هو رحلته  ،أهلهالى إوأوصلها بنفسه 

لى إأوصى بالسقاية والرفادة والقيادة  ،فلما حضرته الوفاة ،ىاشتكى من الحم ،غزة

ته وباقي ترك ،وكان أصغر أولد عبد مناف الأربعة ،أخيه المطلب بن عبد مناف

 من أراضي الشام. ودفن في غزة ،وأقاموا عليه حتى مات في شكواه ه،لى أولدإ

على زوجته سلمى بعد قدومها المدينة أربعة أشهر حتى حانت ساعة  ولم يمض  

في  بقيو .بيضأ اً لأنها وجدت في رأسه شعر ؛ته شيبةفأنجبت ابناً سم   ،ولدتها

وحكمته  ،هئفتى ل مثيل له بين أترابه في نضارته وبا احظانتها ورعايتها حتى غد

 بغياب أبيه.لها وسرور لأمه، وأعظم سلوة  وكان مصدر غبطة ،هئكاذو

أبو ، وأسد بن هاشم، و: شيبة بن هاشمهم وكان لهاشم من الأبناء أربعة

 .(البداية والنهاية)كما في  فضلهأو  ،نضلة بن هاشم، وصيفي بن هاشم

 رقية، والشفاء، والضعيفة، وخالدة، وحنة. :ومن البنات خمس

طن مات أبوه وهو حمل في ب ،من بني النجار سلمى ابنة عمرو بن زيدمه أ  فشيبة 

 أمه.

 .ةمهما قبلة بنت عامر بن مالك الخزاعيوأسد ورقية أ  

 مهما هند ابنة عمرو بن ثعلبة الخزرجية.وأبو صيفي وحنة أ  

 مهما من قضاعة.والشفاء أ   ةونضل

 مهما واقدة ابنة أبي عدي المازنية.وخالدة وضعيفة أ  



  

 الشفاء تقول:ته ابنته ثولما مات هاشم ر

 

 

 المطلب بن عبد مناف

المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب هو 

بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن 

من  ـوفاة ـ واليمني ـ ولدة ونشأة وإقامة ـ نزار بن معد بن عدنان القرشي المكي 

اية تولى السق بن هلال. عاتكة ابنة مرةأ مه  سلسلة النسب النبوي الشيف.

فقام من بعده على سيادة  ،والرفادة والقيادة بعد وفاة أخيه هاشم بن عبد مناف

 الأمور فلم تتغير ،الرفيع الشأن بين القوم ،العالي الهمة ،مكة ذلك الرجل الحكيم

المكانة وظلت مكة محتفظة ب ،بل دامت على استقامتها ،بعد استلامه تلك السيادة

 ،فحصل على شرف عظيم في قومه، تعتز با أيام حياة أخيه هاشمالتي كانت 

 ب  ق  فضله كما ل  لسماحته و ؛فلقبته قريش بالفيض ،وفضل جسيم في أهله وعشيرته

 بالقمر.

وكان  ،لحسنهما وجمالهما ؛هاشم عند القرشيين بالبدرين هووكان يعرف هو وأخ

 ب.وبه لقب ابن أخيه شيبة بن هاشم بعبد المطل ،عفيفاً كريمًا فاضلاً  ،مطاعاً  سيداً 

 الحار  بنية رجل من نفي يثرب حتى مر بالمدي اً ولم يعرف أن لأخيه هاشم ابن

 :قولي أصاب اذفرأى شيبة مع غلمان ينتضلون من أهل يثرب فإ ،بن عبد منافا

ة بن بأنا شي :قال ؟من أنت :فقال له الحارثي .بن سيد البطحاءاأنا  ،بن هاشماأنا 

لى المطلب وهو جالس في الحجر إفلما أتى الحارثي مكة جاء  .هاشم بن عبد مناف
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فرأيت  ة،يلبني ق رفمررت بدا ،دخلت يثرب ،له يا أبا الحار  :فقال ،بفناء الكعبة

 .بطحاءبن سيد الاأنا  ،بن هاشماأنا  :أصاب قالوفيهم غلام إذا  ،فتياناً ينتضلون

 وما ينبغي لك ترك ابن أخيك في الغربة.

فلما دخل ، بهإل    يرجعل  وحلف أ ،وركب ناقته ،همنزلإلى  فنهض مسرعاً 

بن اوفيهم  ،فإذا هو بغلمان ينتضلون ،قصد بيوت بني عدي من بني النجار ،المدينة

 فأنشد يقول: ،فعرفه ،أخيه

 

 

 ويعرض عليها تسليم ،فراح يسترضي خاطرها ،مهأ  أبت عليه ف ،هفأراد أخذ

وعندنا  ،نلي كثيراً من أمرهم ،نحن أهل بيت شرف في قومنا :ويقول لها ،بن أخيها

 ،ومهفي غير ق اً بوقومه وبلده خير له من الإقامة غري ،السقاية والرفادة والقيادة

 .وهو ولدك على كل حال

عطي وهي تعرف أن العصبية القبلية تـ فلم تستطع الأم الفاضلة رفض طلبه 

مر اختيار التسليم بالأإل   فما كان عليهاـ الولية على الولد لجده لأبيه أو لعمه 

خلها فد ،لى مكةإوسار به  ،ردفه على ناقته بعد أن ودعتهأف ،فأذنت له ،الواقع

 د  فظنت قريش أن الفتى عب ،وقريش في أنديتهم ،حوة والناس في مجالسهمض

هذا  ،كمويح :فصاح بم .عبد المطلب ،عبد المطلب :فنادوا ،للمطلب قد ابتاعه

 قدمت به من يثرب. ،بن أخي هاشماشيبة 

ودعي الولد  ،فالتصق اللقب بالفتى ،القوم غلبت صيحة المطلب ةولكن منادا

 شيبة. : الناس اسمه الحقيقيونسي ،به

 فخرج المطلب ويكرمه ويرعاه. ،به ويدنيهيقر   ،فكان مع عمه في أرغد عيش



  

فمات ودفن  ،فوافته المنية بردمان من أراضي اليمن ،لى اليمنإفي تجارة له كعادته 

فهذا  ،هاؤورثته شعرا ،زنت عليه شبانهاحو ،هاؤوندبته نسا ،فبكته قريش، فيها

 قول:أحدهم ي

 

 

                                   

يه شيبة بن بن أخاة دايلى جوار ربه تولى بعده السقاية والرفادة والقإما انتقل لف

 .بعبد المطلب بن هاشم بن عبد منافهاشم بن عبد مناف المعروف 





 

 

 تولي عبد المطلب الكعبة

 

 

بن ـ ا واسمه عمرو العلاـ بن هاشم اـ واسمه شيبة الحمد ـ عبد المطلب هو 

بن كلاب بن مرة بن كعب ا ـ واسمه زيدـ بن قصي ـ اواسمه المغيرة ـ عبد مناف 

زيمة بن كنانة بن خـ اواسمه قيس ـ بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر 

بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان المدني ـ اواسمه عمرو ـ بن مدركة ا

ول للنبي الجد الأ وهو .ووفاةً  ،وإقامةً  ،نشأةً  ؛والقرشي المكيـ ولدة ـ 

لأنه ولد وفي رأسه شيبة أي  ؛سمته ا مه شيبة :ويقال ،واسمه شيبة ،محمد|

لً سمي شيبة  :قيلو شعر أبيض. رأسهكان في وسط   .ن المشيببأنه سيبل  س تفؤ 

 .لكثرة حمد الناس له ؛لحمداسمي شيبة  :وقيل

وأمه سلمى بنت عمرو بن زيد بن عدي من بني عبد ، وكنيته أبو الحار 

 غير وفعلاً  ،قولً  ؛وسيد العرب في الجاهلية بنص الشع ،خيرة أهل مكة، النجار

 :عع ول مناز  ف  مدا

 

 

 ،اً اهم كف  خوأس ،م حلماً عهوأوس ،هم جسماً وأمد   ،كان أحسن الناس وجهاً لقد 

 ،والرفادة والقيادة ،السقاية :م بعد موت عمه المطلب الأمانةتسل   ،وأنداهم يداً 

وعمل كل ما في وسعه لرعاية  ،فاجتهد في الحفاظ على هذا الترا  الذي آل إليه

 وسداد رأيه. ،د زمامها بقوة شخصيتهي تقل  تالمناصب ال
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 ،لجوده وكرمه ؛ب بالفياضفكان يلق   ،بكرمه وسماحة خلقه اً وساد قريش

لى إلأنه كان يرفع مائدة  ؛ومطعم طير السماء ،وعائل أهل الموسم ،وساقي الحجيج

ى بل  في حت ،وثالثة لبني البش ،س الجبالوالوحش على رؤإلى  ومائدة ،الطير

ب فكان ذكره يمل صحراء العر قريش وفي العرب جميعاً منزلة لم يكن يبلغها أحد.

ه ببركة عأكرمه واحترمه وشف  إل   لم يرد على ملك ،وعبيراً  اً ذلى جنوبا شإمن شمالها 

 نور النبي محمد|.

 وذهب بشفهم ،سيادة عظيمةالنبيلة بمزاياه الشهيرة  اً ساد قريشوهكذا 

 ،وارتفع ذكره ،اع صيتهذو ،فعظم خطره وكان جماع أمرهم عليه. ورئاستهم،

وشرف شرفاً لم يبلغه أحد  ،وأصبح مطاعاً فيهم ،وأحبه قومه وعظموه ،وعلا مجده

النبي  سقون ببركة نوريستقي لهم في   ،وكان مجاب الدعوة في الجاهلية .هئمن آبا

 ة وجهه.رفي غ ءمحمد| الذي يضي

 ،تأخذ بيد عبد المطلب ،وأجدبت الأرض ،وكانت قريش إذا أصابا قحط

يه ببركة ا جربوه من قضاء الحوائج على يدلم   ؛ ليستقي لهمثبيرلى جبل إفتخرج به 

 عليه الجاهلية. تولما جعله الله فيه من مخالفة ما كان ،رتهالنور الذي في غ

لهام إة تفسد الرجال بأبعد الناس عن كل موبقوبفضل سيرته وحسن أخلاقه 

تقول رقية  وفي ذلك ،فكان يسأل الله لهم الغيث فيغيثهم ،الىمن الله سبحانه وتع

 بن هاشم بن عبد مناف: يابنة صيف

 

 



  

 المطلب عبد إيمان

عض بمن إل   اللهم ،ية وعبادة الأصنامنج في الحجاز الوثئلقد كان الدين الرا

من  وباً ثنية ضروفي ال اوهم الذين رأو ،يسمون بالأحنافالذين الأقليات الدينية 

 ول يقرها فكر. ،الخرافات التي ل يقبلها عقل

يم ملة إبراهإلى  حتى اهتدوا ،لى الحقإفراحوا يبحثون لهم عن دين يهديهم 

وقد  .لى عبادتهإودعوا  ،منوا بالخالق وعبدوهآو ،اً نذوها ديفاتخ   ،خليل الرحمن

 المنورة. المكرمة والمدينةوفي مكة  ،عرفوا في أنحاء كثيرة من شبه الجزيرة العربية

 ،لميسروا ،كالخمر ،ه غيرهمموا على أنفسهم ما أحل  حر  بعد اتخاذهم الحنيفية ديناً و

 والأنصاب والأزلم.

 ،أوردت كتب التاريخ أسماء بعض من اتبعوا ملة إبراهيم وإسماعيلقد و

 لى عبادة الله في سوقإيادي الذي كان يدعو الناس بن ساعدة الإ منهم قس  و

لما قدم وفد عبد القيس على النبي محمد| قال  :عباس قال ابنعن ف عكاظ.

لقد شهدته يوما  « :قال ،هلك يا رسول الله :قالوا .»ة؟س بن ساعدقما فعل « :لهم

أيُّا  وهو يخطب الناس ويقول: ،بسوق عكاظ في الشهر الحرام علَ جمل أحَر

وكل  ،ومن مات فات ،من عاش مات ،فهموا وعوااو ،ا تمعوا واستمعوا ،الناس

 ،ونهار ساجٍ  ،ليل داجٍ  :ا  وإن في الأرض لعبر ،إن  في السمء لخبرا   ،آتٍ  ما هو آتٍ 

 ،وأرض مدحاة ،و بال مرساة ،وبحار تزخر ،ونجوم تزهر ،وسمء ذات أبراج

 ن كان في الأرض رضا ليكوننئل ؛بالله قسم  حقا  لا ريب فيه أقسم ة،وأنهار مجرا

لي أرى الناس  ما هو أحب من دينكم الذي أنتم عليه. إن لله دينا   ،سخطبعد 

أين  ،يادإيا معشّ  ؟ناموافركوا أم تُ  ،أرضوا بالْقام فأقاموا ؟يذهبون ولا ير عون

 ؟ الا  آألم يكونوا أكثر منكم مالا  وأطول  ؟وأين الفراعنة الشداد ؟باء والأ دادالآ
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أفيكم من «ثم قال رسول الله|  .»وفرقهم بتطاوله ،طحنهم الدهر بكلكله

 نشده بعضهم:أف .»؟يروي شعره

 

 

 ومنهم زيد بن عمرو بن نوفل الذي يقول في فراق قومه:

 

 

مروج )يقول المسعودي في كتابه  .ومنهم عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف

لمطلب بن ا تاركاً للتقليد عبد   ،مثبتاً للوعيد ،اً بالتوحيدن كان مقر  م  مف (:الذهب

 ول أحد من ،وجل لم يشك بالله عز   ،داً فقد كان مؤمناً موح   ؛هاشم بن عبد مناف

 مامية.وهذه هي عقيدة الإ .آباء النبي|

 ،إيمانه من صح  إل   نوأنهم مشكمن  رجئةوما جاء عن المعتزلة والخوارج والم

شك وأنه لم ي ،داً د المطلب كان مؤمناً موح  إن الإمامية يعتقدون أن عب ،به د  تفلا يع

| نقل في اً وأن النبي محمد من آباء النبي|. ول أحدر  ،بالله عز  وجل  



  

ولم تلبسه من  ،وأرحام مطهرة لم تنجسه الجاهلية بأنجاسها ،أصلاب طاهرة

 ل من سفاح. كاحوأنه ولد من ن ،ت ثيابامدلهما  

لم يزل الله ينقلني من الأصلاب « :قال رسول الله| :بن عباس قالاعن و

 كنت فيإل   ل تتشعب شعبتان ،باً ى مهذ  ام الطاهرة مصف  حلى الأرإالطيبة 

 يقول البصيري: .»همايرخ

 

 

ن ع ×عن الإمام الصادق ،علي الفتال وغيره عن أبي (الغدير)وفي كتاب 

إن  ،فقال له: يا محمد ،نزل الأمين جبرئيل على النبي محمد|« :قال ^هئآبا

وبطن  ،مت النار على صلب أنزلكويقول لك: إني حر   ،السلامك ئيقرربك 

 والشاعر يقول: .»وحجر كفلك ،حملك
 

إلا  

 

 

 

 ،والله ما عبد أبي« :قال ×أيضاً عن الإمام علي بن أبي طالب (الغدير)وفي 

وما كانوا  :فقيل له .»ول عبد مناف صنمًا قط ،ول هاشم ،ول جدي عبد المطلب

 .»لى البيت على دين إبراهيم الخليل متمسكين بهإون كانوا يصل  « :قال ؟يعبدون

 جعلنيإل   ما افترق الناس فرقتين« :قالبن عباس عن النبي محمد| اوعن 

وخرجت  ،الجاهلية دشيء من عه يفلم يصبن ،نت من أبويجفأخر ،الله في خيرهما

 ،فأنا خيركم نسباً  ؛لى أبي وأميإمن نكاح ل سفاح من لدن آدم حتى انتهيت 

ب ك  في  وذلك قوله تعالى: ﴿ :بن عباسايقول  .»وخيركم أباً  لُّ ق  ت  ين  و 
د  اج   .﴾الس 

                                           
 .219( الشعراء: 1)
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ثهم على مكارم ويح ،وكان عبد المطلب يأمر أولده بترك الظلم والبغي

عاش مئة وأربعين سنة في وسط وكان قد  .ات الأمورم عن دني  هوينها ،الأخلاق

 ،البريئة وقتل النفس ،والعمل بالربا ،ةرمومعاقرة الخ ،اجتماعي تسود فيه الوثنية

ا دليل هذو ،عةئوهذه الأمور كانت عندهم من العادات والتقاليد الشا .والفحشاء

 يقول:فاسمعه وهو شاعرهم قول 

 

 
 لا  أ

وكان ينهى عن القتل والخمر والظلم  ،ولكنه لم يعاقر الخمر طوال حياته

وكان ملتزماً  ،اةبالمحارم والطواف بالبيت عر ويمنع عن الزواج ،والفحشاء

فشخصية أودعت يد المشيئة الربانية بين حناياها نور  .رذالنوأداء  ،بالوفاء بالعهد

إنساناً طاهر صاحبها يجب أن يكون  النبي الأكرم محمد| أعظم قائد عالمي

 منزهاً عن أي نوع من أنواع النحطاط والفساد. ،يبنقي الج ،السلوك

ويستفاد من أقواله وأفعاله أنه كان أحد الرجال المعدودين الذين كانوا يؤمنون 

لوم حتى والله لن يخرج من الدنيا ظ بالله واليوم الآخر في تلك البيئة المظلمة يقول:

 .صيبه عقوبةتو ،ينتقم الله منه

فقيل  ـ ولم تصبه عقوبة ،وكان ظلوماً ـ من أهل الشام  هلك رجلروي  أنه 

يجزى فيها المحسن  اً والله إن وراء هذه الدار دار :ففكر ثم قال ،لعبد المطلب

 ته.ءويعاقب فيها المسيء بإسا ،بإحسانه

كان لعبد المطلب نديم يدعى حرب بن أمية بن عبد  :قال (السيرة الحلبية)في 

 ،وكان جار عبد المطلب رجل يهودي، معاوية وجد   ،والد أبي سفيان ،شمس



  

قول فأغلط اليهودي ال ،ةتهامفجرى بينه وبين حرب بن أمية كلام في أحد أسواق 

عليه حرب بن أمية من قتله، فلما علم عبد  ىغرفأ، على حرب بن أمية مما أسخطه

ه أخذ من ولم يفارقه حتى ،وجعل يطالبه بدية اليهودي ،المطلب بذلك ترك منادمته

  .ها لبن عم اليهوديعئة ناقة ودفالدية م

يق العدل وتطب ،كه بالحقفهذه القصة تكشف لك عن إيمان عبد المطلب وتمس  

 .ةوالمساوا

 عبد المطلب وحفر زمزم

وولي السقاية فيما ولي من  ،لى عبد المطلب بن هاشم إمارة مكةإلما انتهت 

فأخذ  ،لماءا في سبيل ذلك كله المشقة والعناء بسبب شح   ىوظائف الحرم كان يلق

وما يقوم به من  ،الماء في مكة يطيل التفكير فيما يلقاه الجميع من مشقة بسبب شح  

على  الولئلا يقتت ؛لسقي الحجاج ،بلبار خارج الحرم على ظهور الإآنقله للماء من 

 رم فيها القتال.التي يحو ،الماء في الأشهر الحرم

ت جده ذنقأوهي التي  ،رت تحت رمال الزمنمر بئر زمزم التي طوتذك  

وذكر ما تناقله  لى مكة القوافل على آثار الرعاة.إوجذبت  ،إسماعيل من الهلاك

 ،همرورددته الرواة في مسامر مكة ومجامعها من حديث ج ،الآباء عن الأجداد

 ودفنها زمزم حين أرغمت على الخروج من مكة.

ويت رغبته وق، طمورةلى العثور على موضع البئر المباركة المإلو وفقه الله  فود  

ه وخايلته الرؤى في منام ،حتى صارت مشغلة نهاره وليله ،هذه مع طول التفكير

  ه بتحقيق أمله.تبش  

يحد  حديث × ن سمع من الإمام علي بن أبي طالببن إسحاق عم  ايقول 



| 

ر بينما أنا ذات يوم نائم في الحج :بد المطلبقال ع»: جده عبد المطلب وبئر زمزم

فغاب  ؟حفر طيبة. قلت له: وما طيبةافقال لي:  إذ أتاني آتر  ،عند الكعبة المكرمة

: فجاءني وقال لي ،لى مضجعي ونمتإولم يجبني. فلما كان من الغد رجعت  ،عني

لى إفلما كان من الغد رجعت  ،ولم يجبني ،فغاب عني ؟حفر برة. قلت: وما برةا

غاب ف ؟حفر المضنونة. قلت: وما المضنونةاني وقال لي: ءونمت فجا ،مضجعي

 :ال ليني فقءونمت فجا ،لى مضجعيإفلما كان من الغد رجعت  ،ولم يجبني ،عني

لما مضت من أيام إسماعيل بن  ؛وغار ماؤها ،وكانت قد درستـ حفر زمزم ا

وهي ترا  أبيك ، لن تندمحفرتها ن إإنك  ،بئر :قال ؟وما زمزم :قلتـ إبراهيم 

 .أبداً ول تذم فزل تن، الأعظم

 .ول تذم ،لى اليومإلأنها لم تنزف من ذلك الحين  ؛وهذا برهان عظيم

تكون  ،ينذر فيها ناذر لمنعم، مثل نعام جافل لم يقسم، تسقي الحجيج الأعظم

 :مإنها لطعام طعم وشفاء سق، ليست كبعض ما قد تعلم، ميراثاً وعقداً محكماً 

 

 

 ،بين الفر  والدم ،عند منحر قريش :فقال له ؟وأين هي :فقال عبد المطلب

 .حيث ينقر غداً  ،وقرية النمل ،عند نقرة الغراب الأعصم

عبد المطلب  اغد ،وعرف أنه صدق ،على موضعها هل  دو ،فلما بين له شأنها

وجد و ،فوجد قرية النمل ،ولد غيره ذر وليس له يومئ ،بنه الحار اومعه  ،بمعوله

ا اللذين كانت قريش تنحر عندهم ةالغراب ينقر عندها بين الوثنين أساف ونائل

 وهما من أصنام العرب في الجاهلية. ،بائحهمذ



  

هما الله سخفم ،رجل وامرأة من جرهم أحدثا في الكعبة ةأساف ونائل :وقيل

مت فقا؛ حفر حيث أمريوقام لـ مسحاته ـ فجاء عبد المطلب بمعوله  ،حجرين

فقال عبد  .همادنحر عننوالله ل نتركك تحفر بين وثنينا اللذين  :إليه قريش وقالت

لما عرفوا ف .هين لما أمرت بضمفوالله لأ ؛حفرأعني حتى  دذ :المطلب لبنه الحار 

 وا بينه وبين الحفر.أنه غير نازع خل  

 ،ته بالتكبيررفع صو ،فلما بدا له الحجارة التي طويت تحتها البئر ،فجعل يحفر

 وعرف أنه قد صدق.

ت نكاـ وهما الغزالن اللذان في الحفر وجد فيها غزالين من ذهب  ىفلما تماد

 ة وأدرعاً.ووجد فيها أسيافاً قلعيـ  فيها ماجرهم قد دفنته

 ،براهيمإنها بئر أبينا إسماعيل بن إ ،يا عبد المطلب ت:فأقبلت قريش إليه وقال

إن هذا الأمر قد  ،ما أنا بفاعل :قال .فأشركنا معك فيها ؛وإن لنا فيها حقاً 

ك حتى كيرنا غير تاإف ؛أنصفنا :قالوا .وأعطيته من بينكم ،خصصت به دونكم

كاهنة  :قالوا .وبينكم من شئتم أحاكمكم إليهجعلوا بيني ا :قال .خاصمك فيهان

 .نعم :قال .سعد بن هذيم يبن

 ،فركب عبد المطلب ومعه نفر من بني عبد مناف، راف الشامأطوكانت ب

اف رأطوخرجوا يريدون كاهنة بني سعد ب ،كل قبيلة من قريش رجل من وركب

طلب ماء عبد المفلما كانوا ببعض تلك المفاوز نفد  ،والأرض إذ ذاك مفاوز، الشام

فأبوا أن  ،ينيفاستقوا من القرش، حتى أيقنوا بالهلكةأ واشتد بم الظم ،وأصحابه

 فلما .ونخاف على أنفسنا أن يصيبنا ما أصابكم ،نحن بمفازة :وقالوا ،يسقوهم

ن فأمر عبد المطلب أ ،أخذوا يفكرون في كيفية الدفن إذا هلكوا، أيسوا من الماء

 وكلما مات رجل منهم دفنه أصحابه. ،يحفر كل واحد منهم حفرة لنفسه
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أل  ،لقينا بأنفسنا هكذا للموتألقد  :وقال ،ثم فكر عبد المطلب في الأمر

في تلك  على البحث حثهمو ؟فلعل الله يرزقنا ماء ،نضرب في الأرض في طلب الماء

فركب عبد  ،هم من الموتينقذوا ما عسى أن يجد ،الصحراء بصورة جماعية

راحلة عبد المطلب  تنبعثافلما  ،وركب أصحابه رواحلهم ،المطلب راحلته

ونزلوا  ،وكبر أصحابه ،فكبر عبد المطلب ،انفجرت من تحت خفها عين ماء عذب

فشبوا  ،الماءإلى  ودعوا قبائل قريش ،سقيتهمأا وواستقوا من الماء وملؤ ،وشربوا

نا يا عبد لك علي قد والله قضي :فقالت قريش ،ا أسقيتهمولؤوم ،اءواستقوا من الم

إن الذي سقاك الماء بذه الفلاة لهو الذي  ،والله ل نخاصمك في زمزم أبداً ، المطلب

 لى سقايتك راشداً.إرجع اف ،سقاك زمزم

 ،وخلوا بينه وبين زمزم ،لى الكاهنةإولم يصلوا  ،ورجعوا ،فرجع عبد المطلب

 ،ستقي منها الحاجيالتي كانت  أعني الآبار ...بار كلهاوعفت زمزم على الآ

ولفضلها على ما سواها  ،لمكانها من المسجد الحرام ؛وانصرف الناس كلهم إليها

 ولأنها بئر إسماعيل بن إبراهيم. ،من المياه

 ،وسقاهم من زمزم ،زمزم ترك السقي في الحياضعبد المطلب  يقفلما س  

وافتخرت با بنو عبد  ،لوضوءللشب وحوضاً ل اً حوض :حوضينوجعل لها 

  .وعلى سائر العرب ،مناف على قريش كلها

وهو يفخر على قريش بما ولوا عليهم من  ،قال مسافر بن أبي عمرو بن أمية

 وبزمزم حين ظهرت: ،وما أقاموا للناس من ذلك ،السقاية والرفادة

 



  

 

 ة بن غانم:فيذوقال ح

 

 

من  الحجيج يفيسق ،ىلى عرفة ومنإوجعل عبد المطلب يحمل الماء من زمزم 

 ومن خصائص ماء زمزم .وكان يضع با الزبيب ليمتص ملوحة الماء ،ماء زمزم

خرى إذا أفرط الإنسان اف منه مثلما يخاف من المياه الأ  ول يخ   اً،ل يؤذي أحدأنه 

  .بل هي بركة ،في شربا

 .»ا شرب لهلِْ ماء زمزم « |:قال رسول الله :لوعن جابر الأنصاري قا

 .»إنها طعام طعم وشفاء سقم« :في زمزمقال رسول الله| :وعن أبي ذر

 بح ولدهذر عبد المطلب وذن

وكانوا إذا عقدوا  ،كان نقض العهود من أقبح الفعال عند العرب مع جاهليتهم

 ،الأخيرلى إ والتزموا با ،عهوداً مع بعض القبائل أوثقوها بالإيمان المغلظة المؤكدة

 .ف ذلك من مشقة وثمنواجتهدوا في أدائها مهما كل   ،ر الثقيلةذوروا النذوربما ن

ولقي  ،هلقلة أولد ؛ولما أحس عبد المطلب عند حفر بئر زمزم بالضعف في قريش

 ريمنعونه أن ينح ثوبلغوا معه حي ،ر إذا رزقه الله عشة بنينذنف ،منهم ما لقي

ل   وبل  إزمان  ولم يمض   ،ره هذاذولم يطلع أحد على ن ،لله للكعبة ناً أحدهم قربا

 وبلغوا معه حيث يمنعونه. ،عشة هئعدد أبنا

 ،رذول يوفون بالن ،ول يكون ممن ينقضون العهد ،كان عليه أن يفي بنذرهف

يختار  ،وبعد أن يكسب رضاهم وموافقتهم ،فقرر أن يشاورهم في هذا الأمر
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 القرعة.أحدهم للذبح ب

د ووج ،فأطاعوه ،لى الوفاء لله بنذرهإودعاهم  ،وأخبرهم بنذره ،فجمع أولده

بنه ما وجد إبراهيم في ابحد قريب إلى  اً ه شبهئعبد المطلب في كل واحد من أبنا

ن يفي كل واحد منهم يريد أ ،وجعلوا يتسابقون في تقديم رقابم للنحر ،إسماعيل

 وصوناً لعهد مع ربه. ،إرضاء للب ؛خوتهويفتدي برقبته رقاب إ ،ر أبيهذن

وهو المكان الذي  ةالمنحر عند أساف ونائلإلى  فأخذ أولده ومضى بم جميعاً 

 أرجاء وانتش الخبر في .اءوكل منهم يريد أن يكون الفد ،بائحهاذتنحر فيه قريش 

حدى إقبل المبعث بنحو  الأولى ىصبحت قريش ذلك اليوم من شهر جمادوأ ،مكة

 الكعبة لىإ عبد المطلب الذي خرج ببنيه العشة ول حديث لها إل   ،وأربعين سنة

 لينحر أحدهم.

وخفقت  ،هئفخرجت قريش بشيبها وشبانها لتنظر ماذا يفعل عبد المطلب بأبنا

نهن م اً ولعل عدد ،قلوب نساء قريش عطفاً وحناناً في انتظار اللحظة الفاصلة

 لى الكعبة ليسمع كلمة السماء فيإمن ذهب فين بهذفتقدمهن بنات عبد المطلب 

 بيح المختار.ذال

يا  :قالالسماء وإلى  فلما وصل عبد المطلب قريباً من البيت الحرام رفع رأسه

ن وهبت لي عشة أبناء ذكور ئوعاهدت نفسي ل ،رت لكذأنت تعلم أني ن ،رب

 أولدي فاختر منهم ما شئت. ؤلءوه ،لأقربن أحدهم لوجهك الكريم

وكتب على كل قطعة اسم  ،بجرائد من النخل فقطعت وفصلت قطعاً   اثم دع

 ا إليه.هواحد من أولده العشة ودفع

وقاوم عبد المطلب عاطفة الأبوة بكل ما يملك من شجاعة وإيمان ليقول 

وأمر أولده  ،وأخبره بنذره .ضرب على هؤلء بقداحهم هذها :لصاحب القداح



  

 قدحه الذي عليه اسمه. أن يدفع كل واحد منهم إليه

فدفع كل واحد من الأبناء العشة قدحه الذي فيه اسمه مستسلمين للمصير 

وحانت  ،ودخل با الكعبة وبقي الشيخ ينتظر أمر السماء ،فأخذ القداح ،المحتوم

وقبض على يد عبد  ،وإذا بصاحب القداح قد خرج من الكعبة ،اللحظة الحاسمة

غر وكان أص ،هذا الذي خرج عليه السهم :عبد المطلبوقال ل ،الله والد رسول الله

لسماء عبد وقد اختارت ا ،قلبه، فماذا يصنع عبد المطلبإلى  وأحبهم ،بني أبيه سناً 

  ؟شيخ الهاشميين يوفى  نذرأن ماذا يفعل ولبد و ؟الله ذبيحاً 

 ،وأخذ فتاه الغالي بيد وبيد أخرى الشفرة والحبل ،هناك جمع الشيخ كيانه

 لى المنحر عند أساف ونائلة ليذبحه.إبه ومضى 

 ،بذبح فتاه حتى اجتمعت عنده رؤساء قريش وبنو هاشم ولم يكد الأب يهم  

أفي  :قال ؟ما الذي تريد أن تفعل يا عبد المطلب :وقالوا له ،وحالوا بينه وبين ولده

فإنك إن  ؛ر فيهذوالله ل ندعك تذبحه أبداً حتى تع :فقالوا عاهدت الله عليه. بنذرر 

 بقاء الناس فما ،فعلت هذا ل يزال الرجل يأتي بابنه فيذبحه فتكون سنة من بعدك

 ،أغضب ربي :فقال لهم عبد المطلب اؤه بالمال فديناه.دفإن كان ف ،على هذا

 ،إن في المدينة عرافة تدعى سجاح السهلي :فقالوا؟ وأرضي عبده ،عهده لفوأخا

ك وإن أمرت ،فإن أمرتك بذبحه فاذبحه ؛سألهافاذهب إليها وا ،لها تابع من الجن

 .قبلهابأمر لك وله فيه فرج ف

ومها الزهر يلتمسون الكلمة جوسار مع جماعة من قريش بن ،فسمع كلامهم

 ة،وعيوناً مسهد ،هم قلوباً واجفةءوخلفوا ورا ،مضوا .دينةة المفالفاصلة من عرا

 بد الله.الصابر ع مستشهدللل تفتأ تدعو الله  ،ضارعة في جوف الليل لسنةً أو

. وبقيت أندية قريش ومسامرها اً العشين عد   توأعقبت رحيلهم أيام قارب
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 ،ظاروالنت طوال تلك المدة مقفرة خلاء، وغشيت بيوتها غاشية من القلق والهم  

وتعلقت القلوب والعيون بمشارف الطريق الآتي من الشمال ترقب عودة الركب 

فقد غاب عن مكة  ؛كادت في تلك الأيام العشينوتوقفت الحياة أو  ،الراحل

ماء وراح العبيد والإ ،ومعهما سادات قريش وأنجمها الزهر ،شيخها وفتاها

ن أبناء من خيبر يعرف شيئاً م اً يسعون بين الدور وممر القوافل يلتمسون هناك وافد

 الركب الغائب.

الكريمات يتسللن من أحياء قريش محجبات  نساءوشهدت الليالي نفراً من ال

وبعده  ،فإذا بلغن الحرم تعلقن بالكعبة مبتهلات متوسلات ،بستار من الظلمة

اعة كما استجاب لضر ،المسعى يدعون الله أن يستجيب لضراعتهنإلى  ينطلقن

 وأن ينقذ عبد الله من الذبح كما أنقذ جده إسماعيل. ،هاجر في هذا المكان

ها عبد أخبر ،بخيبر فذهبوا إليها فلما دخلوا عليها ،لمدينة وجدوهافلما قدموا ا

 له.أسأابعي فت تينيحتى يأ توني غداً ائو ،دعوني اليوم :فقالت، المطلب بنذره وأمره

 :قالوا ؟بلالإفقالت لهم كم الدية عندكم من ، د رجعوا عليهاغفلما كان ال

ن وقربوا عشاً م ،وقربوا صاحبكم ،بلدكمإلى  فارجعوا :قالت عشة من الإبل.

فإن خرجت على صاحبكم فزيدوا من  ؛ضربوا عليه وعليها بالقداحاثم بل الإ

 ؛نحروها عنهاف ،بلالإحتى يرضى ربكم، وإن خرجت على  اً فعشعشاً بل الإ

 ونجا صاحبكم. ،فقد رضي ربكم

 عونلوا جميعاً يدفترج   ،لى ساحة الحرمإ سعياً لى مكة مسرعين إفرجعوا 

ها نحو قوتسوبل الإحياء قريش تجمع ألى إعون على حين مضت رسلهم ويتضر  

 اع خبر العرافة في البلد الحرام.ذوقد شاع و البيت العتيق.

فلما وصل عبد المطلب أمر صاحب القداح أن يضرب القداح على عبد الله 



  

د بفخرج السهم على ع ،وضرب القداح ،اح الكعبةفدخل القد   ،بلالإمن  وعشر 

بل فما زالوا يزيدون عشاً بعد عش والقدح يخرج على عبد الله حتى بل  الإ ،الله

فهتفت قريش وجميع من حضر فرحاً  ،بلالإفخرج القدح لأول مرة على  ،مئة ناقة

ليها حتى أضرب ع ،ل والله :قال .لقد رضي ربك يا عبد المطلب :وقالوا ،وسروراً 

 .ثلا  مرات

عادوا ثانية  ثم ،بلالمئة فخرج القدح على الإبل الإفضربوا على عبد الله وعلى 

ع ما أوس ،فتى هاشم من الذبح افقد نج نإذ .بلوثالثة والقدح يخرج على الإ

بل لإاوأمر بنحر  ،واطمأن قلب الشيخ المؤمن ،فقبل عبد المطلب .رحمتك يا رب

 .نها حيوانول يمنع م ،عنها إنسان وتركت ل يصد ،فنحرت

ة  تعلقاً بالشاب الذي مست الشفرينت قلوب المكيقد هز   اءوكانت قصة الفد

بين الموت بينه و نه لم يبق  إحتى  ،بقدره راضر  ،منحره وهو صابر مستسلم لأمر الله

تى ضيئت المشاعل في شأ  و ،أنقذه الله بأغلى فدية عرفها العربفشعرة  د قيإل  

 وسهرت ،وحفلت دار الندوة بوجوه قريش وساداتها ،منأرجاء البلد الحرام الآ

لى إ مسامر البلدة المقدسة تسترجع قصة الذبيح الأول حين مضى به أبوه إبراهيم

فافتداه الله بكبش بعد أن كان من الموت قاب  ،وتعبداً  الجبل لكي يذبحه طاعةً 

 قوسين أو أدنى.

 وهدم الكعبة عبد المطلب

ع ضأول بيت و  فهو  ؛ومناراً عالياً  ،لمًا شامخاً يزال ع كان البيت العتيق ول

 ،لمروعا لديهويأمن  ،يطمئن فيه الخائف ومثابة للناس وأمناً  ،للناس حرماً وملاذاً 

عة في شر ةوتحمى في حماه حياة كانت إذ ذاك مستباح ،المهدور مويحقن عنده الد
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فهم  ،ةمباشريرى الناس بينها وبين السماء صلة . .وبضراوة البيداء. ،الصحراء

م قد هانت لديه ،ويلوذون با داعين مبتهلين ،اجاً ضارعينينثالون إليها حج  

  في مكان.إل  وعز الأمان  ،موضعاً إل  الأرض 

 ول يبغي فيها أحد ،فيها ظلم ول بغي قري  مكة ل  تكان :قابن إسحايقول 

ورة في س تعالىقال  .هلك مكانهإل  ول يريدها ملك يستحل حرمتها  ،أخرجتهإل  

ادٍ بظُِلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَليِمٍ ﴿ :الحج  .﴾وَمَن يُرِدْ فيِهِ بإِلِْحَ

أعناق الجبابرة إذا أحدثوا  ـ أي تكسرـ  إنما سميت مكة بكة أنها تبك   :وقيل

الكعبة  أن خدمةيمكن تصويره في وتبل  حرمة مكة عند القوم مبلغاً  فيها شيئاً.

 تنذر له الأمهات والآباء فلذات أكبادهم من قديم الزمان.ـ غالباً ـ كان نذراً 

 وقبلة العرب ل تكاد بقعة أخرى تطمح ،ومكة مهوى الأفئدة ،وطال المدى

سيرة. حأو تطمع في انتزاع مجدها حتى ترتد دون الغاية خاسئة  ،منافستهاإلى 

ه ة وداخلها ما يتناقلوذاكرة الزمن قد وعت من أمر تلك المنافسة في خارج الجزير

اها التي بن ةيسوالكن ،ساسنة  بالحيرةغخباريون من حديث البيت الذي أقامه الالأ

 .ليصرف إليها حج العرب ؛أبرهة الأشرم في صنعاء اليمن

من وتولى على الي ،اطيلما قتل أبرهة الأشرم أر :بن عباس قالاعن  :قال مجاهد

 أين يذهب :فسأل ،بيت الله الحراملى حج إرأى الناس يتجهزون أيام الموسم 

 :الواق ؟مم هذا البيت :قال .لى بيت الله بمكةإون يحج   :فقالوا له ،هؤلء الناس

 ،حوالمسي :قال .الوصائل :مما يأتي من هاهنا :قالوا ؟ه  ت  و  س  وما ك   :قال .من حجارة

 .بنين لكم خيراً منهلأ

                                           
 .25( الحج: 1)



  

 ،حمر والأصفر والأسودع الأبيض والأذلهم بيتاً عمله بالرخام المج ىفبن

قل ذلك من بقايا قصر نقد وكان ـ ه بالجواهر وحف   ،المنقوشة بالذهب والفضة

ونصب  ،وجعل فيها ياقوتة حمراء عظيمةـ × صاحبة سليمان أبلقيس ملكة سب

عاج ومنابر من ال ،من الزبرجد الأخضر اً وقباب ،من الذهب والفضة اً فيها صلبان

 .ةوجعل لها حجاباً وسدن ،والأبنوس

ـ  اء اليمننعالقليس بص ىن أبرهة الأشرم لما بنإ :ام في السيرةشبن هايقول 

وسميت بالقليس  ،وهي الكنيسة التي أراد أبرهة أن يصرف حج العرب إليها

موله  إلى كتبـ  الرأس لأنها تعلو ؛ومنه أخذت القلانس ،لرتفاع بنيانها وعلوها

 ولست بمنتهر  ،مثلها لملك كان قبلك بن  ك أيها الملك كعبة لم ي  بنيت ل نيإ :النجاشي

فجاء  ،فسمع مقالته رجل من قريش من كنانة .حتى أصرف إليها حج العرب

 أبرهة فأخبر ولحق بأرضه. ،ولطخ قبلتها من عذرته ،وقضى حاجته ،ودخلها ليلاً 

رجل من العرب من أهل البيت الذي تحج  :فقيل له ؟من صنع هذا :فقال ،بذلك

 ،يت بمكةلى البإلهة، ليسيرن وحلف بالآ ،فغضب غضباً شديداً  .العرب إليه بمكة

 أبداً. حتى ل يحج منهم حاج   ،ويلقي أحجارها في البحر ،ويهدم كعبتهم

وكان فيلاً  ـويسأله أن يبعث إليه بفيله محمود  ،لى النجاشي يخبره بذلكإوكتب 

ومعه  ،فخرج من اليمن، فبعث به إليهـ وقوة  ،وجسماً  ،ظماً مثله في الأرض ع   ر  لم ي  

ا من أحسن الفيلة وأجوده غيرهعش فيلًا  اواثن ،ومعه الفيل محمود ،جيش عظيم

ول يمر في  ،وهدم مضاربه ،د أهلهوشر   ،هزمهإل  لًا يفكان ل يغزو قب تدريباً.

ل ة والطائف أرسلما صار بالمغمس بين مك  ف وأتلف زرعها. ،قطع غرسهاإل  واحة 

عير ئة بوأصاب فيها م ،يرهمعفساق إليه أموال قريش و ،لى مكةإاده قائداً من قو  

 :يقول لهم عن لسانه لى أهل مكة رسولً إوأرسل  لشيخ عبد المطلب بن هاشم.ل
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 فإن لم تتعرضوا دونه بحرب فلا ؛وإنما جئت لهدم كعبتكم ،لحربكم إني لم أت  

 حاجة لي بدمائكم.

 ،وولي البيت الحرام ،وزعيمهم ،مكة يسأل عن سيد قريشإلى  فقدم الرسول

 :التهلرسول حين بلغه رسلفقال ، على عبد المطلب ل  فد   ،وسادن الكعبة المشفة

ه وتقدم ل ،وينزل علينا ضيفاً مكرماً  ،إني أعرض عليه أن يكف عن هدم الكعبة

 سن الجوار.وح وتقام بيننا وبينه علاقات الود   ،تهامة وأهل مكة المبال  التي يريدها

 :طلبفقال عبد الم  يرجع حتى يهدم كعبتكم.ل  لهة أإنه أقسم بالآ :فقال الرسول

وبيت خليله  ،وهذا بيت الله الحرام ،لنا بذلك من طاقة وما ،إنا ل نريد حربه

وإن  ،فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمه؛ ن يريد هدمهوهو يحميه ويمنعه مم ،إبراهيم

 .هأمرني أن تنطلق معي إلي :فقال الرسول .بينه وبينه فما عندنا دفع عنه يخل  

ه وأخبر ،فلما وصلا دخل صاحب الإذن على أبرهة ،فانطلق معه عبد المطلب

والوحوش في  ،ومطعم الناس في السهل ، مكةيربأن سيد قريش وصاحب ع

 وقد أصاب له الملك مئتي ناقة. ،رؤوس الجبال بالباب

زيز ع ،رافع الرأس ،فدخل عبد المطلب بخطوات ثابتة ،فأذن له بالدخول

وملامح السيد الجليل الذي ل يهاب بطش  ،تظهر عليه سيماء العظمة ،النفس

 ،م قدراً وأعظمه ،وأجملهم خلقاً  ،وكان عبد المطلب أوسم الناس وجهاً  الغازي.

وأخذ بيده  ،ونزل من تخته إجلالً  ،هلمه وفض  وكر   ،همه وأجل  فلما رآه أبرهة عظ  

 لستدارة نور النبي محمد| في وجهه. ؛جانبهإلى  وأجلسه

تي بعير عن إبل له مئإل  فأبى أن يسأله  .سلني يا عبد المطلب حاجتك :وقال له

الملك مئتي بعير أصابا قومك كنت  يرد عليأن ي تحاج :فقال، أصابا قومه

 .فإن أردت أن تردها علي فافعل، أعددتها لحجاج بيت الله الحرام



  

ثم  ،لقد كنت أعجبتني حين رأيتك :فأمر بردها عليه، ثم التفت إليه قائلاً 

ي عن بيت ولم تسألن ،تي بعير أصابتها قومي لكئزهدت فيك حين كلمتني في م

أنا رب  :فقال عبد المطلب فلم تكلمني. ،ت لهدمهوقد جئ ،هو دينك ودين آبائك

متنع ما كان لي :تراً بنفسهغفقال م .لبيت رب يحميه ويمنعه منكلو ،بلالإهذه 

هو مكة وإلى  وعادإبله، فأخذ عبد المطلب  .أنت وذاك :فقال عبد المطلب مني.

 يقول:

 

 

 ؛ورؤوس الجبال ،أن يخرجوا من مكة ويلحقوا ببطون الأودية اً وأمر قريش

 .أبرهة فاعله بمكة إذا دخلهاالذي ما  وأن ينتظروا ،رة الجيشعتخوفاً عليهم من م

وجعل يدعو الله  ،وأخذ بحلقة باب الكعبة ،ودخل الحرم ،وجاء عبدالمطلب

 ،لى الله أن يحمي بيته وأهل مكة من ظلمهإويبتهل  ،ويستنصره على أبرهة وجنده

 ويقول:

 

 

 ،والحرم حرمك ،اللهم البيت بيتك :السماء وجعل يقول لىإثم رفع رأسه 

 ل:ويقو ،ورب الدار أولى بالدار ،تمنع عنه من تشاء ،ونحن جيرانك ،والدار دارك
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موا وهج ،جيشه أب  عو اً،وهيأ فيله محمود ،فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة

طاطيف الطيور أمثال الخوإذا بأسراب من ، على الكعبة المشفة بالأفيال ليكسحها

في حجراً  :وكل واحد منها يحمل ثلاثة أحجار ،تظهر عليهم من جهة البحر

لم ظأف أهلكته.إل  ل تصيب أحد  ،وحجرين في رجليه أمثال الحمص ،منقاره

 تبعهم:وا مدبرين والطيور تفول   ،سماء الجيش بتحليق تلك الطيور فوق رؤوسهم

 

 

ولذوا بالفرار يريدون  ،فترة وجيزة تشتت بعدها جنود أبرهةإل  وما هي 

حتى جعلهم الطير الأبابيل  ،خوفاً من الموت وهو لحق بم ؛بلادهمإلى  العودة

كما  ـوبقي البيت العتيق بمكة المكرمة ، وهلك أبرهة دون غايته ،كعصف مأكول

ا حامدة ف بووأقبلت قريش على كعبتها المقدسة تط ،مثابة للناس وأمناً  ـ كان

فع الله فلما ر وأناشيد الشعراء. ،ب البلد الأمين بدعوات المصلينووتجا ،شاكرة

 ،تهوجيران الله وسكان بي ،قريش آل الله وقرابينه :قالت العرب ،عن قريش شرهم

 وقال عبد المطلب:

 

 



  

نه لشاهد على ما وصلت إليه حرمة إو ،وأكد الرواة ،  النقلةوبذا ومثله حد  

تلك المكانة التي تنافس من أجلها  ،ومكانة مكة عندهم ،هذا البيت العتيق فيهم

 وتقاتل المتقاتلون. ،المتنافسون

ن هذيل تاه نفر مأف ،لى اليمنإبقرب مكة في طريقه  الحميري مر   عاً ورووا أن تب  

 ،رثاك على بيت مال دلأل ند ،أيها الملك :فقالوا له، بن مدركة بن الياس بن مضر

 :قال ؟والياقوت والذهب والفضة ،فيه اللؤلؤ والزبرجد ،أغفلته الملوك قبلك

 ويصلون عنده. ،يعبده أهله ،بيت بمكة :قالوا بلى.

لما عرفوا من هلاك من أراد البيت  ؛وكان الهذليون إنما أرادوا هلاك تبع بذلك

بداء  وقبل أن يدنو منه ابتلي، هدم البيت وأخذ ما فيهإلى  دمفع وء.من الملوك بس

نتن حتى ل يستطيع أحد أن يدنو منه، أو ،ض منه قيحاً وصديداً في رأسه تمخ  

 ه.ئعجزت الأطباء عن شفاو

 لعلك هممت بشيء في :فلما رأيا ما به قال له ،فدخل عليه حبران من اليهود

وذكر لهما ما  ،وأخذ ما فيه من ذخائر ،أردت هدمه ،نعم :فقال ؟أمر هذا البيت

والله ما  ،كك وهلاك جندك هلاما أراد القوم إل   :فصاح الحبران قاله الهذليون.

 نعلم بيتاً لله اتخذه في الأرض لنفسه غيره.

 ،يطوف به :ونصحاه إن هو أقدم على البيت أن يصنع عنده ما يصنع أهله

ه ئامن د ؤفبر ،وفعل ما أمراه به ،فقبل نصحهما له حتى يخرج. ويذل   ،ويعظمه

البيت أحسن وكسا  ،فقطع أيديهم وأرجلهم ،وأمر بالهذليين ،هعوصح من وج

 وأنشد يقول: ،كسوة
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ه فمن ذلك ما قال ؛ونقلته الرواة عنهم ،اونظمو ،وأكثر الشعراء من ذكر الفيل

 أمية بن أبي الصلت:

 

 

 عبد الله بن عبد المطلب
 واسمه عمروـ بن هاشم ـ اواسمه شيبة الحمد ـ عبد الله بن عبد المطلب هو 

مرة  بن كلاب بنـ اواسمه زيد ـ بن قصي ـ اواسمه المغيرة ـ بن عبد مناف ـ ا العلا

بن ابن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة 

 الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. بنـ ا واسمه عمروـ مدركة 

ولدة  ـالقرشي الهاشمي المكي  ،بلبمئة من الإ فدىالذبيح الثاني الموقد سمي 

وفيه العمود  ،والد الرسول الأعظم|ـ وفاة ـ والمدني ـ ونشأة وإقامة 

وقد شرف في قومه شرفاً لم يبلغه أحد من  ،منهإل   ولم يبق لهاشم عقب ،والشف

 وعظم خطره فيهم. ،أحبه قومه ،آبائه

ا  .من صميم البيت القرشي ،فاطمة بنت عمرو بن عائد المخزوميةفهي أ مه  أم 

وأبا طالب والد الإمام أمير  ،بت لعبد المطلب عبد الله والد رسول اللهوقد أنج

 ،الله عبدم ءتووأم حكيم البيضاء  ،والزبير صاحب حلف الفضول ،المؤمنين

 وعاتكة وبرة وأميمة وأروى.

سلمى بنت عمرو النجارية الخزرجية التي كانت ل هي عبد الله لأبيه  ةوجد

 إذا كرهت ،ن أمرها بيدهاأ لهاحتى يشترطوا  .تنكح الرجال لشفها في قومها



  

ته لأمه تخمر بنت عبد بن قصي بن كلاب من سلسلة النسب وجد   رجلًا فارقته.

 وأمها سلمى بنت عامرة بنت وديعة الفهرية. ،النبوي الشيف

يوع ذو ،فكان أجمل الشباب وأكثرهم سحراً  ،وكان عبد الله قد اشتهر بالوسامة

  صيت في مكة.

لم يكن ف ،إن عبد الله كان شاباً وسيمًا قوياً  :الدكتور محمد حسين هيكليقول 

فهو الشاب الهاشمي الذي مل منه،  بنت وهب في الزواج ةعجباً أن تطمع غير آمن

بعض  اا دعمم ،ته ونضارة حيويتهو  تكما مل الأعين بسحر ف ،هئالأسماع بقصة فدا

روي أن د وق صريحاً بادي اللهفة.يعرضن أنفسهن عليه عرضاً إلى أن نساء قريش 

بن نوفل اأخت ورقة ـ رقية بنت نوفل بن عبد العزى بن قصي بن كلاب القرشية 

له حين  فقالت ،ه من الذبحئاستوقفت عبد الله بعد فداـ عم خديجة بنت خويلد 

وكانت تسمع من أخيها ورقة  ،فرأت نور النبوة يضيء كالقمر ،لى وجههإنظرت 

ت أن ود  ف ،نبينه كائن في هذه الأمة ـ أ واتبع الكتب قد تنصر  وكان ـ بن نوفل 

أين تذهب يا فكان أن نادت عبد الله:  ،لصاحب هذا النور دون غيرها ماً تكون أ  

داء بل التي نحرت عنك يوم الفلك مثل الإ :قالت .مع أبي ل أفارقه :قال ؟عبد الله

 فقال لها: .إن قبلت أن أهبك نفسي هذه الساعة

 

 

وكانت قرأت  ،كانت من أجمل النساء وأعفهن ،نها فاطمة بنت مرإ :وقيل

 لعدوية.ليلى ا :وقيل .فعرضت نفسها عليه ،فرأت نور النبوة في وجهه ،الكتب

 ،على هذا الطلب ببيتين من الشعر وأجاب ،نهولكنه لم يستجب لواحدة من

ا، وكان أن الموت أسهل عليه من ارتكاب هذا الفعل الحرام الذي  ماحاصله وقد مر 
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 يأتي على دين الرجل وشرفه.

ابتعاده و ،عه عن الآثاموتقواه وترف   ،وهذا خير دليل على طهارة عبد الله وعفته

 عن الأنجاس والأدناس.

ل وهي طهارة النسب من دنس أ ،ريخ النبي الكريملة مهمة في تاأوهذه مس

فلا يكون في أجداده وجداته سفاح  ،وعهر الأمهات وفسادهن ،تهمءالآباء ودنا

اديث في أح ه كما وردبسلام الإوصرح رسول  ،وهو ما اتفق عليه المسلمون ى،وزن

حام الأر لَإلم يزل الله ينقلني من الأصلب الطيبة «، ومنها: رواها الشيعة والسنة

 .»كنت في خيرهماإلا   تتشعب شعبتان لا ،مصفى مهذبا   ،الطاهرة

 علني إلا   ما افترق الناس فرقتين« :قال| :عن أنس قال :وقال الزهري

 ،فلم يصبني شَء من عهر الجاهلية خر ت من بين أبويَّ أف ،الله في خيرهما

 ؛أبي وأميإلَ  ولم أخرج من سفاح من لدن آدم حتى انتهيت ،وخر ت من نكاح

 .»وخيركم أبا   ،فأنا خيركم نفسا  

 لم يفد   الذي ىاطمأن قلب الشيخ المؤمن على الذبيح المفتد قدو :يقول الرواة

وكانت قصة الفداء قد هزت قلوب المكيين تعلقاً ـ  ئة من الإبلأحد قبله بم

 ،قدرهب راضر  ،مستسلم لأمر الله ،الذي مست الشفرة منحره وهو صابر بالشاب  

ـ  ربقيد شعرة أنقذه الله بأغلى فدية عرفها العإل   بينه وبين الموت حتى إذا لم يبق  

وه وحفلت دار الندوة بوج ،منضيئت المشاعل في شتى أرجاء البلد الحرام الآفا  

 قريش وساداتها.

 وهب بنت آمنة

فرأى  ،أكثر :وقيل ،ذاك من العمر ثماني عشة سنةى يوموكان للشاب المفتد

قوم ذوي عزة  ومن ،أن يزوجه، فجعل يبحث عن فتاة ذات عفة وشرف أبوه



  

فيختار آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن  ،لى منازل بني زهرةإفيهتدي  ،وسيادة

فهي زيادة على حسن خلقها وطيب  ؛وآمنة يومذاك فتاة السؤدد والرفعةـ  زهرة

ت ضجها في الوقوكانت قد لحت بواكير نـ  معشها أصيلة في النسب أباً وأماً 

 الشباب.إلى  فيه خطوات عبد الله تسرع به تالذي كان

 ،يدها لى باب بيت زهرة قريش يلتمسونإات مكة قد تسابقوا يوتوكان فتيان ب

 ىظولكن عبد الله فتى هاشم هو الجدير بأن يح، ثر وأمجادآويزفون إليها ما لهم من م

 اً ورفعةً وفتوةً.فما كان فيهم من يدانيه شرف ،جميعاً  مبيدها دونه

 ،إذ دخل عليها وهب اء؛تحدثان في قصة الفدتبينما آمنة وأمها ذات يوم و

تاه عبد لف ةإن شيخ بني هاشم قد جاء يطلبك زوج: ليقول لبنته في رقة وحنو

واحتضنت الأم بنتها في حنو غامر وهي  ،لى ضيفه الكريمإوعاد من فوره  الله.

هنيئاً لك يا آمنة لقد ظفرت بمن  هاشم زوجاً.ثرتك السماء بفتى آأحقاً  تقول:

 تقطعت قلوب سيدات مكة من أجله.

 ،ستغرقت الأفراح ثلاثة أيام بلياليهااو ،ت الأفراح أهل مكةعم  و ،فتزوجها

 حتى إذا ها يقيم مع عروسه في دار أبيها على عادة القوم.ءوكان عبد الله أثنا

 ،دة العزيزةالواف ي يهيئها لستقبالك ؛لى دارهإسبقها اليوم الرابع شمس  تأشرق

 ،دةيلستقبلتها وامضت هي ذلك اليوم تمل عينيها من دار أبيها التي أعلى حين 

با رفيقاتها من سيدات بني زهرة  ومضت تحف   وزفتها عروساً. ،ورعتها صبية

 دخل العروس فيأف ،شوقاً وكان في استقبالها عبد الله متلهفاً م  ، لى دار زوجهاإ

 لى الضيوف الذين حضروا لتهنئة العروسين.إوأقبل  ،ها مع رفيقاتهامخدع

لت ة التي انتقدكون العتبة الجديروهن من الليل والقوم ساهرون يبا ومضى

 ،من عرفت الحجاز حسباً  أعز  ـ ويدعون للزوجين الكريمين  ،إليها زهرة قريش
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 وعبد الله ،وسكنت الدنيا ،الكون هجعو ،لى منازلهمإ واثم آبـ وأعرقهم نسباً 

ا ولم يكد يكمل حديثه حتى استغرقت آمنة في رؤي ،لى آمنة يؤنسها بحديثهإجالس 

ات رهاصإو شائعات منيرة تمتلئ به زكانت الج الذيملهمة استعادت فيها كل 

وأقبلت  ،ت العروس من نومها الهنيءظدنا الصبح استيقإذا حتى  ،عن نبي منتظر

ن شعاعاً من النور ينبثق من كيانها أكفيها رأت التي رؤياها على زوجها تحدثه عن 

ن أرض م ىحتى لكأنها ترى به قصور بصر ،فيضيء الدنيا من حولها ،اللطيف

 .»إنك قد حملت بسيد هذه الأمة« :وسمعت هاتفاً يهتف با ،الشام

نة حيث يبل  عبد الله بن عبد المطلب الثام اتعاقبت السنون بعد حادثه الفد

فيعرض عليه هذا  ،فيرى أبوه عبد المطلب أن يزوجه ة من العمر أو أكثر.عش

 ـ     فولكن عبد الله يترك لأبيه حرية التصر ،الأمر ليختار الفتاة التي يرغب فيها

عرض فبدا عبد المطلب يستـ  وهو على يقين بأنه ليس أحد أقدرمنه على الختيار

لخصال التي فإذا ا، ةوالخصائص التي تتميز با كل أسر ،الأسر والبيوت وتاريخهم

ة التي يبحث عنها قد وجدها في حي من أحياء بني زهرة من والضال   ،ينشدها

أبو  :فيقال ،ىوبه كان يكن ،سادات قريش بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي

ثم تركها  ،وهو الأخ الشقيق لقصي بن كلاب الذي ملك مكة ما عاش ،زهرة

مد بن عبد حتى جاءها مح ،ميراثاً مجيداً لم تنافسها في شيء منه قبيلة أخرىلقريش 

 الأبد. بني كلاب بمجد الدهر وعز  االله حفيد قصي وزهرة 

ته قريش أو ظهر النبي محمد| وناما  لف ،سلام كانت كنيته أبا كبشةوقبيل الإ

 شة.ببن أبي كاوفعل  ،بن أبي كبشةاقال  :كانوا ينسبونه إليه فيقولون

هرة عرف بنو زيو وأم زهرة وقصي فاطمة بنت سعد بن سيل أحد بني الجدرة.

 بني عبد مناف بن قصي دون أخوتهم من بني عبد الدار.لمنذ كانوا بالود الخالص 



  

ي عبد ند لببصلة الو   رفت من قديمر التي ع  ـ سرة القرشية الكريمة ومن هذه الأ  

 ،والتي ذكر لها التاريخ مشاركتها في الأمجاد الكبرى لقريش ،مناف بن قصي

تحالفها مع و ،سلامالإواتصالها الوثيق بالأحدا  الجليلة التي شهدتها مكة قبيل 

من هذه  ،حلف المطيبين وحلف الفضول ،هاشم وبنيه في الحلفين العظيمين

مرة التي كانت آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن ـ سرة الأ  

ها لأبيها جد  ف ،جت ذلك المجد العريق بالشف الذي ل يدرك ول ينالتو  

المنافان   :عبدمناف بن زهرة الذي يقرن اسمه بابن عمه عبد مناف بن قصي فيقال

وفيه  ،وأبوها وهب بن عبد مناف سيد بني زهرة شرفاً وحسباً ، تعظيمًا وتكريماً 

 يقول الشاعر:

 

 

فهي ابنة برة بنت  ؛وأصالةً  مها دون ذلك عراقةً ولم يكن نسب آمنة من جهة أ  

يب م حبمها أ  تها لأ  وجد   عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي بن كلاب.

ف بن برة بنت عوم حبيب ووالدة أ   ،بنت أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب

ريقة سلالة عفهي  عبيد بن عويج بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر.

ثات مجيدة تها التاريخية، ووراممونبتت آمنة لتضطلع بعبئها الجليل في أ  أأصيلة 

 لى ولدها.إأهدتها 

 وعبد مناف بن قصي ،عبد مناف بن زهرة بن كلاب :ينيفجمعت له عز المناف

لم يزل الله « :بن عباسايعتز بنفسه فيقول من حديث رواه  فجعلته ،بن كلابا

 لا تتشعب ،مصفى مهذبا   ،لَ الأرحام الطاهرةإينقلني من الأصلب الطيبة 

  .»كنت في خيرهماإلا   شعبتان
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 صيري في قصيدته:ويقول الب

 

 

فعة فاجتمع لها من أصالة النسب ور ،تفتح صباها في أعز بيئة وأطيب منبت

 .عراقومجد الأ ،صولالحسب ما تزهو به في ذلك المجتمع المكي المعتز بكرم الأ  

فأيد مبعثه  ،عث فيه ابنها اليتيمم القرى في جوار البيت العتيق الذي ب  ولدت في أ  

 فيها ما كان لها من حرمة عريقة ظل العرب يتوارثونها جيلًا بعد جيل.

المسلمون  د فيها الخليل قبلته التي يولي  سلام من الكعبة التي تعب  واتخذ الإ

لد هي مكة ب تلك ،وأنى أقاموا ما عبد الله في الأرضما كانوا لها حيثب  م ق  هوجوه

وقبلة الذين آمنوا  ،ودار مبعثه ،ه وأجدادهئومثابة آبا ،ومهد ولدها الوحيد ،آمنة

 وإلى الأبد. به أمس واليوم وغداً 

خالدة في  أماً  ،ففي تلك البيئة المقدسة تفتحت عينا الفتاة التي عرفها التاريخ

ور سليلة رأت الن ،يوم لم يحدده التاريخ في نحو منتصف القرن السادس الميلادي

وكانت  .انت ذات الشأن الأول في تلك المنطقة المقدسةالقبيلة التي ك مننابة 

جبة قد ظلت في خدرها مح ،وبنت سيد بني زهرة نسباً وشرفاً  ،زهرة قريش اليانعة

 ،يتبينون ملامحها ونؤاال حتى ما كان الرذمصونة عن البت ،عن العيون

عبد لوالذي يعرفه المؤرخون عنها أنها عندما خطبت  ،ويتمثلونها في صباها الغض

 الله بن عبد المطلب كانت يومئذر أفضل فتاة في قريش نسباً وموضعاً.

 وفاة عبد الله

فت زوجها عبد الله وألفها منذ ل  أو ،بيت الزوجيةإلى  دخلت آمنة بنت وهب

 ،والسعادة ءفعاشا في الهنا ،وربط الحب بين قلبيهما ،اللحظة التي تلاقيا فيها



  

 رتحل بعدها عبدالله، اأكثر من شهور معدودةولكنها كانت سعادة قصيرة لم تدم 

ش ن سبل العيحتى يؤم   ،لى بلاد الشام سعياً وراء العمل والكسبإفي تجارة 

ارتحل عبد الله عن زوجته آمنة بعد وداع . اة الفاضلة له ولعيالهيالكريم والح

وقد  ،وبقيت آمنة حيث كانت واقفة بباب مخدعها الموحش ،أليم وفراقر  ،صعب

 موأدركتها بعد ساعة جاريتها بركة أ  ، وضعت يدها على قلبها خشية أن يتمزق

ا لى جانبها ترعاها مشفقة عليها ممإثم جلست  ،لى فراشهاإ فقادتها برفقر  ،أيمن

 تلاقي.

ل ن كوكان قد أم   ،لى الزوجة الودودإوسافر عبد الله يحدوه الأمل في الرجوع 

 ،ر الذي بدأت حياته في أحشائها منذ تزوجاالمنتظ  أسباب الرفاهية لها ولوليدها 

بالذات كان قليلًا، فقد ذهب  هتولكن نصيبه من الدنيا ومن السعادة مع زوج

رصة نه لم تتح له فإحتى  ،روهعوعاد والمرض يلاحقه وي ،والآمال العريضة ترافقه

وقد  ،لصبرا ع برؤية الزوجة التي تنتظره بفارغويتمت   ،مكةإلى  إكمال الطريق ليصل

 واضطر للبقاء عند أخواله من بني النجار، وآمنة تعد   ،اشتد عليه المرض في يثرب

دها من يحدثها عما لقي في بع ،وتتمثل زوجها وقد عاد إليها متلهفاً  ،الليالي والأيام

غلب حتى  ،ولكنه لم يلبث بعدما تركته القافلة طويلاً  ،ولهفة الحنين ،قوحر الش

 هكذا هي الحياة تعطي ولكنها تأخذ بالمقابل.و .ففارق الحياة ،عليه المرض

 ،له الأيام تفر الناس أن عبد الله بن عبد المطلب هو الإنسان الذي صقد تصو  ل

ة شهدت ته عز  ومنح ،هئتحدثت به الركبان في البوادي والقفار يوم فدا فأعطته شأناً 

ازه ه على ما حوسديحبالناس أن فكان حرياً ، له با بلاد العرب قاطبة يوم زواجه

 من الشهرة.

 لبن مقدور قدرأو تطول سعادة ما دام في السماء  ،ولكن هيهات أن يدوم مجد
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 يبل  وهو في ريعان شبابه لم ،هو قدر عبد الله ينفذ فيختطف مفارقاً الدنيا آدم، وها

 العشين.

  لمرجح أن يروكان من ا ،ه إليهئكان عبد الله بن عبد المطلب أحب أبنالقد 

قاق زـ دفن في دار النابغة الصغرى ف ،ولكن الموت لم يمهله ،مركز أبيه وماله

رؤية ابنه الذي رأى بولم يقدر له أن ينعم  ،كما هو معروف قرب السورـ الطوال 

 ميلادية بعد وفاته بشهور. 570في شهر أغسطس عام النور 

ل أتقده سفلما اف ،وكان عبد المطلب في انتظاره بالحرم ،مكةإلى  وعادت القافلة

المدينة  فناه فيوقد خل   ،وهو في طريقه ،ت بهطارئة ألم   ة  ك  ع  و   :فقالوا له ،عنه رفاقه

 ويعود سالماً إليكم. أوعما قريب يبر ،عند أخواله

لى إ معه ويصحبه في طريقه نكي يكو ؛إليه عبد المطلب أخاه الحار فبعث 

لى أبيه إ ى أخاه الشاب  ععاد لين .وما أسرع أن عاد وحده. ،ذهب الحار ف ،مكة

 ين جميعاً.يوبني هاشم والقرش ،وزوجته العروس ،الشيخ

 د  فاله الموت غلقد 
 .اءولم يقبل فيه هذه المرة أي فد ،هناك ن  ف 

ولبست مكة كلها  ،فوجد عليه عبد المطلب وإخوته وأخواته وجداً شديداً 

وب لم ينزع عنه ثوهو  ،المنون غريباً عن وطنه تهلثوب الحداد على فتاها الذي غا

 .بعد   رسالع  

تو ت من الهتاف له حين ح  ب   أفواه وأصوات كانت قدمن النوح عليه  ضج 

فما كان أحد يظن أن المنية واقفة بالمرصاد للذبيح  ه منذ شهرين.ئاحتفلت بفدا

 ا،ة الفدفرحثر إوت حين غاله الم، وذلك المفتدى البال  من العمر ثمانية عش عاماً 

 لت العروس الشابة وما يزال في يديها خضاب العرس.وترم  

 ،يت إليهاعت أن نفسها نوأحس   ،عي إليها زوجهالقد فجعت آمنة حقاً عندما ن  



  

 فراق مانهفلا يكون بي ،ت في تلك البرهة لو يأتيها الموت حتى تلحق بزوجهاتمن  

 إنها مصيبة الموت التي فجعتها بعبد الله ،وهبهكذا كانت مصيبة آمنة بنت  أبداً.

وفي الأحشاء أمانة  ،وخلف لها في القلب حرقة ،الذي فارقها في ريعان صباها

وكيف  ،فبكته بحرقة القلب قبل دمعة العين عليها صونها ورعايتها في كل حال.

على ا وعاش في كيانه ،وقد عشقته نفسه ،عليها فراقه وكيف ل يشق   ؟ل تبكيه

 كيف ل تبكي الحبيب الذي أفاض عليها؟ و معاً ماتهقصر المدة التي ضم  من رغم ال

وكيف ل تندب الزوج الذي أغرقها بالعطف  ؟مثيله في الحياة من قلبه حباً قل  

وهو من  ،الكريمة الركبان ثت بمزاياهوالذي طبقت شهرته الآفاق وتحد   ،والحنان

 ،حياالم لأو كيف ل تنوح على الشاب الجمي ؟ورفيع منزلته ،هو في علو شأنه

ل  إ الذي لم تره فتاة وقعت عيناها عليه ،والثغر الباسم ،صاحب الطلعة البهية

فعاشت حياتها حزينة كئيبة تبكي الليل  ،ن لها زوجاً ورفيق حياةوتمنت أن يك

 وتقول: ،الأسىها ؤملوترثيه بدموع  ،والنهار

 

 



 



 

 مولده الشريف

 

 

 أحمد شوقي

م وتهب نسائ ،لى البشيةإفتحمل معها البشى  ،للميلاد 570سنة  تحل  و

لتحمل معها نبأ ولدة النبي العظيم المنتظر الذي تترقبه  الفجر من أرض الحجاز

 امتازت عربيةر  سرةر من أ  نبي   .اليهود والنصارى في الحجاز من الأرض البكر.

 وعفافها متازت بمواقفهاسرة اأ   ..تهاهم   وعلو   ،ونبل مقاصدها ،بطهارة أعراقها

 ،سرة الهاشمية التي عرفتها كل قبائل العرب وعشائرهاا الأ  إنه والتزامها وتدينها.

 ثرها ومكارم أخلاقها.آوم ،والتي امتازت بتاريخها العريق

هة مكة لهدم برأزو غخمسين يوماً على الأكثر بعد ـ فترة قصيرة المدى إل   ك  لم تو

وثلاثين سنة وثمانية أشهر مضت من ملك الكعبة المعروف بعام الفيل لأربع 

ليلة  ،دت الرؤيا آمنة بنت وهب في صدر ليلة مقمرةوعاحتى  ـ شروانكسرى أنو

ثني وعليه اتفاق الشيعة الـ  السابع عش من ليالي شهر ربيع الأول ،الثنين

سمعت آمنة من يهتف با من جديد أنها توشك أن تضع سيد هذه حيث ـ عشية 

، فإذا »حاسد ه بالواحد، من شر كل  ذأعي« يأمرها أن تقول حين تضعه:و ،مةالأ  
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وافق مولده من الشهور الشمسية  :وأهل الحساب يقولون .يه محمداً سم  ف وضعته  

و مولد وه ،وولد بالغفر من المنازل ،وكان لعشين يوماً مضت منه ،نيسان أبريل

  .الأنبياء

من  25يل بخمسين يوماً الموافق كان مولده يوم الجمعة بعد قصة الف :وقيل

لأربعين سنة خلت من حكم كسرى أنو شروان ، ميلادية 570شهر أغسطس عام 

 خل  وأنت دا ،في الزاوية القصوى من يسارك ،في دار محمد بن يوسف الثقفي

 الدار.

عمه  لى ابنإ |ووهبها النبي ،لنبي محمد| بالميرا لوكانت هذه الدار 

اها منهم ومن بعده لولده حتى اشتر ،فبقي بيت المولد لعقيل ،عقيل بن أبي طالب

دار محمد بن «فاشتهرت باسمه  ،الحجاج بن يوسف ومحمد بن يوسف الثقفي أخ

 فأدخلها محمد بن يوسف في قصره الذي يسمونه قصر البيضاء. ،»يوسف

 منيزران أم الهادي والرشيد الخت حج   ،ميةا  بعد انقضاء دولة بني إنه ثم 

 »زبيدة«أخرجت عين ـ وذلك في القرن الثاني من الهجرة ـ  عباسالخلفاء بني 

زتها عن وأفر ،يزرانالخفأخذتها  ،والمعروفة باسمها عين زبيدة ،لحجيجالسقاية 

وأخرجته من الزقاق الذي يقال له زقاق  ،للصلاة اً وجعلتها مسجد ،القصر

بمسجد  عرفوت   ،وتقع غرب الصفا ،فيها صلى  وي   ،زارت   ،وهي الآن معروفة المولد.

 من سوق الليل. اً قريب ،المصطفى

ما تضع ك ،ت وليدهاضعق حتى كانت آمنة قد وثوما كان فجر تلك الليلة ينب

 ،بلا ألمر  ،ةفاً مختوناً مقطوع السرويخرج المولود المبارك نقياً منظ   ،من البش ىثنكل أ  

  ،ول نفاسر  ،ول دمر 
ر
ى وتلق   على خلاف العادة في المواليد. ول صراخر  ،ول بكاء

قه نور غطى يراف ،لى السماءإرافعاً سبابته  ،الأرض بمساجده السبعةالوليد الطاهر 



  

 ي:صيروالبيقول  .أرجاء المكان كله كأنه على موعد مع خروج هذا المولود المبارك

 

 

وكما يتوجب أن  ،الرؤيافي وسمته محمداً كما جاءها  ،أجل وضعت آمنة ابنها

 ولد النبي ..فتعالى على الزمان محمداً وأحمد ومحموداً  ،يسمى بعد أمر السماء

فرآها من بطاح مكة  ة،اء قصور الشام القيصريضأ وخرج معه نور   ،محمد|

شروان سمكه يوان بالمدائن الكسروية الذي رفع أنوداره ومغناه، وانصدع الإ

وكسر سرير الملك  ،من شرافاته العلويةشرفة  ةعش اه، وسقطت أربعوسو  

كسرى لهول ما أصابه وعراه، وخمدت النيران المعبودة بالممالك الفارسية لطلوع 

 ،ىوغاضت بحيرة ساو ، وكانت لم تخمد قبل ذلك بألف عام.هالمنير ومحيا هبدر

سبيح والت ،مع أصوات الملائكة بالتكبير والتهليلوس   ،ةسماوالوفاض وادي 

ور نت الحوتزي   ،وأوصدت أبواب النيران ،نانبواب الجأوفتحت  ،والتقديس

لد في هذه الساعة مُمد بن عبد الله وُ » :بين السماء والأرض ونادى منادر  ،والولدان

 اوشد .«القاسم ووفي الجنان أب ،وفي الأرض مُمد ،الْعروف في السمء أحَد

يقول  ،اء لمولد ذلك اليتيم الخالدالمنشدون بقصائد الشعر من وحي الذكرى الغر  

 :أحمد شوقي
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ن ينقل فأرسلت إليه م ،آمنة حماها عبد المطلب الصفاء الفكري لم تنس   اوفي هذ

يت وهو يطوف بالبـ الرسول  ءهفجا، له البشارة السعيدة بمولد حفيده العظيم

لرؤية اد ؤالفلى بيت ابنه عبد الله فرحاً لهفان إفطار  ،إليه البشى وزف  ـ الحرام 

ب الذي وأخمدت الله ،طفله الذي ربما أطفأت رؤيته اللوعة التي تتأجج في فؤاده

ه ئبناأمن يوم علم بموت ابنه عبد الله أصغر  ،ه منذ شهورئتلظى في أحشاي ما زال

 قلبه.إلى  وأحبهم

 ،له اللهفةتحمـ  بن السبعين حولً افهو ـ أقبل مسرعاً ل يعوقه تقدمه في السن 

على ها أفدخل على آمنة وهن   بن الحبيب.اويدفعه الشوق لرؤية المولود الحبيب 

 الذي أن ابنه عبد الله فأحس   وانحنى في حنو على الوليد يمل منه عينيه. ،السلامة

، فغمرته السعادة هاف قلبه قد عاد ليحيا من جديد في مولودغكان يحتل ش

 فجعل الطفل يهش   ،ورقةر  وحمل حفيده العزيز بين ذراعيه في رفقر  ،والغبطة

ليت أجل أبيه  :وقالت ،وجرت دموعها ،فتنهدت آمنة من قلب جريح ويضحك.

ئة الله يا هذه مشي :فقال عبد المطلب استأخر بضعة شهور حتى يشهد مولد طفله.

أما ، داءها يوم كان بيدي الفئلقد فديته بأغلى ما فدت العرب ابناً من أبنا ،بنتيا

رحم  :فقالت .إنه حكم الله الذي ل مفر منه ،لقضاء الله وقدره وهو الموت فلا راد  

ولول  ،في  القوى وهد   ،فمزق مني الأحشاء ،وى في ريعان الصباذلقد  ،الله عبد الله

الجنين الذي حملته منه وتلك الرؤيا التي كانت تعاودني مرة بعد مرة لكنت فارقت 

 الحياة أسىً عليه.

ها من ببركت ذهليسأل الله أن يعي ؛الكعبةإلى  أن يأخذ حفيدهمه أ  ويطلب من 

 لى الكعبة المشفة يدعو الله ويشكره أن وهبهإوينطلق به  شرور الدنيا ومفاسدها.



  

ثم وقف عند ركن الكعبة  ،وطاف به سبعة أشواط ولداً من ابنه الفقيد الغالي.

 السماء وهو يقول: رامقاً بطرفه

 

 

 ،الطيروسباع الو ،ويطعم أهل الحرم ،وراح يذبح الذبائح ،مهأ  لى إثم رده 

 ووحش الفلاة.

د الله فتوافدت عقائل قريش على دار عب ،ات مكة بالنبأ السعيدتيووتسامعت ب

 ينوير ،لى ما كان من بشيات المولد المباركإويصغين  ،آمنة يهنئنبن عبد المطلب 

وبلغت من غبطة البيت الهاشمي بالمولود العزيز  قدومه. نالطفل الجديد ويبارك

معت س ـ أبي لهبـ سلمية جارية عمه عبد العزى بن عبد المطلب أن ثويبة الأ

 توافي سيدها ببشى المولد حتى أعتقها.لم تكد ف الخبر،ب

كل وتحنو عليه ب ،ومضت بضعة شهور على ولدته وآمنة ترعاه بكل جوارحها

 حتى باتت ل تطيق مفارقته لحظة واحدة. ،مشاعرها





 

 

 اسمه الكريم
 قال أحد الشعراء:

 

 

مة بأسمئكم وأسمء اإنكم تدعون يوم القي« :قال| روى أبو الدرداء قال:

 .»كمءفأحسنوا أسم ،كمئآبا

ش عبد المطلب عن النبي| بكب فعق   ،اليوم السابع من الميلاد المبارك حل  و

ودعا جماعة ليشتركوا في الحتفال الذي حضره عامة قريش  ،عالىلله ت اً شكر

 لتسمية حفيده النبي محمد|.

ش أن تسأل قري عبد الله لم تنس   الرسول محمد بنوفي ضجيج الحتفال بمولد 

وذلك أن  ؟وسمى حفيده محمداً  ،هئلم عدل عن أسماء آبا :شيخها عبد المطلب

ن من ولم يك ،نادراً إل   معروفاً عند العرب ولم يكن ،عاً بين القومئاذسم لم يكن ال

 وفي السماء. ،أردت أن يكون محموداً في الأرض :قال، ه ول قومهئأسماء آبا

فمحمد في اللغة هو الذي  ،سم منقول من الصفةإن هذا ال :نه قالإ :وقيل

في  اً محمود ،في الأرض اً فأردت أن يكون حفيدي محمد محمود ،بعد حمد يحمد حمداً 

 .السماء

 والشاعر يقول:

 

 

 ،هلرؤيا رآها في منام اً؛ى حفيده محمدإن عبد المطلب إنما سم   :ليييقول السه
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 وطرف ،ن سلسلة خرجت من ظهره لها طرف في السماء وطرف في الأرضأرأى ك

وإذا  ،قة منها نوررثم عادت كأنها شجرة على كل و ،وطرف في المغرب ،قفي المش

لبه ت له بمولود يكون من صفعبر   ،هافقص   .قون باأهل المشق وأهل المغرب يتعل  

فلذلك سماه  ،ويحمده أهل السماء وأهل الأرض ،يتبعه أهل المشق وأهل المغرب

 محمداً.

بأن يكثر  لً ؤ  تف عالىنه وتمن الله سبحا لهامر إبإنما سماه عبد المطلب محمداً  :ويقال

 ن:وإلى ذلك يشير حسا .لكثرة خصاله الحميدة التي يحمد عليها ،حمد الخلق له

 

 

ني كان يأتي :تقول آمنة. يه بذلكلهام من الله أمرت أن تسم  إآمنة بمه أ  كذلك و

فقولي  ،أنت حامل بسيد هذه الأمة ،يا آمنة« :يقول تف في المناماه لآخرر  من حينر 

 ض  حين و  
 يه محمداً.وسم   .»كل حاسد من شر   ،ه بالواحدذأعي :ه  ع 

دللة على أن محمد بن عبد الله الذي اختارت السماء اسمه إل   فرؤيا آمنة لم تكن

نام لممه في ات لأ  حثم أو ،هو الذي حملت الرسالت السماوية البشارة به من قبل

لأنه هو نفسه المقصود لأن يكون إنساناً ذا شأن عظيم في  ؛سمبأن تدعوه بذا ال

 الحياة.

تقي ليل ،الحميدة تلما فيه من الصفا ؛لهمهم الله أن سموه محمداً أإنما  :ويقال

 ان:كما قال حس ،سم والمسمى في الصورة والمعنىويتطابق ال ،سم والفعلال

 

 

وية في لحكمة نبه الصفة والموصوف؛ يلعوغرض نبيل تنطبق  ،معنى دقيق



  

 .سم صفة المسمى به موافقة تامةفوافق معنى ال ،تسمية الله نبيه بمحمد

 يقول الشاعر:

 

 

 ويقول عمه أبو طالب:

 

 

 وقال آخر:

 

 

سم إنه ل يعرف في العرب من تسمى بذا ال :قالأنه لي يوعن أبي القاسم السه

ثلاثة نفر طمع آباؤهم حين سمعوا إل   النبي محمد ول غيرهمقبل اً ـ يعني محمدـ 

 ،أن يكون أحدهم هو المبعو  ،وأنه يبعث بالحجاز ،وبقرب زمانه ،بذكر محمد

 وهم:، والله يعلم حيث يجعل رسالته

 .من الأوس ،يحة بن جلاححمحمد بن أ ـ1

 .جد الفرزدق الشاعر ،محمد بن سفيان بن مجاشع ـ2

 .ان بن ربيعة الجعفيرحممحمد بن  ـ 3

وكان عنده علم  ،لو  الثلاثة قد وفدوا على بعض الملوك ال   ؤلءه ءوكان آبا

 ؛هباسموبقرب زمنه و ،فأخبرهم بمبعث النبي محمد بالحجاز ،من الكتب السماوية

 في الكتب القديمة.مذكور وموجود مما يدل على أن اسم محمد 

نذر كل واحد منهم إن ولد له ف ،حاملاً وكان كل واحد منهم قد خلف امرأته 

داً ر أن يسم  ك  ذ   ولد  ففعلوا ذلك. ،يه محم 

 ،دعيها له أحعي النبوة أو يد  وكان الله قد حمى كل من تسمى باسم محمد أن يد  

كأو يظهر عليه سبب   ماتها.من س ئاً أو يظهر عليه شي ،في أمره يجعل غيره يشك 
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  أحد.مالم ينازعه فيه ،انحتى تحقق لمحمد| السمت

سمعت رسول الله|  :قالعن أبيه بن جبير بن مطعم محمد عن  يورو

وأنا الماحي الذي يمحو الله به  ،وأنا أحمد ،أنا محمد :ن لي خمسة أسماءإ« :يقول

الذنوب، وأنا الحاشر الذي يحش الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده 

 .»نبي

قال تعالى  .»وعبد الله ،ويس ،وأنا الفاتح، وطه«وزاد بعضهم على هذه الأسماء 

هُ لََّْا قَامَ عَبْدُ ﴿ :في سورة الجن  .﴾يَدْعُوهُ  اللهِأَنَّ

وهو  ،دفالعبد مأخوذ من التعب   .»دد وحَُِ بِ عُ لَ الله ما إأحب الأسمء « :وقد جاء

 لموله. لهـل  ذلت ؛عبداً  مي المملوك من جنس ما يفعلهفس   ،لل  ذالت

ه سمى نبي ،موري با أشرف ال  والتسم   ،ولما كانت العبادة أشرف الخصال

لْناَ عَلََ عَبْدِنَ ﴿ :في سورة البقرة تعالىفقال  ،محمد عبداً  َّا نَزَّ  ،﴾اإنِ كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِم

 ولكن أحب الأسماء ما جاء على لسان الشاعر:

 

 

ورة في الذكر الحكيم في س ×ما اسم أحمد الذي جاء على لسان نبي الله عيسىأ

دُ  ا  وَمُبَشِّ ﴿ :قولهفي الصف   .﴾برَِسُولٍ يَأْتِِ مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحََْ

اسمًا  عنه بأحمد وعلى كونه× تعبير عيسى فيدللة السياق  ﴾أَحََْد﴿ :فقوله

يه ويدل عل .كما كان يسمى بمحمد ظاهرة ل سترة عليها ،له يعرف به عند الناس

 قول حسان:

                                           
 .19( الجن: 1)

 .23( البقرة: 2)

 .6( الصف: 3)



  

 

 

 :أشعاره بعض في طالب بيأ قول وكذلك

 

 

سم مما يدل على أنه كان مشتهراً بذا ال ؛وقد سماه غير أبي طالب في أبيات بأحمد

 يقول: ،ومنهم كعب بن مالك ،في ذلك الزمان
 

 

 
 

 خديجة بنزول الوحي قال:ومنهم ورقة بن نوفل يوم أخبرته 
 

 

 
 

ن في هذي :قالـ  محمد وأحمد ـ يقول القاضي عياض في تسمية النبي|

بحانه ن الله سأوعجائب خصائصه  ،السمين من بدائع آيات الله سبحانه وتعالى

ما أحمد الذي أ .وغيرهم قبل زمانهوتعالى حماهما أن يسمى بما أحد من العرب 

به أحد  فمنع الله بحكمته أن يتسمى ،ت به الأنبياءوبش   ،أتى في الكتب القديمة

 حتى ل يدخل لبس ول شك على ضعيف القلب. ؛قبله و  عد  به م   ىدعول ي   ،غيره

أن إلى  ول من غيرهم ،وكذلك اسم محمد أيضاً لم يسمع به أحد من العرب

سمى ف ،بان مولدهإوقد قرب  ،ن نبياً يبعث اسمه محمدأشاع قبل وجوده وميلاده 

 رجاء أن يكون أحدهم هو. ؛بذلكهم ئأبنا أسماقوم قليل من العرب 

وأحمد من يكون حمد  ،أن محمداً من كثر حمد الناس له ،والفرق بين محمد وأحمد

 غيره. همالناس له أفضل من حمد

عن بعض فقهاء الشافعية أنه ليس في أحمد من  (الحلبيةالسيرة )وجاء في 
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الإتيان  ولذلك ل يكفي ؛ه الشيفة وأفضلهائلأنه أشهر أسما ؛التعظيم مما في محمد

ان: .به في التشهد بدل محمد  وفي ذلك يقول حس 

 

 

 



 

 

 

 

 رضاعه
من رسالتها قد ت السيدة آمنة بعد أن وضعت وليدها أن الشطر الأهم أحس  

 بأنه سيد البش، كما انتهت رسالة أبيه عبد الله منذ أن انتهى بمولد ابنها المبش  

ر أث   د  حإلى  فأسلمت نفسها من جديد لأشجان الذكرى ،أودعه جنيناً في أحشائها

 في صحتها.

فما يزال عليها أن ترعى ولدها حتى يبل   ،بعد   من رسالتها لم ينته   ءاً مع أن جز

 الي.لى يثرب يزوران قبر فقيدهما الغإثم تصحبه  ،ثه عن أبيهحد  فت   ،عها السعيم

نو وتح ،وآمنة ترعاه بكل جوارحها ،على ولدة محمد اليتيم ومضت بضعة شهورر 

 ولكنها رغم حتى باتت ل تطيق مفارقته لحظة واحدة. ،عليه بكل مشاعرها

ده وخضعت لتقالي ،ت مجتمعهاقها به على هذا النحو قد نزلت على حكم عاداتعل  

ض وحملها قلبها الناب ،السائدة عندما فرضت عليها البعد عن الرضيع الحبيب

ع  في سبيل ما تعلم حقاً أنه أنفبالحب والحنو على مزيد من الحتمال والتصبر  

لى إلولدها وأفضل، فقد كان من عادات أشراف مكة أن يدفعوا بأبنائهم 

ولى في أجواء حداثتهم ال   وتربيتهم في سني   همإرضاع مرضعات من البادية يتولين

وجسمًا  ،حيث الهواء الطلق النقي حتى يمتلكوا صحة سليمة ،الطبيعة الفسيحة

من  ،عباء الحياة القاسية التي يحياها إنسان الصحراءأ بماينهضون على أساسه ،قوياً 
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 لى غير ذلك.إ ،وحمل سلاحر  ،وركوب خيلر  ،فروسيةر 

كسب لأنه ي ؛أن أشراف مكة كانوا يرغبون في هذا النوع من التربية لىإإضافة 

غة سه بالبلاويمر   ،ده فصاحة اللسانويعو   ،الطفل اللهجة العربية الصافية

 ،لأزواجهن   غيات التفر  مهات المك  فضلاً على أن تلك الطريقة تتيح لل   ؛والبيان

ا اية به عن تقديم واجباتهول تصرفها العن ،مهأ   فلا يأخذ الطفل شيئاً من وقت

ى حت ،من البادية لى مرضعاتر إفكان أشراف مكة يدفعون بأبنائهم  ،الزوجية

 في ذلك. ةً صارت لبعض قبائلها شهر

أطفالها  نذأخيلى مكة لإ ندترد  يومن بينها قبيلة بني سعد التي كانت نساؤها 

يغدقون و ،سنون الأجرمهات يح  لأن الآباء والأ   ؛للرضاعة بقصد الستفادة المادية

دة السي ةدأيام معدودات من ولإل   فلم تمض   لمرضعات.على االعطايا والهبات 

 دماتهنخحتى وفدت المراضع من بني سعد بن بكر يعرضن  ،آمنة وليدها اليتيم

وكانت حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية في  ،ة من قريشسروعلى نساء الطبقة الم

 جملة من خرجن لذلك.

ة سنمومعي زوجي يركب ناقة  ،خرجت على أتان هزيلة قمراء :حليمة تقول

ل تكاد كلتاهما تقوى على السير وابن لي صغير أرضعه ل ننام الليل من  ،عجفاء

وكان  ،حتى قدمنا مكة ،يهذ  غول في شارفنا ما ي ،ما يغنيه صدريوما في  ،بكائه

ني إإل   ،الأمل أن أحصل على رضيع من أهل الغنى لينفعنا بما يجود به أهله علينا

وما  عفي.من ض اأورلأني لم استطع الحصول على رضيع لما  ؛لم أوفق لما جئت إليه

ولم  ،أخذت رضيعاً من أطفال الأسر الغنية غيريإل   ت امرأة قدمت معييبق

رض وقد عإل   وما منا امرأة ، ذلك الطفل اليتيممحمد بن عبد اللهإل   يعرض علي  

فإذا كان  ،بيالص فإنما كنا نرجو المعروف من أبي ،نه يتيمإ :قيل لها اإذ ؛عليها فتأباه



  

 فنزهده لذلك. ؟ه وجدهم  أ  ما عسى أن تصنع ف يتيماً 

 لأكره أن والله إني :قلت لصاحبي ،لى الباديةإالنساء على النطلاق  تفلما أجمع

 .هخذن  ذلك اليتيم فلآإلى  ، والله لأذهبناً خذ رضيعآولم  ،أرجع من بين صواحبي

 .عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة ؛ل عليك أن تفعلي :فقال لي

ه فلما أخذت، أني لم أجد غيرهإل   وما حملني على أخذه ،إليه فأخذته تفذهب

اء وناولته ثديي فأقبل عليه ثديي بما ش ،لى رحلي وضعته في حجريإورجعت به 

ثم ناما وما كنا ننام  ،ويوشرب معه أخوه حتى ر   ،ويفشب حتى ر   ،من اللبن

لب فح ،فإذا  هي حافل باللبن ،لى شارفنا العجفاءإوقام زوجي  ،معه قبل ذلك

يا  :احبي، فقال صبتنا بخير ليلةو .وشرب وشربت معه حتى انتهينا رياً وشبعاً 

  .لأرجو ذلكني إوالله  :فقلت له .والله لقد أخذت نسمة مباركة ،حليمة

الركب فوالله لقد قطعت ب ،عليها معي اً ركبت أتاني وحملت محمد ،فلما أصبحنا

يست يا بنت ذؤيب أل :حتى أن صواحبي ليقلن لي ،ما يقدر عليها  شيء من حمرهم

 :يقلنف .ا لهي هينهإ ،بلى والله :فقلت لهن ؟هذه أتانك التي كنت خرجت عليها

ولقد قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد ول أعلم أرضاً من أراضي  ،ناً شأوالله إن لها ل

ولقد أجمع الرواة أن بادية بني سعد كانت تعاني إذ ذاك سنة  ،ب منهادالله أج

دمنا به حين ق فكانت غنمي تروح على ،ويبس الزرع ،قد جف فيها الضرع ؛مجدبة

دها في ول يج ،ب أناس غيرنا قطرة لبنلوما يح ،فنحلب ونشب ،اً معنا شباعاً لبن

 سرحوا حيث يسرح راعي بنتا ،ويلكم :حتى كان قومنا يقولون لرعيانهم، ضرع

 أبي ذؤيب.

ل وفتحت سبل العم ،لت أحوال حليمة السعدية وعائلتهاهكذا وبسرعة تبد  

 ريوكسوا بعد ع   ،فشبع أولدها بعد جوع ،وكثرت المواشي عندهم ،أمام زوجها
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 أوبد ،وأخذ العسر يسحب أذياله عن ذلك البيتالعظيم، ببركة ذلك الرضيع 

  الخيرات والبركات.مامكانه لتحل   ؛الفقر يلملم أطرافه عن جنباته

 . جفراً حتى كان غلاماً  سنتيهفلم يبل   ،وكان يشب شباباً ل يشبه الغلمان

 المراضعإلى  وأشراف العرب أولدهم اً السبب الذي من أجله دفع قريشهو وهذا 

 :ين قال لهحـ لأبي بكر  ‘ولقد قال ،لينشأ الطفل صحيحاً قوياً فصيح اللسان

وأرضعت في  ،وأنا من قريش ،وما يمنعني« :ـ ما رأيت أفصح منك يا رسول الله 

  .»؟بني سعد

 صيري:ويقول الب

اُ 

 

 

 

                                           
 أي يقوى على الأكل.( 1)



 

 

 كنيته
فقد اختصت با دون  ،للعرب وحدهمإل   ممإن الكنى لم تكن لأحد من الأ  

وكثير  ه.مت إنساناً كنت  عظ  ا وكانت العرب إذ ،وهي مفاخرهم ،مم الأخرىالأ  

نهم من وم ،أبو بكر ،أبو الدرداء ،أبو طالب :منهم من تغلب كنيته على اسمه مثل

 الله الحسين. أبو عبد ،و الحسن عليأب ،أبو القاسم محمد :يعرف بكنيته وباسمه مثل

 والمرأة كذلك. ،ى باسم ولدهوالمعروف أن الرجل يكن  

لد وبناء الأمر على أن يعيش فيو ،لم يكن له ولد فعلى جهة التفاؤل من واوإذا كن  

 كما كنى النبي محمد| أم المؤمنين عائشة بأم عبد الله وليس لها ولد. ،له

 ،محمد بن طلحة بن عبيد الله محمداً  ىسم  وجاء في الستيعاب أن النبي| 

 .»تكنوا فإنه أكرم للمكني والْكنى« :وقال| ،وهو في المهد ،القاسم اأب :اهوكن  

 ،ن النبي| نهى أن يجمع بين اسمه وكنيتهإ :وهذه الرواية رداً على من قال

 .»تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي« :فقال|

ول جاءت امرأة إلى رس :المؤمنين عائشة قالتواخرج البهيقي في السنن عن أم 

 اه أبوكنيت ،يا رسول الله إني قد ولدت غلاماً فسميته محمداً  :الله| فقالت

م وحر   ،اسمي ما الذي أحل  « :فقال| ،فذكروا لي إنك تكره ذلك ،القاسم

 .»؟وأحل اسمي ،ما الذي حرم كنيتي«أو  .»؟كنيتي

 ،ءأبو الزهرا :مد| كان يقال لهوقد يكنى الرجل باسم ابنته كنبينا مح

 قول الشاعر:ي .إبراهيم وأبي ،الطاهر وأبي ،بي  طال وأبي ،القاسم بالإضافة إلى أبي

 





 

 

 لقبه الشريف
 ،اً كبيراً من الهتمام عند العرب فتفننوا في ابتكارهازي  حشغلت الألقاب 

الرجال  طلاقها علىإولم يكتفوا ب ،وحلقاتهم ،وتنابزوا با في مجالسهم الأدبية

ووضعوا  ،ا على الخيل والرماح والسيوفهفأطلقو، عوا في ذلكوالنساء وإنما توس  

ومنهم من  ،وطواعية ااختارها لنفسه عن رض ومنهم من لها المسميات المميزة.

 أو أنعمت عليه إنعاماً من الآخرين. ،فرضت عليه فرضاً 

 :ويمكن تقسيم هؤلء الأعلام الملقبين إلى ثلاثة أقسام

 ،سيالق ئمن عرف واشتهر بلقبه ولم يعرف باسمه الحقيقي كامر :فمنهم

 وطرفة. ،ومهلهل ،والنابغة

باقر وجعفر المن عرف واشتهر بلقبه مضافاً إلى اسمه كمحمد  :ومنهم

 والحسن العسكري. ،وعلي الهادي ،ومحمد الجواد ،وموسى الكاظم ،الصادق

 .والمرتضى ،من عرف بلقبه كما عرف باسمه الحقيقي كالمصطفى :ومنهم

َا  يَا﴿ وبعضها نزل به الذكر الحكيم تخصصاً لنبيه الكريم دون غيره فقال تعالى: أَيُّه

ا أَرْسَلْناَكَ شَاهِد ا  اللهِإلََِ  ا  وَدَاعِي * ا  وَنَذِير ا  وَمُبَشِّ  ا  النَّبيِه إنَِّ نيِر ا  بإِذِْنهِِ وَسِِرَ  * ا  مه

م مِنَ   .﴾ا  كَبيِر فَضْل   اللهِوَبَشِِّ الُْْؤْمِنيَِن بأَِنَّ لََُ

ب اللقب ل  ل على تغدالتي توكثيرة هي الحواد  والمرويات في التاريخ العربي 

 في أحيان كثيرة على السم الحقيقي.

                                           
 .46ـ  45( الأحزاب: 1)
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أو  ،لميةأو ع ،عن تعظيم وتكريم لحاملها لمنزلة دينية وبعض هذه الألقاب تنم  

فهو عند أبناء قومه الصادق  أو سياسية وصل إليها كالصادق الأمين. ،أخلاقية

بأنه ل أحد فيهم على شاكلته ل في القول ول في الفعل ول الأمين بعد اقتناعهم 

 هول ينادى ب ،هوإل   عرف بهخاصاً ل ي   ماً ل  حتى صار هذا اللقب ع   ،في السلوك

 وضعه عندإل   أحد عنده شيء يخشى عليه ليس مكة الناس فيوكان  غيره. أحد

ين.فهو الصادق الأم ؛وأمانته هلما يعلم من صدق ؛النبي محمد



 

 

 

 تهاصف

 

كامله ت ه  ل  الذي أه   ،صاحب الشخصية الإنسانية الكاملة ،هو محمد بن عبد الله

هو محمد بن عبد الله .. الإنساني لحمل أكبر وآخر رسالة سماوية إلى الأرض.

هذا المخلوق الذي لم تنجب البشية في  ،والرسول الكريم ،الإنسان الرحيم

 هن وحدليكو ،ولن ترهص الحياة في مقبل أيامها بنظيره ،تاريخها الطويل مثله

 ،وليبقى وحده النبي والرسول صاحب الشخصية الفريدة ،الإنسان الكامل

 ناس.والرسول المنتظر من الناس لجميع ال ،المختار من البرية ته،العظيم في إنساني

 ،ةوبخصاله الحميد ،ه قلوب المسلمين لمجرد سماعهم بذكره الطيبدخل حب  

 ول لأهل فقط،ل لأهل مكة  ،لته لأن يكون رسول اللهومزاياه الجليلة التي أه  

 العرب فحسب بل إلى الناس كافة. لول لك ،يثرب وحدهم

غصن بين  ،صقلاربعة من الرجال ل بالطويل الشاهق ول بالقصير ال

أسنانه  وفي ،في عينيه دعج مدور الهامة بين كتفيه علامة. ،حسن القامة ،غصنين

 في عنقه ،أزج أقرن ،أحور أكحل ،حلوفي صوته ص ،شفاره وطفأوفي  ،ثلج

 وفي لحيته كثاثة. عسط

نما كأ ،سريع في مشيته ،م سما وعلاه البهاءوإن تكل   ،الوقار علاهإن صمت 

نظم  خرزاتكأن منطقه  ،رذفصل ل نزر ول ه ،الأرض تطوى له. حلو المنطق
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طويل  ،وأحلاهم وأحسنهم من قريب ،أبى الناس وأجلهم من بعيد يتحدرن.

 ،إن نطق أصاب ،قوي الجنان ،ل يتكلم من غير حاجة. طلق اللسان ،السكوت

 ند.فل عابس ول م ،ل أجابئ  ن س  إو

م نسي ،مليح الوجه ،حسن الخلق ،القمر ؤتللأ وجهه تللي ،اهر الوضاءةظ

 ،الثنايا جمثل   ،الحاجبين أزج   ،دعج العينينأ ،أبيض اللون مشب بحمرة ،وسيم

 ،داً وأنداهم ي ،أجود الناس كفاً  .ن عنقه إبريق فضةأك ،الأنف قنىأ ،أزهر الجبين

لزمهم أو ،وألينهم عريكة ،وأوفاهم ذمة ،صدقهم لهجةأو ،وأرحبهم صدراً 

 وصدق الشاعر: .ومن خالطه معرفة أحبه ،من رآه بديهة هابه ،عشة

 ويكمل الوصف الشاعر حسان بقوله:

 وقال آخر:



  

 وقال شاعر آخر:

 وقال آخر:

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 



 

 

 

 وفاة آمنة
دية إلى ورجعت به حليمة السع ،بعد أن بل  اليتيم مقامه في البادية أقصى أجله

لال وره ظ  د بنعاد فبد  .. ومجد موطنه العتيق. ،ه العريقئالبلد الحرام حيث مجد آبا

م الأ   لتذوقد ب لها الباكر.مه في وحدتها وترم  الكآبة التي كانت تغشى دنيا أ  

ومناط  ،وهو وحيدها ،رجى من عناية ورعايةة غاية ما ي  لولدها في تلك الفتر

مه ت فيه أ  أور، رفلما بدت على محمد بواكر النضج المبك   ها.ئومعقد رجا ،أملها

دت به عل الرجل العظيم الذي طالما تمثلته وو  ئماشعندما بل  السادسة من عمره 

 أدركت أن الأوان قد آن لكي تؤد  ، هاؤافي ر
 ،مفروضاً عليهاي واجباً عندئذر

ابنها عن رحلة يقومان با معاً إلى  تثفحد   نتظار.ق رغبة طال عليها الوتحق  

زوج قد ها لهذا الءفإن وفا؛ لذكراه كي يزورا قبر الحبيب الثاوي هناك وفاءً  ؛يثرب

 . فهي ل تنساه ولن تنساه ،بتاً في نفسها منذ وفاتهاث ظل  

على أخوال أبيه من بني عبد النجار  يرهاصغ فالأمر الثاني أن يتعر  و هذا أمر،

 المقيمين بيثرب.

 ،مه في زيارتها لمثوى فقيدهماه أن يصحب أ  وسر   ،بن لفكرة السفرال فهش  

دت ناقتها بودج من وزو   ،لطريقاوإعداد مؤنة  ،فشغلت أياماً بتجهيز راحلتها

ك وأقامت بعد ذل أغصان الشجر ذي مظلة تحجب الشمس عن البن العزيز.

 تنتظر أول قافلة تخرج من مكة نحو الشمال في رحلة الصيف الموسمية.

ألقت آمنة نظرة وداع على دار عرسها التي جمعتها  ،ن بالرحيلذ  ن المؤفلما أذ  

ووضعت فيها من بعده ولدها الوحيد  ،فترة من الزمن بعبد الله بن عبد المطلب
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ت الله ودع ،بالبيت سبعاً وطافت  ،ريفـثم عرجت نحو الحرم المكي الشاً، محمد

 وقد علا رغاء الإبل ـ وكانت تتهيأ للتحرك ـ وخرجت نحو القافلة ،بما شاءت

 عين.ودعاء المود   ،جيج المسافرينضمختلطاً ب

وصحبت معها جاريتها الوفية بركة  ،وركبت راحلتها ،لدهابوفمضت إليها 

 يثرب أناخ رواحله فيفلما وصل الركب إلى  .اطالخ   وسار الركب يحث   .أم أيمن

ت آمنة قلح، ويثرب للتزود بالراحة والتمر والماء ثم يستأنف رحلته إلى الشمال

قوم ولم يكن يستقر با المقام بين ترحيب ال بني النجار. ىوولدها وجاريتها في حم

 ،ومضت تطوف بالبيت الذي مرض فيه أبوه ،هادلهم حتى أخذت بيد ولحتفاوا

ناء ت بين ولدها وبين الحياة الجديدة مع أبثم خل   ،وى رفاتهوتحج إلى القبر الذي ح

 أخواله.

ا المقام وطاب له ،وتبكيه أحياناً  ،الحبيب تناجيه حيناً  وعكفت هي على قبر

 ست فيه عن حزنها المكبوت.شهراً كاملًا نف  

 ؛ثرت العودة إلى مكةآالعطف الذي أغدقوة عليها فقد  من رغمعلى ال ولكنها

بة من حميها عبد المطلب الذي بذل كثيراً من نفسه لأجلها، خصوصاً حتى تظل قري

ين عت أهلها الذود   ،حتى إذا آن لها تمضي تعرف أنه كان ل يطيق فراق محمد. وأنها

 عائدة إلى ـ ومعها ولدها وجاريتها ـ وركبت راحلتها ،صحبوها إلى ظاهر المدينة

 مكة.

 ـ ولما صارت بالأبواء ،طارئ وفي بعض مراحل الطريق شعرت آمنة بضعف

وقد  ،فتشبثت بوحيدها ،وثقل حالها ،زادت عليها الحمى ـ بين مكة والمدينة

فضمته إلى صدرها وبكت  ،فأخذ يجفف دمعها بيده ،انهمرت الدموع من عينيها

 وقالت:



  

 ،شهدت آمنة أم النبي| في علتها التي ماتت با :تقول أسماء بنت رهم

فنظرت إلى وجهه وخاطبته  ،ومحمد غلام يافع له من العمر ست سنين عند رأسها

 تقول:

لا  أ

يتة وأنا م ى،نفوكل كبير ي ،وكل جديد بالر  ،يا بني كل حي ميت :ثم قالت

 وفارقت روحها ،ثم انقطع نفسها .وولدت طهراً  ،فقد تركت خيراً  ،وذكري باقر 

 الدنيا.

حمى إل   نعم داهم الموت تلك الأم الطاهرة دون سابق نذير ،محمد ماتت أم

يم فصار محمد بين عشية وضحاها يت، اً الموت في أيام ل تصل إلى أصابع اليد عد  

فيها  أدي يبتوهي السن ال ،وكان محمد يوم موت أمه قد بل  سن السادسة ،الأبوين

 .أول الوعي عند الولد

 وارتوى ،ذاق فيها من حنانها سنة ن جاء من بني سعدفقد عاش عند أمه بعد أ

بنها مثابة كانت آمنة للقد  مهات خلال أعوام.من عطفها ما قد يفوق حنان الأ  

 ،إن خرج من البيت أرسلت أم أيمن تجيء به ،ل ترغب في مفارقته أبداً  ،الظل

 فيينام فتحتويه  ،وإن عطش سقته بجوارحها ،وإن جلس ليأكل أطعمته بيدها

كان و ثم تستلقي بجانبه تحضنه الليل كله. ،يه إلى فراشهاوحجرها قبل أن تؤ
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 لتعلق وذلك ا حهفيدفعه تفت   ،يدرك مقدار تعلق أمه به همحمد| رغم حداثة سن

 وها هي الآن تغيب عنه إلى يوم البعث. إلى التعلق با أيضاً.

فوق  ارتمى ،وأوشك الثرى أن يغيبها ،في جد  الرحمة تفلما رأى كيف توار

عرف يبكي عليها وهو ي ،جريح القلب ،وملتاع النفس ،ملتهب الفؤاد قبرها والهاً 

 كر.السن المبهذا فقد أخذ الموت أمه وهو في  ،وأن حزنه ل يجدي ،أن بكاءه ل ينفع

 ودفنت بالأبواء في ،طواها الثرى قبل أن يستكمل وليدها الوحيد عامه السابع

 ،وهو موضع من أعمال الفرع بين مكة والمدينة ،المكان المعروف بشعب أبي ذر

ل المحوهذا المكان الذي توفيت فيه هو  ت عشين عاماً.يوكان عمرها يوم توف  

 ؤو  وسمي الأبواء لتب× لد فيه الإمام السابع موسى بن جعفر الكاظمالذي و  

  السيول با.

التاريخية ما  القبورمن ففيها  ،لى بمكة المكرمةوفي رواية أن قبر آمنة بمقبرة المع

 ،فهناك ضريح السيدة خديجة أم المؤمنين ؛لها الرؤوس خشوعاً وخضوعاً  ئتطأط

 ووالد الإمام أمير المؤمنين علي ،وقبر مؤمن قريش أبو طالب عم رسول الله وكافله

 ،ركولحد أسماء بنت أبي ب ،الشيخ عبد المطلب بن هاشم هوجد بن أبي طالب.

أهل  ن أكثرإإل   .وضريح عبد مناف جد النبي| ،ومدفن عبد الله بن الزبير

 بالأبواء. مدفونة نهاإ :الروايات قالوا

روا زا ،إن قوماً ممن آمنوا بابن السيدة آمنة ال نف(: الروض)قال السهلي في 

 فخيل لهم أن الجن تنوح عليها منشدة: ،قبر آمنة بالأبواء بعد أعوام من وفاتها

 



  

 قد رأى ،حزين القلب ،ول أمر  وعاد محمد بن عبد الله إلى مكة وحيداً بلا أبر 

 ،الوفيةالبرة  ،تصحبه الجارية الحبشية أم أيمن ،حبيب له بعينيه مشهد الموت في أعز  

 آلمه.أن تخفف عنه وتحاول  ،الأم على ولدها الوحيد و  عليه حنتحنو وهي 





 

 

 

 إيمان أبويه
اتفق الإمامية على أن آباء رسول الله| من لدن آدم إلى عبد الله بن عبد 

ذلك بالقرآن  علىواحتجوا  له. موحدون ،المطلب مؤمنون بالله عز  وجل

اِ دِينَ ﴿: قال تعالى ،والأخبار بَكَ فِي السَّ  .﴾وَتَقَله

 ،لم يزل الله ينقلني من الأصلب الطيبة إلَ الأرحام الطاهرة« :وفي الحديث

 :الشاعر يقول في ذلكو .»كنت في خيرهماإلا   لا تتشعب شعبتان ،مصفى مهذبا  

 

فهذا دليل على  ؛وأنه من الساجدين ،فالكافر ل يوصف بأنه طاهر أو طيب

 ه وأمهاته من الكفر.ئطهارة آبا

ك عن الصحابي أنس بن مال (معاني الأخبار)عن  (تحفة الطالب)جاء في كتاب 

 .ما رأيتم كما رأيت البارحة :فقال ،أتى أبو ذر يوماً إلى مسجد الرسول| :قال

أخذ ف ،فخرج ليلاً  ،رأيت رسول الله| ببابه :قال ؟وما رأيت البارحة :قالوا

أن أتيا مقابر  ا إلىفما زلت أقفو أثرهم ،وخرجا إلى البقيع×  طالببيبيد علي بن أ

إذا بعبد الله و ،فإذا بالقبر قد انشق ،فعدل إلى قبر أبيه فصلى عنده ركعتين ،مكة

 :قال له .»رسولها  عبده ووأن مُمد ،اللهإلا   شهد أن لا إلهأ« :وهو يقول ،جالس

 .»هذا علي بن أبي طالب« :قال .»؟وما الولي يا بني« :فقال .»؟من وليك يا أبة«

                                           
 .219الشعراء:  (1)
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 .»فار ع إلَ روضتك« :قال .»وأن عليا  وليي« :فقال

 ،قبر قد انشق  فإذا بال ،فصنع كما صنع عند قبر أبيه عبد الله ،ثم عدل إلى قبر آمنة

 .»عبده ورسوله ا  وأن مُمد ،اللهإلا   أشهد أن لا إله« :وهي تقول ،وإذا بآمنة جالسة

هو هذا علي بن « :قال .»؟يا بني ليوما الو« :فقالت .»؟من وليك يا أماه« :فقال لها

 .»فار عي إلَ روضتك« :قال .»وأن عليا  وليي« :فقالت »أبي طالب

ذب إن جندب ك ،يا رسول الله :وقالوا ،وأخذوه إلى رسول الله ،فكذبوه ولببوه

إنه حكى عنك كيت  :فقالوا .»؟وما كان من ذلك« :فقال| .عليك اليوم

علَ ذي لَجة أصدق  اءبرغولا أقلت ال ،لت الخضُاءظما أ« |:فقال .وكيت

 وفي ذلك يقول محمد بن ناصر الدمشقي: .»من أبي ذر

 

حه غير واحد من بل صح   ،ن الحديث غير ضعيفإ :وجاء في شرح الهمزية

 وعلى ذلك قول بعضهم: ،ولم يلتفتوا للطعن فيه ،اظالحف  
 

 

 

 إن فضائل النبي| وخصائصه لم تزل تتوالى (:التذكرة)وقال القرطبي في 

رد ذلك إجماع ول ي وتتتابع إلى حين مماته، فيكون إحياؤهما مما فضله الله به وأكرمه.

ة السير)وجاء في  .ن، وليس إحياؤهما وإيمانهما بممتنع عقلًا ول شرعاً آول قر

يدة روي عن الس( أنه التذكرة)بن هشام عن القرطبي في كتابه اوعن  (،الحلبية



  

فلما صرنا في الأبواء  ،حجة الوداع |حج بنا رسول الله :قالت أنها عائشة

فقال  ،هئوبكى وبكيت لبكا ،وفاضت دموعه ،ظهرت عليه بوادر الحزن والأسى

م عاد ث ،وغاب عني طويلاً  ،فاستندت إلى جانب البعير .»ستمسكيايا حَيراء « :لي

 ذهبت من عندي وأنت باكر  ،يا رسول الله بأبي أنت وأمي :فقلت ،إلي  وهو فرح

استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن « :فقال؟ وأنت فرح مبتسم وعدت إلي   ن،حزي

 .»فردها الله إلَ قبرها ،ثم سألته أن يَييها فأحياها فآمنت بي ،لي

شهدت  :تقول أسماء بنت رهم :من طريق الزهري (دلئل النبوة)وجاء في 

سنين  فع له خمساومحمد غلام ي ،آمنة أم النبي محمد| في علتها التي ماتت با

 تقول: إلى وجهه وجعلت   فنظرت   ،عند رأسها

 

لا  أ

عن الجلال السيوطي بعد ذكره هذه  ( ـشرح المواهب)يقول الزرقاني في 

 ةوبعث ،إذ ذكرت دين إبراهيم ؛دةفي أنها موح   هذا القول منها صريح ـ: الأبيات

 ونهيه عن الأصنام وموالتها. ،ابنها محمد| بإسلام من عند الله

وأنه  ،هيتهولأ  فإن التوحيد هو العتراف بالله و ؟وهل التوحيد شيء غير هذا

فنقل عنه  ،ما أبوه عبد اللهأمن عبادة الأصنام ونحوها. ةوالبراء ،ل شريك له

 ،كقوله حين عرضت المرأة نفسها عليه ،كلمات وأشعار تدل على توحيده أيضاً 

 فأجابا يقول: ،لت له مثل ما فدي به من الإبلذوب

 





 

 

 

 اًعبد المطلب يكفل محمد
 إلى مكة من زيارة أخوال أبيه من بني عدي بن النجار في المدينة اً ب محمدآ

الجارية  تلك ،أم أيمنإل   ليس معه ،ول أم ترأمه ،وحيداً يتيمًا بلا أب يرحمهالمكرمة 

مه إلى ت به بعد موت أبفآ ،وعاشت مع أمه ،ا له أبوه عبد اللههالحبشية التي خلف

 جده عبد المطلب.

على صبي في  وما أشد وقعها حين تنقض   !لله من عوادي الأيام ما أقساهاا

يزيد هذا و! نت سلبته أباه قبل ولدتهافتسلبه أمه بعد أن ك ،السادسة من عمره

الحد  وقعاً عندما يفارق الصبي تلك الأم وهو في غربة بعيداً عن الأهل 

الصبي الحزين الذي غادرها  دجمت رياض مكة وهي تشههكذا وو والأقارب.

 اً وحيد اليوم يعود إليها، بطة والتهلل والإشراقغمع أمه منذ شهر بادي ال

 يقب رأى بعينيه مشهد الموت في أعز من، بعد أن مضاعف اليتم قد ذاق الحزن المر

 له.

فوقع  ،فانتش نبأ موت آمنة أم النبي| ،وصل محمد إلى مكة برفقة أم أيمن

ويغوص  ،فيصدعه في كثير من آماله ،محمد عبد المطلب كالصاعقة الخبر على جد  

تفارق جسده لو لم يكن حفيده  كاد روحهحتى ت ،من الدموع والآلم رر في نهر جا

عليه يتم محمد  وشق   ،اها عبد المطلبلم موت آمنة حم  آلقد  محمد بين ذراعيه.

 ،ستطيعوبذل في سبيله كل ما ي ،وجعله تحت رعايته ،فاحتضنه في كنفه ،لأبويه

ه ضم  و ،مه آمنةاه جده عبد المطلب بعد وفاة أ  لقد تلق   ..والأب والأم فكان له الجد  

 مسبغاً عليه من عطفه وحنانه ما لم يسب  مثله على ولده حمزة. ،إليه
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جده  ةومن زوج ،ف العطوفووتتوفر لهذا اليتيم أسباب الحنان من جده الرؤ

 ،ايةخير رع اً كانت ترعى محمد؛ ولذا فقد ت عم آمنة المتوفاةنباهالة التي كانت 

ة ابنها حمزة بل تنزله منزل ،بيتها فلا  تعتبره دخيلاً على ،وتحرص عليه كل الحرص

 تميز. الذي هو في مثل سنه تماماً دون

 ،ةهذا الجو المشبع بالحنان في تلك البيئة الصالح على ليتيموهكذا يحصل هذا ا

في  ذ  ول بفقد الوالدين يرهقه في ظل ذلك الجد الذي هو ف ،فلا يشعر باليتم يقهره

حتى يبعده عن مرارة اليتم وقساوته،  ل له كل ما في وسعهذالذي بو ،الأجداد

وقد زاد في محبة عبد  ضه فقدان الأب والأم.حتى يعو   وعمل كل ما قدر عليه

نفرد ذين يلالمطلب لحفيده محمد ما كاد يظهر عليه من علامات النبوغ والذكاء ال

 بين كل أترابه.من بما 

وكان  ،به ق جدهوزاد تعل   ،كلما كبر وترعرع ازدادت صفاته وضوحاً كان و

وتميزه  ،يهوأسرار تجذبه إل لما يجد فيه من معانر  ؛يفرض عليه وعلى كل من يراه محبته

ه فوقع أن أرسله يوماً في طلب إبل ل ،فكان ل يستطيع فراقه عن سائر الأطفال.

بن ال يقو نجح.إل   ل يبعث به في حاجة أنه وكان من عادته ،فأبطأ عليه ،ضلت

فبينما أنا أطوف بالكعبة وإذا أنا بشيخ  ،في الجاهلية حججت :بن معاوية ةحيد

 تار الكعبة وهو يقول:أسعظيم الشكل طويل القامة متعلق ب

 

 

 ،وشيخ مكة عبد المطلب بن هاشم ،هذا سيد قريش :ل لييفق ،لت عنهأفس

عليه بعث  اوؤفإذا أبط ،فإذا ضل منها شيء بعث بنيه يطلبونها ،كانت له إبل كثيرة



  

هذه  عليه وقد أبطأ .نجحإل   أعيا فيها بنوه جةوكان لم يبعثه في حا اً،بن ابنه محمدا

ة  فها هو يدعو الله بسلامته. المر 

ه هفضم   ،بالإبلفما برحت من مكاني حتى جاء يقول:   :الوق ،إلى صدره جد 

 فلا أبعثك في حاجة بعد اليوم. ،ت عليكنوالله لقد حز

ل يأكل و ،ويدخل عليه إذا خلا وإذا نام في فراشه ،ويدنيه إليه ،به منهوكان يقر  

 فلا يأكل حتى يؤتى به إليه. .بابني علي   :قالإل   اً طعام

يا  :ـ في تلك المرحلة من حياته وكانت تحضن محمداً  ـ وكان يقول لأم أيمن

إن ابني  :ن أهل الكتاب يقولونإو ،الله إن له لشأناً فو ،بركة ل تغفلي عن ابني محمد

 ي هذه الأمة.بهذا ن

نها الجارية أو ،مع العلم أنه كان يعرف مقدار حبها لههكذا كان يوصيها به 

موت  به إلى جده بعدت آبوعاشت مع أمه ثم  ،الحبشية التي خلفها أبوه عبد الله

 ،لا يشعر حفيده بفقدان كل من كان حولهكي ؛لبطوقد أبقاها عبد الم ،تلك الأم

  راعية.يروخ ،وخير عاطفة ،فكانت له خير حاضنة

قول ي كما ،من حبه له واعية منتبهة ،كان يطلب منها أن تظل دائمًا ساهرة عليه

جر بظل في الحله يفرشون  واوكان ،كان عبد المطلب معظمًا في قريش :قابن إسحا

ه وتأتي بنو ،الكعبة مفرشاً ل يجلس عليه أحد منهم غيره إجلالً واحتراماً له

وتجتمع حوله رؤساء قريش وعظماء مكة وأشراف بني عبد  ،قون حولهحل  تي

لم يبل   اً صغير اً غلام حينها وكان النبي| فيجلسون حوله دون المفرش. ،مناف

فيأتي ويزاحم الناس حتى يدخل ويجلس على الفراش إلى جنب جده عبد  ،الحلم

م عبد فيقول له ،وربما جاء قبل جده فيجلس على الفراش فيمنعه أعمامه ،المطلب

شف وأرجو أن يبل  من ال ،فإنه يحس من نفسه بشف ؛دعوه يجلس عليه :المطلب
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 ،ظهره ويمسح على ،يجلسه معه على الفراشثم  ما ل يبلغه عربي قبله ول بعده.

حضر  ه،نفكانوا بعد ذلك ل يمنعو .شأناً لوالله إن له  :ويقول ،ه ما يراه يصنعويسر  

غاب. وأعبد المطلب 



 

 

 

 وفاة عبد المطلب
سنين وشهرين  مه آمنة ثمانيا  عاش محمد مع جده عبد المطلب بعد وفاة 

ومات عبد المطلب في اليوم العاشر من شهر ربيع الأول عام أربعين  ،رة أيامـعشو

 ،وعمره خمس وتسعون سنة ،عند جده قصي نفن بالحجوود   ،قبل الهجرة النبوية

 والله أعلم. ،أكثر :وقيل

 اوعرف أنه قد دن ،المرض بعبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف دلما اشتإذن 

ع فلما اجتمعوا وز   ـ وكان يعرفهم حق المعرفة ـ العشة هدبأول اأجله المحتوم دع

ت فلقد خل   ،يا بني عبد المطلب وصيهم ويقول:يثم التفت إليهم  ،المناصب عليهم

بن أخيكم محمد قد اوهذا  ،ون به رقاب الناسؤرف العظيم الذي تطـلكم الش

 ي  فلا  ،مات أبوه عبد الله وأمه آمنة
 فالمرء يحفظ في ولده. ؛بينكم ع  ض 

ثم اختار من بينهم ابنه عبد مناف المكنى بأبي طالب والد الإمام علي بن أبي 

ليه فعهد إـ  الله الذي مات شاباً دون العشين عبد وكان أحبهم إليه بعد ـ طالب

 د عليه الوصية.وأك   ،بن أخيه محمدارعاية 

 ة علىرمم الخقد حر   ـ وسامي صفاته ،وشدة كرمه ،لنبله ـ وكان أبو طالب

 ،ه الآخرينئقد تخيره أبوه دون أبنافلذلك و ؛نفسه في الجاهلية كأبيه عبد المطلب

قلة  من رغمعلى ال بن أخيه محمداً بعد موتهاوأوصاه بأن يكفل  ،ودفع إليه الرفادة

 ل:وأنشد يقو .أحق به من أعمامه الآخرين ؛ فقد رأى أنههئذات يده وكثرة عدد أبنا
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وكان أبو طالب وعبد الله والد رسول الله| أخوين شقيقين أمهما فاطمة 

 ،شومؤمن قري ،شيخ البطحاءبعرف ي  كان و ،من بني مخزوم ذ،بنت عمرو بن عائ

خذها المطلب أور  المآثر والمكارم من أبيه عبد المطلب بن هاشم، وعبد وكان قد 

وهاشم  من أبيه هاشم بن عبد مناف الذي أطعم الناس في سغبهم وجوعهم.

 ،الناس لساناً وأعلاهم بياناً  ي الذي كان أعف  ـأخذها من أبيه عبد مناف بن قص

وعبد مناف أخذها من أبيه قصي بن كلاب صاحب البيت  وأقواهم جناناً.

 الجوار. ومعز   ،وسادن الحرم ،واللواء

 ـ وهو على فراش الموت ـ ن أبا طالب دخل يوماً على أبيه عبد المطلبوي أر  

وأنت  ،ا أبهأتبكي ي :وقال له ،عليه أبو طالب يقبله ويبكي كب  نفا ،فوجده يبكي

  لقد عرفتك يا أبتي شجاعاً تستقبل الأحدا ؟وسيد قريش وزعيمها ،شيخ كبير

أخاف على و ،لحق بربي نيأأرى  :فقال عبد المطلب؟ فماذا يبكيك ،بعزم وثبات

لأنه  ؛ديل  إن محمداً هذا و   ،يا أبتي :فقال أبو طالب .هذا اليتيم أن يضيع بعدي

، خوانيإوعبد الله أعز  ،ابن أخي عبد الله اف فكيف تخ ،لى نفسيإوأحبهم  علي 

 :د المطلبفقال عب عيناً يا أبتي. ر  ق  ف   ،كل عزيز علي  بو ،سأفديه بروحي؟ أنا عليه

لرحمة وتخصه با ،وتضمه إلى أولدك ،أوصيك بعد وفاتي أن تأخذ محمداً إلى دارك

وأن تكون حافظاً لهذا الوحيد الذي لم ، ول تبخل عليه بالبر والعطف ،والحنان

 ،وأباً وأماً، انصره بلسانك ،وكن له جداً وعماً  ،ق شفقة أمهذولم ي ،رائحة أبيه م  يش

ال من وين ،وأمر جليل ،يكون لبني هذا شأن كبيرواعلم أنه س ،ودافع عنه بيدك

هاً ودع مكرول ت ،فاحفظه يا بني الشف والرفعة ما لم يبلغه عربي قبله ول بعده.

رع الواقي دوكن له ال ،ه فدافع عنهت  ضت له قريش وعاد  وإذا تعر   ،يصل إليه



  

عنه أو  لى  أن تتخوإياك  ،قريش فكن له نصيراً ومعيناً  ه  ت  ب  والحصن المنيع، وإن حار  

 أنشد يقول:ثم  .جميعاً في سبيل ذلك م  ت  ل  ت  ولو ق   ،هئمه إلى أعداتسل  

 

مره عقيل و ـ إلى عالمها توصعد ،إلى خالقها وعادت ،ثم فاضت روحه الزكية

 ود   .راج  فوقبل حلف ال ،سنين بعد واقعة الفيل بثماني ـ وأربعون سنةئة م
 ن  ف 

 ه قصي بن كلاب.بالحجون مع جد  

  داه!  داه« :بأعلى صوته خصر وهو يسلم الروح فلما نظر إليه محمد|

 وارتمى فوق الجثة المسجاة باكياً دامع العين. .»يلا ترحل عن  

رأيت  :م أيمنتقول أ .في ركبها وراء النعش يبكي ومحمد   ،عيوتمشي قافلة التشي

وكان عمره يوم وفاة جده  ،يبكي خلف سرير جده عبد المطلب رسول الله يومئذر 

ت ذى حفيده في صميمه فإن هذا الموآموت عبد المطلب قد  كان ولئن .سنين ثماني

 الرجل السيد الذي كان يجمع آذى موت هذا فقد ،اء لأهل مكةذلم يكن أقل إي

لم  :حتى قال بعضهم ،بكاه الناس كثيراً ف جميع الناس، مناصب ومفاخر الكعبة

مكة ولم يقم لموته سوق ب ،على عبد المطلب يكما ب  كأحد على أحد بعد موته  يبك  

 أياماً كثيرة.

ورعى  ،العهد وحفظ ،وتولى أبو طالب رعاية محمد بعد وفاة أبيه عبد المطلب

وأصبح  اه.وبعظمته وسجاي ،وبأرومته ،ابن أخيه ووصية أبيه رعاية تليق برجولته

ه يلي أمره بعد موت جد كان ـ كما عرفنا ـ الذي ،محمد يعيش في دار عمه أبي طالب

 وكان إليه ومعه يقول: ،عبد المطلب

 





 

 

 

 ثر عبد المطلبآم
وأعمال  ،كان لعبد المطلب رئيس قريش وزعيمها المعروف مواقف بارزة

امن ما وقع من الحواد  في أإوحيث  .عظيمة في حياته قاً ه يرتبط ارتباطاً وثيي 

س والوقائع لرئيتعين دراسة بعض تلك الحواد  الم كان من بتاريخ الإسلام

 ةلأن حياته صفحات مشف؛ قريش وزعيمها عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف

 ،وسطور لمعة تنبئ عن نفسيته القوية المؤمنة بالله ورسوله ،عظيمة مشقة

 وشخصيته الشامخة.

ة وجاءت السنة النبوي ،قد كانت تؤثر عنه سنن جاء الذكر الحكيم بأكثرهال

وفاء بالنذر، والمنع من نكاح المحارم، وقطع يد السارق، الشيفة با، منها ال

ان  يطوف بالبيت عريان، وكل  ، وأىم الخمر والزنية، وتحروءودالمقتل والنهي عن 

ل و ،ول يتأخر عن نصرة ضعيف ،ويفي بالعقود ،مامذويرعى ال ،يكرم الجار

 .واحدر  حتى بات الكل يحبونه ويخشونه في آنر  ؛يهادن ظالماً 

ة بن عبد حرب بن أمي ىكان لعبد المطلب نديم يدع أنه (السيرة الحلبية)جاء في 

فأغلظ ذلك  ،وكان جار عبد المطلب رجل يهودي ،شمس والد أبي سفيان

ب عليه حر ىغرأف ،اليهودي القول على حرب بن أمية في سوق من أسواق تهامة

ة ل يطالبه بديوجع ،ترك منادمة حرب ،فلما علم عبد المطلب بذلك ،من قتله

 .ودفعها لبن عم اليهودي ،ولم يفارقه حتى أخذ منه الدية مئة ناقة ،اليهودي

وحبه للحق  ،وهذه القصة تكشف عن حب عبد المطلب للمستضعفين
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من  لن يخرج ،والله :يقولها نحن نقرأ عنه أنه كان و .وتطبيق حق الجوار ،والعدل

 ،العقوبة فإذا خرج من الدنيا ولم تصبه ،م منه وتصيبه عقوبةقنتالدنيا ظلوم حتى ي  

 ة له في الآخرة.فهي معد  

دمتوكان أول من حفر زمزم بعد أن كانت  م لما غلبهم هعلى عهد جر قد ر 

الدر  ماالين من ذهب عليهزستخرج منها غاو ،فنفوهم عن مكة ،بنو بكر وغبشان

هي ووسبعة أدرع سواب   ،وسبعة أسياف قلعية ،والجواهر وغير ذلك من الحلي

فضرب  ،كان مضاض الجرهمي قد خبأها في قعر هذه البئر سيوف ودروع

فكان  ،وضرب تمثالي الغزالين حلية للبيت الحرام ،الأسياف وجعلها باباً للكعبة

 وفي ذلك يقول: ،ه الكعبةب أول ذهب حليت

 

 وامتدحت عمل عبد المطلب في مجالسها. ذلك كبرت قريشأو 

سقى  ولما ،وأقام السقاية والرفادة للحاج ،أول من سقى الماء بمكة عذباً  كما أنه

لك وفي ذ ،من الله وسقى الناس من زمزم سقياً  ،زمزم ترك السقي في الحياض

 يقول:

 

في الجاهلية  ن  إن جدي عبد المطلب س  « :قال أنه وروي عن النبي محمد|

 :خمس سنن أجراها الله عز  وجل في الإسلام



  

نكحُِواْ مَا وَلاَ تَ ﴿ في سورة النساء: تعالَفقال  ،الأبناء م نساء الآباء علَحر   الأولَ:

هُ كَانَ فَاحِشَة  وَمَقْتإلا   نَكَحَ آبَاؤُكُم مِنَ النسَِاء  .﴾وَسَاء سَبيِل   ا  مَا قَدْ سَلَفَ إنَِّ

 ال:في سورة الأنف تعالَفقال  ،ق بهوتصد   ،هُ سَ فأخرج خُْ  ا  و د كنز الثانية:

سُولِ وَلذِِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَاعْلَمُواْ ﴿ سَهُ وَللِرَّ ءٍ فَأَنَّ للهِ ِ خُُ مَ غَنمِْتُم مِن شََْ أَنَّ

بيِلِ إنِ كُنتُمْ آمَنتُمْ باِلله   .﴾وَالَْْسَاكيِِن وَابْنِ السَّ

 وبة:في سورة الت تعالَفقال  ،لْا حفر بئر زمزم سمها سقاية الحاج الثالثة:

رَامِ كَمَنْ آمَنَ باِلله ِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ  أََ عَلْتُمْ ﴿ اجِ وَعِمَرَةَ الَْْسْجِدِ الْحَ  .﴾سِقَايَةَ الْحَ

د الْطلب وعب ،كانت الدية في الجاهلية قبل عبد الْطلب عشّا  من الإبل الرابعة:

 ،ئة من الإبلفجرت في قريش وفي العرب م ،ئة من الإبلأول من سن الدية م

.ها وأقر    الإسلم علَ ما كانت عليه بأمر من الله عز  و ل 

لم يكن للطواف بالكعبة الْكرمة عدد معين عند قريش حول الكعبة  الخامسة:

ذلك  عالَتفأ رى الله سبحانه و ،فيهم عبد الْطلب سبعة أشواط فسن   ،رفةـالْش

 .»في الإسلم
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 أولاد عبد المطلب
ومفزع قريش في  ،شيبة الحمد ـ ت عبد المطلب بن هاشم بن عبد منافما

قد بل  في وكان  شريف قريش وسيدها. ـ وهو مورهم في ال  ؤوملج ،النوائب

فقد كان ذكره يمل صحراء العرب من  ،يبلغها أحد العرب جميعاً منزلة لمقريش و

 اً وعبيراً.ذها شيها إلى جنوبي  شمال

وست  ،ف من الأبناء عشةوخل   ،ئة والأربعين عاماً ناهز الم مات عن عمر

 :نسوة

وهو المساعد الأيمن لأبيه عبد  ،ىالحار ، وهو بكر أبيه وبه كان يكن   :الأول

 ب بن جحير.دأمه سمراء بنت جن .المطلب عند حفره بئر زمزم

وإليه  ،كان رئيساً في قريش .ى أبا طاهرويكن   ،: العباس بن عبد المطلبالثاني

ني وإليه تنسب دولة ب ،شهد يوم حنين .عمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج تكان

ب جناب بن كلي ابنةيلة ثأمه ن .ودفن بالبقيع ،من الهجرة 32توفي عام  .العباس

 ،الأمة حبرله من الأبناء تسعة من الذكور أكبرهم عبد الله بن العباس ، وبن مالك

 ،له النبي| اوقد دع ،لد قبل الهجرة بثلا  سنينو   ،وكان رجلًا عاقلًا فقيهاً 

بن عباس يمل دنياه علمًا اوعاش  .»مه التأويلوعل   ،في الدين هُ هْ قِ اللهم فَ « :فقال

ي للقاء عوفي عامه الحادي والسبعين د   .ر بين الناس عبيره وتقواهـوينش ،وحكمةً 

وفي  ،سينالحسن والحربه بعد أن كف بصره من البكاء على الإمام علي وولديه 

 ذلك يقول:



  

مكة عقد ب الذي وهو صاحب حلف الفضول ،الزبير بن عبد المطلب الثالث:

 قال فيه الزبير: ،رة المظلومـلنص

وقد شارك رسول الله| في هذا الحلف الذي ضمن حقوق المظلومين 

ز فيها ويعت ،وقد نقلت عنه عبارات كثيرة يشيد فيها بذلك الحلف .وحياتهم

عان حلفا  لو دعيت دلقد شهدت في دار عبد الله بن  « :قال| .بمشاركته فيه

وهو طفل صغير  ،ص رسول اللهوالزبير هذا كان يرق   .»به في الإسلم لأ بت

 ويقول:

ا   بن عمران بن مخزوم. ذفاطمة بنت عمرو بن عائ فهي أمهأم 

 وأم ،ه من الرضاعةووأخ |،عم رسول الله ،حمزة بن عبد المطلب :الرابع

هل ج اأبأن وسبب إيمانه  .ويعد من أوائل المسلمين .عم لأم الآخر ةكل منهما ابن

ولما رجع حمزة من قنصه  ،فشتمه ونال منه ،برسول الله| وهو عند الصفا مر  

قد ل ،بن أخيك محمد من أبي الحكم بن هشامالو رأيت ما لقي  :قالت له زوجته

 .وبل  منه ما يكره ،ذاهآشتمه و

عبة وخرج مسرعاً إلى الك ،ه وثبتها على كتفهسيده إلى قو ومد   فغضب الحمزة  
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 ،قوسه ستل  او ،فأقبل نحوه ،فوجده في المسجد بين نفر من سادات قريش ،في طلبه

اعة فقام جم ؟وأنا على دينه ،أتشتم محمداً  :وقال ،وضربه على رأسه فشجه وأدماه

بن أخيه امت تفإني قد ش ؛دعوا أبا عمارة :فقال ،جهل اروا أبـمن بني مخزوم لينص

 وأهنته.

 لي الله ما أحب أن  فو ؛أظهر دينك ،أخي بنيا :وعاد حمزة إلى النبي| وقال

 فكان يسمى أسد الله وأسد رسوله. .وأني على ديني الأول ،السماءته ما أظل  

أمه هالة ابنة أهيب بن عبد و ومات شهيداً بواقعة أحد. ،شهد بدراً وأحداً وقد 

 مناف بن زهرة بن كلاب بن كعب بن لؤي.

 ـ عة مالهوس ،لكثرة خيره ـ يداقغويلقب بال ،المقوم بن عبد المطلب الخامس:

يب هوابنة  ةأمه هال ند.بنتاً واحدة اسمها هإل   بمات ولم يعق   .اسمه نوفل :وقيل

 بن عبد مناف بن زهرة.

سمه ا :وقيل ـ بتقديم الجيم ـ لجح :وقيل ـ بتقديم الحاء ـ حجل السادس:

 وأمه أيضاً هالة ابنة وهيب بن عبد مناف بن زهرة. .المغيرة والحجل لقب له

 يلة ابنة جناب بن كليب.ثأمه ن ضرار بن عبد المطلب. السابع:

لحسن  ؛أبوه عبد المطلب بأبي لهب اهكن ،عبد العزى بن عبد المطلب الثامن:

ان وك ه تشق كأنها لهيب النار.اكان وجهه وجبينه ووجنت .ونضارة لونه ،وجهه

ما يستطيعه ه بئمبالغاً في إيذا ،اً في تكذيبهر  ـمص ،شديد العداوة للنبي محمد|

 من قول وفعل.

 يكونوا ولو لم | ـعلى حماية الرسول ـ بقيادة أبي طالب ـ أجمع بنو هاشمولما 

وحالف عليهم  ،خوتهإخرج أبو لهب على  ـ تلبية لدافع العصبية القبلية ؛على دينه

 ؛عهميقريشاً. وكان مع قريش في الصحيفة التي كتبوها لمقاطعة بني هاشم وتجو



  

 ،أروى بنت حرب بن أمية ـ يله أم جمتومضى هو وزوج .اً وا لهم محمدمكي يسل

وعلى  ،يثيرانها حرباً شعواء على النبي محمد| ـ سفيان عمة معاوية أخت أبي

 الدعوة الإسلامية.

ع فكانت أم جميل تجم ،وكان بيت أبي لهب قريباً من بيت رسول الله|

المسد ترد  فنزلت سورة ،وتضعه ليلاً في طريق محمد| لتؤذيه ،الشوك في النهار

بٍ وَتَبَّ ﴿ :المعلنة من أبي لهب وامرأته القذرة الحرب على هذه مَا  * تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَََ

بٍ  ا  سَيَصْلََ نَار*  أَغْنىَ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ  طَبِ *  ذَاتَ لَََ الَةَ الْحَ  فِي *  وَامْرَأَتُهُ حَََّ

سَدٍ   .﴾ِ يدِهَا حَبْلٌ مِن مَّ

خصوصاً لما انتشت هذه السورة وما تحمل  ـ وجن جنونها ،ت أم جميلرعوذ

ول ل لها أن رسخي  و ـ يثير السخرية لأم جميل وزوجها وتصوير ةمن تهديد ومذم

ل  ،مماً ذوتسميه م ،به لتذمهفعمدت هي تقرض الشعر  ،الله| يهجوها بالشعر

 تقول:، فمحمداً 

 

 ـ     فدخلت الحرم ،وأقبلت تطلب رسول الله ،من الحجر اً بيدها فهروأخذت 

خذ الله فأ ،فأقبلت إليه ـ بكر وومعه أب ،وكان رسول الله| جالس عند الكعبة

د بلغني أنه ق ؟أين صاحبك محمد ،يا أبا بكر :فقالت ،النبي| ببصرها فلم تر  

 :يقول البصيري .ا الفهر ذلو وجدته لضربت ب ،والعزى تلاوالف ،يهجوني
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لقبه و ،اسمه كنيته أبو طالب :وقيل .عبد مناف بن عبد المطلب التاسع:

ل رسول كف ×.والد الإمام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين .وذو الكفل ،الكفيل

 ،فقام هذا العم بحضانته ورعايته خير قيام ،الله| بعد وفاة جده عبد المطلب

 وثمانية شهور وأيام. ،ومات مؤمن قريش وعمر النبي محمد تسع وأربعون سنة

م والد مسل طالب وهو أكبر أولده وبه كان يكنى، وعقيل :وله من الأبناء أربعة

بن عقيل شهيد الكوفة، وجعفر والد عبد الله بن جعفر، والإمام علي والد الحسن 

وبين كل واحد منهم وبين الآخر عش سنين، وأمه فاطمة ابنة  ^.والحسين

 بن عمران. ذعمرو بن عائ

رسول الوالد  .عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف العاشر:

هو بين غاله الموت ووالذي  ،الثاني المفدى بمئة من الإبلوهو الذبيح  ،المصطفى

لمرة ولم يقبل فيه هذه ا ،الأقوال أرجحودفن هناك على  ،أخواله بني النجار بيثرب

ولبست مكة كلها  ،ووجد عليه عبد المطلب وإخوته وأخواته وجداً شديداً  .فداء

أمه و المنون غريباً ولما ينزع عنه ثوب العرس. يد ثوب الحداد على فتاها الذي غالته

 بن عمران. ذفاطمة ابنة عمرو بن عائ

  هن: وست نسوة

 ذأمها فاطمة ابنة عمرو بن عائ .أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب هن:أولا

 منها: ،لها قصيدة في رثاء أبيها عبد المطلب .بن عمرانا

 

 



  

ن ب ذأمها أيضاً فاطمة ابنة عمرو بن عائ .عاتكة ابنة عبد المطلب الثانية:

 لها قصيدة في رثاء أبيها عبد المطلب: .عمران

 

 .ن عمرانب ذأمها أيضاً فاطمة ابنة عمرو بن عائ .أميمة ابنة عبد المطلب الثالثة:

 لها قصيدة في رثاء أبيها عبد المطلب:

 

ن ب ذوأمها أيضاً فاطمة ابنة عمرو بن عائ ،أروى ابنة عبد المطلب الرابعة:

 لها قصيدة في رثاء أبيها عبد المطلب: .عمران

 

ن ب ذأمها أيضاً فاطمة بنت عمرو بن عائ .برة ابنة عبد المطلب الخامسة:

 لها قصيدة في رثاء أبيها عبد المطلب: .عمران

 

 .أمها هالة ابنة أهيب بن عبد مناف بن زهرة .صفية ابنة عبد المطلب السادسة:

 ي أباها:ثلها قصيدة تر
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 عبد المطلب سبع خصال حميدة: يأعطى الله بن :بن عباسا حبر ال مة يقول

 .الصباحة، والفصاحة، والسماحة، والشجاعة، والعلم، والحلم، وحب النساء

لم يكن في العرب بنو أب مثل بني عبد المطلب أشرف منهم ول  :وقال الكعبي

 مرة بن حجل: قال ، وفيهمتشب أنوفهم قبل شفاههم ،شم العرانين ،أجسم

 

 ستة:إل   ولم يعقب من أبناء عبد المطلب العشة 

 عبد مناف بن عبد المطلب له من الولد أربعة: ،أبو طالب أولا :

 .وبه كان يكنى ،طالب ـ1

 .عقيل بن أبي طالب ـ2

 .جعفر بن أبي طالب ـ3

 .الإمام علي بن أبي طالب ـ4

 .وأمهم فاطمة بنت أسد

 له من الولد عشة: ،العباس بن عبد المطلب بن هاشم ثانيا :

 .وبه كان يكنى ،الفضل بن عباس ـ1

 .عبد الله بن عباس المعروف بحبر الأمة ـ2

 .د الله بن العباسيعب ـ3

 .معبد بن العباس ـ4



  

 .قثم بن العباس ـ5

 .عبد الرحمن بن العباس ـ6

 .ة الكبرى بنت الحر  بن حزنلبانأمهم أم الفضل و

 .وأمه من هذيل ،الحار  بن العباس ـ7

 .كثير بن العباس ـ 8

 .د أم ولماوأمه ،تمام بن العباسـ 9

 صه ويقول:وكان أبو العباس يحمله ويرق   ،تمام آخر أولده :وقيل

 

 ،ولدان :له من الأبناء ثلاثة .حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ثالثا :

 وبنت:

 .وبه كان يكنى ة،عمارة بن حمزـ 1

 .يعلى بن حمزةـ 2

هاجرن إلى المدينة برفقة الإمام  لاتيوهي من الفواطم ال ،ةزفاطمة بنت حمـ 3

 ×.علي بن أبي طالب

 ،ضولصاحب حلف الف ،الزبير بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف رابعا :

 عبد الله بن الزبير.، وهو: له من الأبناء ولد واحد ،ويكني أبا طاهر

ب. ويكنى أبا له ،عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف خامسا :

 وبنت: ،ثلاثة ذكور :له من الأبناء أربعة

 .عتبة بن عبد العزىـ 1

 .معتب بن عبد العزىـ 2
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 .عتيبة بن عبد العزىـ 3

 .درة ابنة عبد العزى ـ4

 .ىأو عور ،وتسمى أروى ،سفيان أمهم أم جميل ابنة حرب ابن أمية أخت أبيو

ا  عتبة زوجته  فضرب ، رقية وأم كلثومرسول الله يتزوجا بنت فقد عتبة وعتيبةأم 

فدعا عليه فافترسه الأسد  بعد إعلانه الدعوة، ها رسول الله|اوشتم أب

 بالزرقاء من أراضي الشام.

عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الذبيح الثاني المفدى  سادسا :

 ،سيد ولد آدم ،محمد بن عبد الله ، وهو:له من الأبناء ولد واحد ،بمئة من الإبل

 .وأفضلهم نسباً  ،وأشرفهم حسباً 

 



 

 

 محمد في كفالة عمه
شريف مكة  .. يده يد جده عبد المطلب الأمينةتتسلمحتى لم يبرح ذلك اليتيم 

لذي ا وعظيمها الذي وجد في هذا الوليد الجديد خلفاً لبنه الفقيد الغالي عبد الله

 لتواصل رعايته بعيداً عن آثار اليتم وذكريات الماضي. ؛وألماً  ىً مل قلب أبيه أس

فغيب شخص جده  ،لكن الموت عاجله ،وتفيأ الصبي محمد ظلال جده الحنون

 فعادت أشباح اليتم بضراوتها لتخيم على، سنوات عبد المطلب عنه وعمره ثماني

اة سد الثغرة التي حدثت في حييل ؛رع أبو طالب عمه الكريمـيسو .محمد من جديد

ه وصية ثحيث ور   ؛يؤدي وصية أبيه عبد المطلب بشأن حبيبه محمدلو ،بن أخيها

إذا أنا قضيت نحبي أن  ،نظر يا أبا طالبا«: خالدة ما دامت السماوات والأرض

ر أن انظ، ولم يذق شفقة أمه ،تكون حافظاً لهذا الوحيد الذي لم يشم رائحة أبيه

لأنك  ؛كلهم وخصصتك به ني قد تركت بني  إف ،بمنزلة كبدكيكون من جسدك 

 .»من أمه وأبيهأخو أبيه 

 ،فوق رأسه انرفرفيوينتقل محمد إلى بيت عمه أبي طالب ليجد الراحة والحنان 

قد حفظ أبو ل وكآبته التي نالته بعد فقد أمه وجده بعد أبيه. حزنه آلم فينسيانه

أبيه عبد المطلب رعاية تليق برجولته ابن أخيه ووصية  ىورع ،طالب العهد

 وأصبح محمد يعيش في دار عمه أبي طالب. ،وبعظمته وسجاياه ،وبأرومته

ذ عبد المطلب  أوصىلقد  سلام في فناصر الإ ،وصية أبيهابنه أبا طالب الذي نف 

اته المادية ر كل طاقوسخ   ،وواصل الحماية لبن أخيه بصلابة وإيمان ،محنته وغربته

ه كان يؤثره بعطفومن هنا فإنه  ة لأجل محمد وديعة أبيه عبد المطلب.والمعنوي

 لم يكن حبه له بأقل من حبه لأبنائه بل قربه إليه أكثر منهم تماماً كماو ،ولطفه ومحبته
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 ،ائهويعامله معاملة أبن ،كان يحبه ويكرمهو كان يفعل أبوه عبد المطلب من قبل.

 ويخصه بالطعام دون أولده ويقول:

 

 ،بن أخيه كل الفضائل التي كان يعشقها ويقدسهاالقد أحب أبا طالب في   

 عن ولقد عبر ،يرظها في ولء منقطع النءوالتي رأى الرسول محمد| يرفع لوا

 كما عبر عنها بمواهبه الغنية في شعره: ،ةحبه ذلك بإرادته الصلب

 

قه نفسه ته وفق ما تستحئ يدخر جهداً في تنشلى أبو طالب على نفسه أل  آلقد 

صطحبه في ي ،فجعله رفيقاً له، وحسب ما يتناسب مع ملكته الشخصية ،الصالحة

و ول يتركه أبداً ما دام في البيت أ ،ويأخذه في زياراته الخاصة ،الجتماعات العامة

له أبى أن  ةولما أراد السفر إلى الشام في تجار ل في أنحاء مكة وجوارها.حينما يتجو  

 ،داً ول أفارقه أب ،والله ل أخرجن إل معه :وقال ،يتركه بمكة خوفاً عليه من قريش

 سنة. ةعش يتاثن :يبروقال الط ،ومئذر عمره تسع سنواتوكان ي



 

 

  الشام م  عمهفي سفره إلى ‘ محمدالنبي 

وذلك  ،لما أجمع أبو طالب على السفر إلى الشام في رحلة تجارية على عادة قريش

يحار أبو و ه في رحلته.ترافقمطلب محمد منه  ،بعد كفالته محمد| بأربع سنوات

والمصطفى  ،وكان أبو طالب كثير التعلق بالمصطفى ـ بن أخيهاطالب بماذا يجيب 

 من رغملا على ،بن أخيهافتحركت عند أبي طالب مخاوفه على ـ  كثير التعلق به

 فالموافقة على حمله معه إلى الشام ،ضه للخطاريل يريد تعر ، فهوعواطفه نحوه

 وإلى قساوة السير فيها. ،ضه إلى وعثاء السفر في الصحراءتعر  

 ؟وهو ل يعرف من أمرها شيئاً  ،فهل يقدر هذا الغلام على تحمل تلك الصعاب

لم و ،لأنه يخشى عليه منهم ؛يكره أن يخرجه من مكة لمخالطة الناس كان كذلكو

صاً على وكان حري ،تطب نفسه أن يخرج من مكة ويبقيه فيها خوفاً عليه من قريش

 ،سلامته في حين أن زوجته فاطمة بنت أسد كانت تحرص عليه أكثر من صبيتها

 وترعاه ليلها ونهارها.

 ،لزيادة المحافظة عليه من جهة ؛كان متعباً له أولى فرأى أن السفر معه وإن

له لمواجهة أمور الحياة على أكثر من تؤه  التي سوف س بالتجارة ولجعله يتمر  

 صعيد.

 ،أدناه منهف ،بن أخيه فيما طلبا يخذل وعزم أل   ،وانتهى أبو طالب من التفكير

وأن يسكنه  ،مصممًا على أن يقيه بنفسه ،للرحيل ؤه على التهيُّ ثم استحث   ،لهوقب  

 وترحال. اف قلبه في كل حل  غش

وله من العمر  ،وكانت هذه أولى سفرات النبي محمد| مع عمه إلى الشام
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من الحواد  العظمى حصل ما حصل وفيها  ة،عش تااثن :وقيل ،تسع سنوات

 وغيره. اوته مع الراهب بحيرنبالمشيرة إلى 

 ،الطوال ويجتاز المغارات ،البوادي والبراري والقفار ويسير ركب القافلة يقطع

راضي رى من أـحتى انتهت القافلة إلى بص ،بمدين ووادي القرى وديار ثمود اً مار  

نزلت عن ظهورها وا   ،ت الجمالخنيوا   ،وفي بصرى أوقفت الرحال الشام.

ب اثر اصطحآفقد  ،طالب اإل أب وقام كل واحد منهم بشؤونه الخاصة ،الأحمال

ل أن يفكر قب ،حرصاً عليه ـ اء السفرثكي يستريح من وع ؛إلى الظل محمد بن أخيها

ضوا تريع فلم ،وتعلقه به ،وكان القوم يعلمون مقدار حبه له ـ بنفسه أو بالآخرين

 سبيله.

تقوم إلى  ،لة الظفبن أخيه اليتيم تحت شجرة وارافاستلقى أبو طالب بجانب 

فاً إلى صرمن ،ى حياته في العبادةـقض ا،جانب صومعة يسكنها راهب يقال له بحير

ما  اً يروكانوا كث غارقاً في بطون الكتب يغرف منها ما يزيده علمًا ومعرفة. ،التأمل

ذلك  حتى كان ،مهم ول يعرض لهم بشيء أبداً فلا يكل   المكان، ذلك في ون بهيمر  

غمامة  معهم تظله ماً فرأى غلا ،ريباً من صومعته نظر إلى الركبنزلوا ق مافل ،العام

اء ثفلما نزلوا وذهب الغلام إلى تلك الشجرة ليستريح من وع ،من بين القوم

ت أي تدل ـ ورأى الشجرة قد تهصرت ،وأظلت الشجرة ،تبعته الغمامة ،السفر

لقاء الرجل  لىويسوقه إفأحس بدافع خفي يلح عليه  ،هلتظل   ـ أغصانها على الغلام

 وغلامه.

يا معش  :وأرسل إليهم يقول ،وأمر غلمانه أن يصنعوا لأهل القافلة طعاماً 

كم صغير   ؛روا كلكمـضتحوأنا أحب أن  ،لقد صنعت لكم طعاماً  ،قريش

ما  ،إن لك اليوم لشأناً  ا،يا بحير :فقال له رجل منهم .عبدكم وحركم ،كموكبير  

 ،صدقت :اقال بحير؟ فما شأنك اليوم ،وقد كنا نمر بك كثيراً  ،بنا كنت تصنع هذا



‘  

 فكم اليوم.يضولكني أحببت أن أ

 ه ـلحداثة سن ـ ف محمد من بينهموتخل   ،فلما كان وقت الطعام اجتمعوا كلهم

يه تلك الشخص الذي رأى ف فلم ير   ،في القوم افنظر بحير ،تحت ظل تلك الشجرة

 .تالصفا

نا ف متخل   :قالوا ؟ف منكم أحد عن طعاميألم يتخل   ،يا معش قريش :فقال

ا فلما فرغو ،فجاؤوا به .ادعوه ليحضر طعامنا :فقال .غلام هو أصغر القوم سناً 

تني ما أخبرإل   بحق اللات والعزى :فقال له أسألك ،أقبل على الغلام ،من الطعام

لأنه سمع قومه يؤمنون  ؛ل يؤمن با مع أنهسأله باللات والعزى قد و ـ عما أسألك

لا تسألني باللت « :محمد له فقالـ  وهذا الغلام أحد أبنائهم لفون بأسمائهاويح با

 ماإل   أسألك بالله ا:فقال بحير .»ضهمغالله ما أبغضت شيئا  قط بفو ،والعزى شيئا  

 بحيرا فجعل .»لكدا سل عم ب« ـ: بلهجته الصادق الواثق ـ فقال محمد .أخبرتني

ومحمد يخبره  ،وعن نومه ،وعن أمه ،وعن أبيه ،يسأله عن كل ما يتصل بحياته

ما عند  هفيوافق ما يقول في الثانية عشة من عمره. اً ليس غلامو ،وكأنه شيخ مجرب

هو  :فقال ،فرأى خاتم النبوة كما هو في كتبهم ،فنظر بين كتفيه ،من صفته ابحير

 هو والله.

ا هو م ،والله :فقال .ابني :قال ؟ما هذا الغلام منك :فقال له ،ثم أقبل على عمه

ما فعل  :قال .بن أخيافإنه  :لاق .أبوه حياً  نوما ينبغي لهذا الغلام أن يكو ،بابنك

 :قال .تتوفي :قال ؟فما فعلت أمه ،صدقت :قال .مات وأمه حبلى به :قال ؟أبوه

ن حذر عليه ماو ،مكة هأوصيك أن ترجع بابن أخيك إلى بلد له: قال . ثمصدقت

لغلام ن لهذا اائفإنه ك ؛له شراً  ليبغوننه ما عرفت مالله إن رأوه وعرفوا فو ؛اليهود

م فإني ول تذهب به إلى الشا ،واحتفظ بذا الغلام ،به إلى بلاده فأسرع   ،شأن عظيم
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 .أخشاهم عليه

وبعد أن تم اللقاء الذي أراده الله اتجهت القافلة من بصرى إلى الشام حيث 

هنه ذفي و ،وقفل راجعاً بابن أخيه إلى مكة ،رع أبو طالب إلى بيع ما كان يحملهسا

 نصيحة الراهب ل تفارقه.

انت ولكن رعايته لبن أخيه ك ،عاد أبو طالب إلى مكة بمال غير وفير من تجارته

 وتشعره بالقناعة والطمئنان. ،ض عليهعنده تعو  

  



 

 

 م  عمه محمد يعود من سفره من الشام
ول عابئ بأموال الأرض يصيبها  عاد أبو طالب من رحلته إلى الشام غير مبالر 

ذلك الفتى الذي عليه  ،بن أخيه عبد اللهاما دامت هذه ل توازي شعرة في رأس 

قتله  يقدمون على سوف نالذي .. اليهودالسوء والغدراليهود له  حمايته ممن يضمر

فيما لو عرفوا أنه هو صاحب الشأن العظيم والنبي الكريم كما قال له الراهب 

 .بحيرا

 ءفي أجوا فيعيش ،بن الثانية عشة يرى اهتمام عمه الزائد بهاوكان محمد الفتى 

راضي  ،ويقيم قرير العين ،فيهنأ في كنفه ئه،حبه الكبير الذي يفوق حبه لأبنا

لقد ور  أبو  سبب واحد وهو كثرة عيال عمه وقلة يده.إل   ل يزعجه ،النفس

 وخضع له ،امة أبيه عبد المطلبزع ـ مع أنه كان فقيراً ل يملك شيئاً  ـ طالب

وما ساد الناس  ،إن أبي ساد الناس فقيرا  « :×يقول الإمام علي ،القريب والبعيد

 .»لهبفقير ق

ا م  أ ،كرعي الأغنام ونحوها ،ف ابن أخيه محمد بأي عملولكنه مع فقره لم يكل  

ب من سفره مع عمه من الشام آبعد أن  اً بعض الروايات أن محمد فيجاء ما 

لى العائلة ع لةلا يكون عاكي ؛قراريطبانصرف إلى العمل يرعى الأغنام إلى المكيين 

 يرة.هر فهذه من روايات أبي ،لا يزيد في فقرها وحاجتهاوكي ،التي تحتضنه

و هريرة عي أبالغنم لأحد من المكيين كما يد   محمداً لم يرع  : إن يقول عمار بن ياسر

ورعى إلا   ما بعث الله نبيا  « :فيها عن النبي محمد| أنه قال ذكرفي روايته التي 
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 :قال ؟وأنت يا رسول الله ـ: على حد زعم أبي هريرة ـ فقال له أصحابه .»الغنم

 .»نعم كنت أرعى الغنم علَ قراريط لأهل مكة«

رووا هذه الرواية ودونوها رووا إلى جانبها موقف جده  نمع العلم أن الذي

موفور  اً، عزيزماوالمراحل التي عاش فيها معه ،عبد المطلب وعمه أبي طالب

 الغالي   نانهئن في سبيل راحته واطميبذل ،ل يفارقهما في ليل أو نهار ،الكرامة

ته منذ طفول أدرك أنهما كاناقد ‘ كانو في تتبع ذلك. ، وهما دائبانوالرخيص  

 ،ةيخ البشإلى أقصاه ويحد  تحولً في تاري ،يترقبان له مستقبلاً يهز العالم من أقصاه

عييخافان عليه  كانا وأنهما وطواغيت العرب وبخاصة بعد أن سمع  ،الأديان مد 

 أبو طالب من بحيرا وغيره بأن اليهود والنصارى يضمرون له السوء والغدر.

المرويات التي تجعل من مراحل صباه وشبابه أجيراً لأهل فكيف يجتمع هذا مع 

 ؟سويه وجميع الناذو هيعيش مع المواشي في السهول والجبال بعيداً عن أهل ،مكة

كان و ،ول مساءه صباحه النبي عن بيغ   وقد أكدت الروايات أن أبا طالب لم

فلم  يامولقد حد  أن طلبه في بعض الأ .ويخاف أن يغتالوه ،هئيحرسه من أعدا

ني هاشم فبعث إلى ب ه.وه فقتلووظن أن بعض قريش اغتال ثائرته،فثارت  ،يجده

كل  فليأخذ ،اغتالت محمداً فقتلته اً أظن أن قريش ،يا بني هاشم :وقالوجمعهم 

 ،إلى المسجد حيث سادات قريش جلوس مض  ليو رمةواحد منكم حديدة صا

 وأنا أخرج في طلب ،ويجلس كل واحد منكم إلى جنب عظيم من عظماء قريش

معي ليس محمد وإن عدت و، أمراً  ن  محمد معي فلا تحدث  محمد؛ فإن عدت و

 .واحد منكم الرجل الذي إلى جانبه من سادات قريش فليضرب كل  

وجلس كل واحد منهم إلى جانب رجل من سادات  ،ومضوا إلى المسجد

يصلي  فوجده في أسفل مكة قائماً ، بن أخيه محمدامضى أبو طالب في طلب و ،قريش

أتي قد كدت ت ،بن أخي يا :وأخذ بيده وقال ،لهفوقع عليه وقب   ،إلى جنب صخرة



  

قف فو، م جلوس عند الكعبةيهوجاء به إلى المسجد وقريش في ناد .على قومك

 ،وهفخفت أن تكونوا كدتمه محمداً فلم أر   تإني طلب ،يا معاشر قريش :عليهم وقال

إن جئت وليس محمد  :وقلت لهم ،فأمرت هؤلء الفتية أن يجلسوا حيث ترون

لو كان  فيه وذني  أستي فليضرب كل واحد منكم صاحبه الذي إلى جانبه ول ،معي

عه فكشفوا فإذا كل واحد منهم م ،اكشفوا عما في أيديكم :قال لفتيانهثم  هاشمياً.

يعني  ـ ي ورب هذه البنية: إقال ؟وهل كنت فاعلاً  :فقالوا له ،صارمة ةحديد

فقال له  .منحن وأنت ىتفاننحتى  اً بقيت منكم أحدأفو الله لو قتلتموه ما  ـ الكعبة

 وأنشد يقول: ،قال هو كذلك .لقد كدت تأتي على قومك :أحدهم

 

 نادراً في ،في الأولد أخيه فذاً بن اوهو يرى  ـ لى أبو طالب على نفسهآلقد 

وحسبما  ،وفق ما تستحقه نفسه الصالحة تهئتنشخر جهداً في أل يد   ـ الصفات

 ،امةيصطحبه في الجتماعات الع ،فجعله رفيقاً  ،ناسب مع ملكاته الشخصيةتي

ول في أو حينما يتج ،ول يتركه أبداً ما دام في البيت ،ويأخذه في زياراته الخاصة

 كة وجوارها.أنحاء م

ف إلى رـوانص ،المجتمع الذي عاش فيه ئنشأ محمد بعيداً عن مساووبذا فقد 

المفاهيم السامية والأعمال الجليلة، حتى كان له من الخلق العظيم الذي يدفعه إلى 
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 تقديم نفسه والسمو با على عمل الخير وسلوك طرق الصواب.

جامع ذهب إليه وشارك فيه ما  قه أنه إذا رأى قومه على أمرر ل  كان من خ  لقد 

راه ولذلك ن ؛أو يتوانى عن دعوة حق ،وسعته المشاركة من غير أن يرضى بباطل

على يشارك في سد المنافذ مع عمه كي  ؛يندفع عندما وقعت حرب الفجار

 وكما شارك في .ومنع القتتال في موسم الحج خلال الأشهر الحرم ،رينالمتهو  

 فقد شارك أيضاً في ريعان الشباب في حلف، صلحاً ووتسوية ة ئحرب الفجار تهد

 الفضول.

 ه في حياته.فإنه لم ينس   ،ر فيه هذا الحلفشدة ما أث  لو

  



 

 

 

 محمد في بيت عمه أبي طالب
ويترعرع محمد في بيت أبي طالب الذي كفل النبي من يوم وفاة عبد المطلب 

وكان هو وزوجته السيدة فاطمة ابنة أسد  ه إلى أهله وولده.وأخذه إلى بيته وضم  

مد| خدمة النبي مح في سبيللن كل ما في وسعهما ذيب بن هاشم بن عبد منافا

والعناية  ،نهما كانا يفضلانه على أولدهما في المطعم والملبسإحتى  ،والترفيه عنه

 يقول: ،والخدمة

 

مثلة فهو يتمتع بشفقة الأبوة مت ه،فكان| يتذوق طعم الحنان بأحلى صور

وبحدب الأمومة متمثلة بشخص زوجة عمه فاطمة ابنة  ،بشخص عمه أبي طالب

م التي احتضنته كما احتضنت وليدها علياً من حين وأسد التي وجد فيها الأم الرؤ

ها وجعلته نصب عيني ،أنزلته من قلبها منزلة الأحشاء ، وقدعمه أبو طالب ه  ل  ف  ك  

وتذهل عن كل شيء حتى  ،ول تفقد شخصه ،ا لحظة لم يغب مثالهإن غاب عنه

إصلاح شأنه، و وتنظيفه وتلبيسه وتدهينه وتعطيره هفتشتغل بتغذيته وغسل ،يحضر

ن وكانت ل تغفل عنه ول ع وتوسيده وتمهيده. وإذا كان الليل اشتغلت بفرشه

 سنوات. خدمته لحظة في ليل ول في نهار من يوم كان عمره ثماني

وجد لذة الألفة والنسجام  ،وإلى جانب هذه اللذة التي ذاق طعمها محمد

 توته.ووجد فيه خير صفي له في ف ، طالببيالروحي بينه وبين ابن عمه علي بن أ

أيام  تلك التي رعته ،أمه آمنة ابنة وهب في شخص فاطمة ابنة أسد ‘لوقد تمث  
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فكان يسميها أمي،  ،أماً وكانت له من بعد أمه  ،صباه في بيت عمه أبي طالب

 .»هي أمي بعد أمي« :عنه أنه قال ىويرو

وكانت من السابقات إلى  ،له على أبنائها علي وعقيل وجعفروكانت تفض  

 ومن فضليات النساء. ،الإيمان

وكانت في عدد المسلمين جميعاً  ،أدركت معنى الإسلام وأسلمت قبل غيرها

 وبايعت ،من المسلمين والمسلمات، أي أنها أسلمت بعد عشة ةعش ةالحادي

رسول الله|  إلىوهاجرت  من المسلمات. ءاس| قبل كل الناً الرسول محمد

 من مكة إلى المدينة المنورة مشياً على الأقدام.

ويبال  في إكرامها وإعزازها وتبجيلها  ،هاوكان رسول الله| شاكراً لبر  

بها بذلك شرفاً ل يعادله وحس .أمه اويدعوه ،ويثني عليها كثيراً  ،واحترامها

 شرف.

يم عبد الله في أحضان عمه وزوجته فاطمة ل يشعر بالغربة بين تل يظو

ووجد منها من الحرص والرعاية  م والفقر.ول يحس بمرارة اليت ،الأربعة اأولدهم

 عليهما. فوق ما يتصوره إنسان من أبوين مع وحيد عزيزر 

ي تب والقحط الدفي سنين الج ـ كانتوبل  من حرص فاطمة على محمد أنها 

وتطعمه  ،روريـتحرم أولدها من القوت الض ـ مات فيهما الناس جوعاً وعطشاً 

قه وأسرعت إلى تصدي ،وترعرع ت تعامله بذه المعاملة إلى أن شب  واستمر   ،إياه

والإخلاص له في السر  والعلانية هي وزوجها وأولدها منذ أن  هوالإيمان برسالت  

 يدعو الناس إلى عبادة الواحد الأحد. أبد

م وهو الوفي الكري ـ ولم يكن رسول اللهوماتت في السنة الرابعة من الهجرة، 

لينسى لها مواقفها التي أنسته فقد أبيه وأمه  ـ م الناس الوفاء والإحسانالذي عل  



  

 .»اليوم ماتت أمي« ـ: والدموع تنهمر من عينيه ـ فلما ماتت بكاها وقال، هوجد  

وأمر  ،الأرض ام  به عنها هو أولما توفيت كفنها رسول الله| في قميصه ليدر

 ،دهوأتم حفره بي ،فلما بلغوا اللحد نزل النبي| بنفسه ،من يحفر قبرها

اللهم اغفر لأمي فاطمة « :وقال ،وصنع ما لم يصنعه بمسلم قبلها ،فيه هاوأضجع

رأيناك  ،يا رسول الله :فقيل .»ووسع عليها مدخلها ،ولقنها حجتها ،ابنة أسد

 لتلبس من ثياب ؛ألبستها قميصي« :فقال| ،ه بأحد قبلهانعصنعت شيئاً لم تص

نها إ ؛من من ضغطة القبرأجعت في قبرها ليوسعه الله عليها فتطوأض ،الجنة وحللها

يت يما ح ،ولا أبر بي منها ،كانت من أحسن خلق الله صنعا  لي بعد عمي أبي طالب

 .»التجأت إليهابيتم منذ أن 

 رى من دذ  وقد تغ ،كون المرتضى ولدها هو فإذا أضفت إلى هذا الفخار فخاراً 

 خير النساء.من نها إ :لاقلنا بلا جد صدرها،

  



 



 

 

 

 حماية أبي طالب لابن أخيه
م وأنفذه ،وزعيمهم بعد أبيه عبد المطلب ،كان أبو طالب أوجه وجهاء قريش

وكان من  ،واشتهر عنه أنه لم يذق طعم الخمر طوال حياته. وأحكمهم رأياً  ،كلمة

اع حتى استط ،نفوذه على قريش  بسطعلى ساعدهالذكاء والدهاء وقوة الإرادة ما 

مع أنه كان  بن أخيه محمداً من أعدائه، فلم ينله أذاهم طوال حياته.اأن يحمي 

 وهم   ،ما ظهر رسول الله| ببعثتهعنديحارب دينهم، وقد نال جهداً عظيمًا 

يجهر به من تحقير  ونادوا بكراهة ما كان ،مشكو قريش وكفارها بمعارضته

وه فما نال ،على أنه استطاع أن يحميه منهم آلهتهم، وتعظيم الإله الواحد الأحد.

 يقول الشيخ جعفر النقدي في قصيدته: .بأذى في كل حياته

 

ي ـولقد اتفقت الكلمة على أنه لول أبو طالب وزوجته وابنه الإمام علي لقض

  .ول أثر   ولم يكن للإسلام عين   ،على دعوة محمد في المهد
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وأول قوة دعمت الإسلام  ،لقد كان بيت أبي طالب أول نواة في حقل الإسلام

 ر كلمة الحقـالعامل الوحيد لنشي الإسلام، لقد كان بيت أبي طالب هو بون

ة تلك رازؤكما أن شبله الإمام أمير المؤمنين خلفه في م ،تهاودع أركان تيثبتو

  في سبيلها.نياتفوال ،الدعوة

 وعلي بن أبي ،ونشب الخمر ،كنا نعبد الحجارة :عن حذيفة بن اليمان قال

 ، ونهاراً النبي محمد ليلاً  مع يصلي   ،طالب من أبناء الرابعة عشة عاماً قائم يعبد الله

 ديد:بن أبي الحايقول  .عنه ل غيره وغير أبيه وعلي يذب   ،وقريش تسافه محمداً 

 

 وناصراً له على ،له في أمره اً وحرز ،فأبو طالب كان عضد الرسول المصطفى

 .قومه

لى خرج النبي ذات يوم إ وا:روى أهل السير قال :يقول القرطبي في تفسيره

فناء وكانت قريش جلوس ب ،قدميه عند المقام وقام يصلي فصف   ،الكعبة ليصلي

بن اام فق ؟من يقوم إلى هذا الغلام ويفسد عليه صلاته :فقال أبو جهل ،الكعبة

وأقبل  ،فانفتل النبي من صلاته ،فلطخ به وجه النبي ،رثاً ودماً فوأخذ  ىالزبعر

من فعل بك  :قال .»؟عل بيما فُ  إلَ ترى لاأيا عم « :وقال ،إلى دار عمه أبي طالب

ولم  :فقال .»؟من أنا ،يا عم« :وفي رواية قال له .»ىعبد الله بن الزبعر« :قال ؟هذا



  

 فقص عليه القصة. ؟بن أخي يا

وأخذ سيفه ووضعه  ،فقام أبو طالب .»بالأبطح« :قال ؟وأين تركتهم :فقال

 ىى أتمعه حت ىومش ـ وقد بان الغضب في وجهه ـ وأخذ بيد ابن أخيه ،على عاتقه

جعل  ،طالب قد أقبل وسيفه على عاتقه افلما رأوا أب ـ وهم في مجلسهم ـ إلى القوم

ن قام منكم ئورب هذه البنية ل ،مكانكم :فقال أبو طالب ،القوم ينهضون ليتفرقوا

 ؟يا بني من الفاعل بك هذا :فقال ،منهم ادن ىحت وافقعد .رجل جللته بسيفي

فلطخ به وجوههم  ،رثاً ودماً ففأخذ أبو طالب  »ىعبد الله بن الزبعر« :فقال

من « :يسألتن :وقال ،ثم التفت إلى ابن أخيه ،م القولله وأساء ،ولحاهم وثيابم

 .»ا؟أن
 

 



 

 



 

 

 

 إيمان أبي طالب

 

 نييعبد الله بن حمزة الحس

والمحبة إليه والنصرة له  ،لرسول الله| ئهلقد اشتهر أبو طالب بول

 قول:وي ،وكان يحميه ويؤيده وما يساوره في صدقه أدنى ريب ،والتصديق به

 

لب إن في شعر أبي طا :(شرح البخاري)قال الإمام عبد الواحد السفاقسي في 

ه به برلما أخ ،ثبع  هذا دليلًا على أنه كان يعرف نبوة النبي محمد| قبل أن ي  

 ه.رغستسقاء به في صومنه ال ،شأنه مع ما شاهده من أحواله نبحيرا وغيره م

قدمت مكة وهم في  :قال بن عساكر في تاريخه عن جلهمة بن عرفطةاأخرج و

 ،عمد اللات والعزىأ :قحط شديد من احتباس المطر عنهم فقائل منهم يقول

جيد  ،حسن الوجه ،فقال لهم شيخ وسيم .ثة الأولىالالث ةعمد مناأ :ومنهم يقول

ك عنيت كأن :قالوا ؟وسلالة إسماعيل ،براهيمإوفيكم بقايا  ،تؤفكون ىأن ي:الرأ

 .نعم :قال ؟أبا طالب

 ،فطرقوا عليه الباب ،وقمت معهم ،فقاموا بأجمعهم .ليهإ ابنفقوموا  :قالوا

فهلم  ،وأجدب العيال ،لقد أقحط الوادي ،يا شيخ قريش :فقالوا له ،فخرج إليهم

 .لنا تستقيل
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 ،وتبعه الناس ،ت عنها سحابةفخرج أبو طالب ومعه غلام كأنه الشمس تجل  

ذ أبو طالب ذلك الغلام وألصق ظهره وأخ ،فقصد الكعبة ،فجاء حتى دخل الحرم

أقبل السحاب ف ،ورمقها بطرفه كالمتضرع ،فرفع الغلام إصبعه إلى السماء ،بالكعبة

وأخصب النادي والبادي ببركة النبي  ،الوادي قواغدود ،من هنا وها هنا

 .محمد|

هم رجعل أبو طالب يذك   ،ية محمد| بعد البعثةذت قريش على أولما تمالأ

 ويقول: ،عليهميده وبركته 

 

 محمداً|، توالت الأخبار أن أبا طالب كان يحب النبي :قال البرزنجي

أمر أولده وي ،ويصدقه فيما يقوله ،ويعينه على تبلي  دينه ،رهـويحوطه وينص

وهذه الأخبار صريحة في أن قلبه طافح وممتلئ  .رتهـباعه ونصت  اكجعفر وعلي ب

 .بالإيمان بالنبي محمد|

نه إذا لك ،إلى حد محدود ةإن القرابة والرحم تبعثان إلى المحاما :ل الأمينياقو

ف ناك يقفه ـ وهو أحب الناس إلى والده ـ بلغت حد التضحية بولد كأمير المؤمنين

مه يفين ،لةلى القتل كل ليإض ابنه هل الوالد أن يعر  سفلا يست ،التفاني على موقفه

 أن يكون مندفعاً إلى ذلك بدافعإل   بن أخيهاويستعوض به  ،ىعلى فراش المفد  

 وهو معنى اعتناق أبي طالب للدين الحنيف. ،ديني

البيات  |ما يخاف أبو طالب على رسول الله اً كثير :قال أبو جعفر في أماليه

له  فقال ويضجع ابنه علياً مكانه. ،فكان يقيمه ليلًا من منامه ،رف مضجعهإذا ع  



  

 فقال له أبو طالب:. »يا أبتي إني مقتول لا مُالة« :علي ليلة

 

 فأجابه علي يقول:

 

اف وكان يخ ،أن أبا طالب طلب النبي يوماً فلم يجده (نهج البلاغة)وي في ور  

 ـ   وكان النبي| ،ومعه ابنه جعفر ،فخرج في طلبه ،يغتالوه أن عليه من قريش

إذا حضرت الصلاة يخرج إلى شعاب مكة ومعه علي  ـ كما ذكر بعض أهل العلم

يان الصلاة فيصل متخفياً عن أبيه أبي طالب. ـ وعمره تسع سنين ـ بن أبي طالبا

 ار عليهما أبو طالب وهمثفع ،فإذا أمسيا رجعا ومكثا ما شاء الله أن يمكثا ،فيها

قال ف ؟ما هذا الدين الذي أراك تدين به ،بن أخي يا :فقال لبن أخيه ،يصليان

 .»ودين أبينا إبراهيم ،ودين رسله ،ودين ملئكته ،هذا دين الله ،أي عم« :محمد

آمنت  ،يا أبتي« :قال ؟أي بني ما هذا الذي تعمله :والتفت إلى ابنه علي وقال

 :ه لهفقال .»وصليت معه لله واتبعته ،قته بم  اء بهوصد   ،مُمد الله بالله وبرسول

 وأنشد يقول: ، إلى خيرك إل  ما إنه لم يدع  أ ،الزم ابن عمك
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 فقام إلى جنب علي .بن عمك يا بنياصل جناح  :ثم التفت إلى جعفر وقال 

لوا على وأقب .فهي أول صلاة عقدت ،وتخلف علي وجعفر ،النبي فتقدمهما فأحس  

 وهو يقول: ،وانصرف أبو طالب مسروراً  ،أمرهم حتى فرغوا

 

سناده عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس إأخرج الصدوق في الأمالي بو 

 :الق ؟أخبرني عن أبي طالب هل كان مسلماً  ،يا بن عم رسول الله :لهأأن رجلًا س

 وهو القائل:وكيف لم يكن مسلمًا 

 

وا الإيمان وأظهروا إن أبا طالب كان مثله كمثل أصحاب الكهف حين أسر  

تاه آرك فـالإيمان وأظهر الش وإن أبا طالب أسر   ،تاهم الله أجرهم مرتينآف ،الشك

 .الله أجره مرتين

  



 

 
 

 ‘ البشارة بالنبي

 ته:زيقال البوصيري في هم

 

ائِيلَ إنِِي رَسُولُ ﴿ :في سورة الصفو  للهِ اوَإذِْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنيِ إسِِْرَ

صَدِق برَِسُولٍ يَأْتِِ مِن بَعْدِي اسْمُهُ  ا  لْاَِ بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّ  ا  إلَِيْكُم مه

دُ  ه وعلى كونه اسمًا ل ،عنه بأحمد× دللة السياق على تعبير عيسىو ،﴾أَحََْ

ول ويدل عليه ق، يعرف به عند الناس كما كان يسمى بمحمد ظاهرة ل سترة عليها

 حسان:

 

البشارة التي احتضنتها الكتب المقدسة كتاباً بعد كتاب ليجدها  هي هذه 

 ثم إلى رسله رسولً بعد رسول إلى أن عهد الله ،المؤمنون بين أيديهم في أسفار الله

ن خلال ملكي يعلنها في الناس ؛ ÷عيسى بن مريم :ه المختارينئبا إلى أحد أنبيا

ومثبتاً لها  ،التعاليم السماوية التي أنزلت على قلبه صادعاً با على رؤوس الأشهاد

 في جوهرة العقد من رسالته الكريمة.

وها هو القرآن الكريم بعد قرون في سلسلة الزمان يحفظ تلك البشارة مصدقاً 

 .طق با عن ربه على لسان السيد المسيحنلها ولحاملها تماماً كما 

من  ئة وألف عام،فقد تحققت البشارة عندما بعث الله منذ نيف وأربعم، أجل
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قلب الجزيرة العربية محمد بن عبد الله رسولً بالهدى ودين الحق ليخرج الناس 

ع من ويقتل ،ويزيل عن عقولهم أوهام المعتقدات البالية ،من الظلمات إلى النور

 ،ين البشارة هذا الرسول بالذاتولذا وجب أن تع قلوبم أدران الوثنية الزائفة.

لى لأنه| وحده قادر ع ؛وتسميه باسمه بياناً للمكانة الخاصة التي له عند ربه

وليكون  ،لتكون خاتمة الرسالت ؛تلك الرسالة التي ستلقى على عاتقه ءحمل عب

 تبديل ير أويإلى يوم القيامة دون تغ اً وحرامها حرام ،إلى اليوم القيامة ا حلالً حلاله  

وتحقق مطالبهم  ،لأنها تستوعب شؤون الناس في كل زمان ومكان ؛أو اجتهاد

 الكاملة في كل عصر ومصر:

 

في  وكانت ،وكرست عند الله كرامته ،في اللوح المحفوظ نبوته تط  خوهكذا 

صاحب هذه الشخصية الإنسانية محمد فمن هو  التوراة والإنجيل بشارته.

له تكامله الإنساني لحمل أكبر وآخر رسالة سماوية إلى والرسول الذي أه   ،الكاملة

ومن حنان  ،يتيمًا محروماً من رعاية الأب كلها بيهل هو الطفل الذي ر  ؟ الأرض

 ،وترك اللهو واللعب ،نه ذلك الفتى الذي نزع عن الطيشإأم ، أقلهإل   الأم

، المدارك يرف منذ مطلع تفتحه على الحياة إلى التفكر بالقيم والمثل التي تنم  ـوانص

أم  ،وانتصر على مرارة الفقر والجوع ،أم هو ذلك الشاب الذي قهر شظف العيش

ويصون حقوق المرأة ومثال  ،محمد الزوج والأب المثالي الذي يقدس حرمة الزواج

 ؟الأب البار

تتحكم فيه عادات وتقاليد يغلب عليها طابع  لقد عاش محمد في مجتمع جاهلي

يقوم و ،قتتالالصلف والعناد ويقوم جانب من حياته على الغزو والسلب وال



 ‘  

د أورف الإنسان في تاريخه من هدر لقيمة الإنسان كجانب آخر على أبشع ما ع  

 وأكل الربا. ،اتنالب

 ،د اللهمد بن عبعاش مح والشنارارقة في العار غفي مثل هذه البيئة القاسية ال

ل مبتعد عن ك ،منكر لفعاله البشعة ،ئي  عاش محمد وهو كاره لواقع مجتمعه الس

ناء على التفكير فيما يجب أن يعمله حتى يخلص أب مقبل   ،عاداته وتقاليده المخزية

فإذا كان محمد قد استحق هذا الفضل بذاته  قومه مما هم فيه من كفر وضلال.

هو ف فإن الشهادات التي تزكي هذا الفضل الأكبر دليل على استحقاقه لها. ،ولذاته

ل في  ؛عند أبناء قومه الصادق الأمين بعد اقتناعهم بأنه ل أحد فيهم على شاكلته

حتى صار هذا اللقب علمًا خاصاً به ل  ،ول في السلوك ،ول في الفعل ،القول

 ول ينادى به غيره. ،هوإل   يعرف به

فإنه عندما بل  الأربعين من  ؛د شهادة الناس له تأتي شهادة زوجه خديجةوبع

متردداً بين غار حراء للتعبد ينزل عليه الوحي الأمين جبرئيل وهو وكان  ،عمره

 ،ويلقنه الأمين آيات يحملها من ربه ،ويفجؤه الوحي وهو في خلوته ،في وحدته

فيخبرها  ،تسأله خديجة عما جرىف .»دثروني ،زملوني« وهو يقول:فيعود إلى منزله 

فلا والله  ،ش يا محمدأب فتزمله وتدثره وهي تقول: ،ما كان له في غار حراءبالرسول 

وتعين  ،وتقري الضيف ،وتصدق الحديث ،إنك لتصل الرحم ؛ل يخزيك الله أبداً 

 على نوائب الدهر.

 ،ئكةوالملانس والجان الشهادة التي يطرب لها الإ ..ثم تأتي الشهادة الكبرى

 وتهتز   ،ويتراقص لها الندى على الأوراق ،وتبتسم لها الزهور ،والتي يشدو لها الطير

هادة الله تلك هي ش ،لها سائر مخلوقات الله وتنتشي ،وتغنيها الرياح ،لها الأشجار
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 .﴾وَإنَِّكَ لَعَلَ خُلُقٍ عَظيِمٍ ﴿ :تبارك وتعالى إذ يقول لنبيه|

ومن الأبد إلى  ،أرفع منها وساماً في مدى الدهرو ،وهل أعظم منها شهادة

 الأزل.

نها إ، ما أحبها شهادة تصدر عن الله في الثناء على صفات مخلوقه »الله أكبر«

م الإنسان بذاته ولصفاته وتخلد على الدهر أنشودة العظمة في فم  ،شهادة تقو 

 .»يا محمد إنك لعلى خلق عظيم« :وفي مشارق الأرض ومغاربا ،الدهر

يقول  .الإنسان الذي ألف النسك اً ي محمدهذه هي الشهادة التي تزك  

 البصيري:

 

وشهادة من خالق الناس وبارئ  ،وشهادة من الزوجة ،شهادة من الناس

 لائقوالمختار من الخ ،فحق لصاحبها أن يكون المصطفى من البش ،الكون بأسره

 لناس.للحمل الأمانة الكبرى التي يريدها الله منار هداية 
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 الاحتفال بمولده
ا ويقيمو ،ينبغي أن يحتفل المسلمون جميعاً بمولد النبي الأكرم|

المهرجانات الكبرى في هذه المناسبة الشيفة التي كانت مبدأ الخير والبركة، ومنشأ 

 فإنه ،نةأو سكان الحتفال لم يرد به أمر في كتاب  ذاوإ السعادة والكرامة للبشية.

ى وأية مناسبة أحر هم وعترته.بيأمر محبب ومطلوب يقود المؤمنين إلى حب ن

 ؟من هذه المناسبة بالحتفاء والحتفال

 

وتعظيم  ،على أن إقامة مثل هذه الحتفالت هو نوع من تكريم رسول الله

فَالَّذِينَ ﴿ :قال تعالى ؛وهو أمر مطلوب ومحبوب في الشيعة المقدسة ،شعائر الله

بَعُواْ النهورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الُْْفْلحُِونَ آمَنوُاْ بهِِ  وهُ وَاتَّ رُوهُ وَنَصَُُ  .﴾وَعَزَّ

فعلى المسلمين في كل زمان  ؛ول مكان دون مكان ،وهو ل يختص بزمان دون زمان

ا له لم ؛سواء في حياته أو بعد مماته ؛ويكرموه ،ومكان أن يعظموا شأن رسول الله

ولأنه أولى بالمؤمنين من  ،ولما له من منزلة عند الله ،من فضل عظيم على الناس

 أنفسهم.
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ية أنه ل يكون المؤمن مؤمناً حتى يكون النبي محمد| أحب وومعنى الأول

 :أنه قال |عن النبي محمدجاء في الحديث  .إليه من نفسه وأهله وماله وولده

 ،وأبويه ،لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ، بيدهوالذي نفسي«

والحتفال بميلاده ل يعني سوى ذكر أخلاقه  .»والناس أجمعين ،وأهله وولده

وهي أمور مدحه القرآن  ،والإشادة بشفه وفضله ،وسجاياه النبيلة ،العظيمة

وَرَفَعْناَ لَكَ ﴿، وقال تعالى: ﴾وَإنَِّكَ لَعَلَ خُلُقٍ عَظيِمٍ ﴿ إذ قال تعالى: ؛الكريم با

فالحتفاء والحتفال وغير ذلك من الآيات المادحة لرسوله الكريم.  ﴾ذِكْرَكَ 

على  ث  وح ،بمولد خاتم النبيين| إنما هو تكريم لمن كرمه الله وأمر بتكريمه

وتلك  ،وإنه بالتالي أداء شكر الله على تلك الموهبة العظيمة، احترامه وحبه ومودته

سبحانه وتعالى على البشية عامة وعلى المسلمين خاصة  حيث من   ،العطية المباركة

قت وأشر ،ف الأرض بمولد عظيم نعمت الأرض ببركة شخصيته وخلقهبأن شر  

 الكائنات بنور رسالته ودعوته.

وأي شكر أجمل وأفضل من الحتفاء  ؟فأية نعمة أولى بالشكر من هذه

 ،هاوالتعرف علي ،العظيم وذكر فضائله ومناقبهوالحتفال بمولد هذا النبي 

لمتابعته  يوطلب التوفيق الإله ،والبتهال إلى الله في يوم ميلاده ،والقتداء با

 والصلاة عليه عند ذكر ،ب دون دينهذوال ،والدفاع عن رسالته ،والسير على نهجه

 ؟اسمه

لمولد الحتفال بذكرى اولقد درج المسلمون في العصور الإسلامية الأولى على 

وا القصائد والأشعار الرائعة في مدحه، ؤوألفوا الكتب وأنش ،النبوي الشيف
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 والقيام عند الوضع به. ،والسرور بمولده ،وذكر خصاله ومكارم أخلاقه

ذكر سمعوا ب القد جرت عادة عند كثير من الناس إذ (:السيرة الحلبية) جاء في

وهذا القيام بدعة ل أصل لها لكنها  .|هلالنبي| أن يقوموا تعظيمًا وضع 

جد القيام عند ذكر اسمه من عالم وقد و   مذمومة.لأنه ليس كل بدعة  ؛بدعة حسنة

وتابعه على ذلك  ،الأمة ومقتدى الأئمة ديناً وورعاً الإمام تقي الدين السبكي

ده جمع نن الإمام السبكي اجتمع عأفقد حكى بعضهم  مشايخ الإسلام في عصره.

 :ي في مدح النبي|يرصبوفأنشد منهم منشد قول ال ،رهـكثير من علماء عص

 

صل فح ،فعند ذلك قام الإمام السبكي وقام معه جميع من في المجلس :يقول

 ويكفي في مثل ذلك في القتداء. .نس كبير في ذلك المجلسأ  

ومن أحسن ما ابتدع في زماننا  ـ: شيخ الإمام النووي ـ ويقول الإمام أبو شامة

 ،ما يفعل كل عام في اليوم الموافق ليوم مولد النبي| من الصدقات والمعروف

للفقراء مشعر بمحبة فإن ذلك مع ما فيه من الإحسان  ،وإظهار الزينة والسرور

النبي وتعظيمه في قلب فاعل ذلك وشكر الله على ما من  به من إيجاد رسوله الذي 

 أرسله رحمة للعالمين.

ل زال أهل الإسلام من سائر الأقطار والمدن الكبار  :يقول السخاويو

ءة مولده ويعتنون بقرا ،ويتصدقون في لياليه بأنواع الصدقات ،لدايعملون المو

وهم يعتقدون أن تعظيم  ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم. ،الكريم

أدى رسالته بصدق  ،رسول الله| ينطلق من كونه عبداً مطيعاً لله عز  وجل
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 وجسد بسلوكه وسيرته كل مكارم الأخلاق أصدق تجسيد. ،وإخلاص

 وإظهار هوشكر لله على من   ،فالحتفال بمولده الكريم احتفال بالقيم السامية

 في النفوس ليس إل. منللحب الكا

  



 

 
 

 أخبار الكهان
كانت الأحبار من يهود، والرهبان من  :قال النبويةام في السيرة شبن ها ىرو

قارب قبل مبعثه لما ت ‘النصارى، والكهان من العرب قد تحدثوا بأمر رسول الله

 وجدوا في كتبهم من ما  مما الأحبار من يهود، والرهبان من النصارى، فأ ؛من زمانه

ما بما الكهان العرب، فأو صفته وصفة زمانه، وما كان من عهد أنبيائهم إليهم فيه.

جب عن ل تح وهي إذ كانت ؛ تسترق من السمعفيماأتتهم به الشياطين من الجن 

وكان الكاهن والكاهنة ل يزال يقع منهما ذكر بعض  ،ذلك بالقذف بالنجوم

ل تلقي العرب لذلك فيه بالً حتى بعثه الله تعالى ووقعت تلك الأمور و ،أموره

 رون، فعرفوها.التي كانوا يذك

 ،حجبت الشياطين عن السمع ،وقرب مبعثه ،فلما تقارب أمر رسول الله|

لئلا  ؛هامنلستراق السمع  ون فيهادعقي توحيل بينها وبين المقاعد التي كان

فيلتبس على أهل الأرض وما جاءهم من الله  ؛يشكل الوحي بشيء من خبر السماء

 فآمنوا وصدقوا. ،فيه لوقوع الحجة وقطع الشبهة

وهناك هتافات غيبية شعرية تبش بمبعث الرسول الأعظم| خوطب با 

 منها ما؛ وهي معدودة من معاجز النبي| ،فاهتدوا با ،أناس في بدء الإسلام

 ،بن عباس أن رجلًا في الجاهلية ضلت له إبلابن عساكر عن اقي وهرواه البي

 وكاد الصبح أن ،ليه الليلحتى إذا عسعس ع ،فخرج إلى الصحراء في طلبها

 هتف به هاتف يقول: ،يتنفس
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د مخاطباً فأنش ،سمع له صوتاً  كماله شخصاً  فلم ير   ،فجعل ينظر يميناً وشمالً 

 له يقول:

 

 يقول: وقائلاً  ،فإذا هو يسمع نحنحة :قال

ظهر النور، وبطل الزور، وبعث الله محمداً بالحبور، صاحب النجيب الأحمر، 

والحاجب الأقمر، والطرف الأحور، صاحب  والتاج والمغفر، والوجه الأزهر،

الله، ذلك محمد المبعو  للسود والأبيض والأحمر، من إل   أن ل إله :قول شهادة

 ثم أنشأ يقول: .أهل المدر والوبر

 

بقرية يقال  صنماً  ـ أي أخدم ـ كنت أسدن :قال ةمازن بن الفضوبوروي عن 

 ـ أي ذبيحة ـ ذات يوم عند الصنم عتيرة تفعتر ـ من بلاد عمان ـ لها سمائيل

، ظهر خير وبطن شر ،سر  يا مازن اسمع ت   فسمعت صوتاً من جوف الصنم يقول:

 .قر  تسلم من نار س ؛فدع نحيتاً من حجر ،بدين الإله الأكبر، بعث نبي من مضر

 إن في هذا لعجباً. :وقلت ،ت من ذلك فزعاً شديداً عزفف :قال مازن

عت فسم ـ أي ذبحت ذبيحة أخرى للصنم ـ ثم عترت بعد أيام عتيرة أخرى



  

 صوتاً من داخل الصنم يقول:

 

وبعد أيام قدم علينا رجل من أهل  .نه لخير يراد بيإو ،إن هذا لعجب :فقلت

 :قولي مكة يدعو إلى الله يقال له أحمد. فيفقال ظهر رجل  ،فسألته الخبر ،الحجاز

 فكسرت الصنم ولحقت بمكة.

ج خرجنا أربعة نفر نريد الح :عن الجعد بن قيس قال (الخصائص الكبرى)وفي 

 يقول: اً نسمع هاتف بنا وإذااليمن، من أودية  فمررنا بوادر  ،في الجاهلية

 

لت رسول أس :يقول ةسمعت أبا إمام أنه قال: وروي عن لقمان بن عمر

ناَ وَابْعَثْ فيِهِمْ رَسُولا  ﴿ :دعوة أبي إبراهيم« :قال ؟ما كان بدء أمرك :الله|  رَبَّ

برَِسُولٍ يَأْتِِ مِن  ا  وَمُبَشِّ ﴿ :×وبشارة أخي عيسى، ﴾مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتكَِ 

دُ  ورؤيا أمي آمنة حين حَلت بي رأت أنه خرج منها نور أضاء ، ﴾بَعْدِي اسْمُهُ أَحََْ

 من أراضي الشام وسمعت هاتفا  يقول: ىرـلَا قصور بص
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 صيري يقول:ووالب 

 

 

  



 

 
 

 قريش تبني الكعبة
با الصخور  تحف   ،الكعبة المشفة بقعة من الأرض وسط الوادي الأجرد

 اً لاذوحرماً وم ،وأمناً  ،منذ جعل البيت هناك مثابة للناس ،السوداء و الجبال الشم

في حماه  ىوتحم ،ويحقن عنده الدم المهدور ،ويأمن لديه المروع ،ن فيه الخائفئيطم

لَ ﴿: وبضراوة البيداء ،حياة كانت إذ ذاك مستباحة في شرعة الصحراء  بَيْتٍ إنَِّ أَوَّ

ةَ مُبَارَكوُضِعَ  ى لِلْعَالْيَِنَ  ا  للِنَّاسِ لَلَّذِي ببَِكَّ  .﴾وَهُد 

وكانت تلك البقعة من الصحراء المترامية الأطراف مثابة عبادة، يرى الناس 

ويلوذون  ،اجاً ضارعينفهم ينثالون إليها حج  ؛ ولذا بينها وبين السماء صلة مباشرة

 .في مكانإل   وعز الأمان ،موضعاً  إل   قد هانت لديهم الأرض ،عين مبتهليندابا 

عن  الأسفار بالحديث يملؤونل فائومن ثم يمضي مؤرخونا القدامى ورواتنا الأو

وعن مكة في عهدها الجديد  ،تكيف عظمت وجل   ،حرمة ذلك البيت العتيق

وما  ،ابع الأجيالوتت ،كيف تسامت إلى المنزلة الرفيعة التي بقيت لها على مر الحقب

تزال الدنيا تقف خاشعة أمام ذلك الجلال الذي استأثرت به مكة دون سواها من 

 وأخصب أرضاً. ،أو أرغد عيشاً  اً،وحواضر أجمل منظر ،مدائن كبيرة

 دول يبغي فيها أح ،ول بغي فيها ظلم قر  يوكانت مكة ل  :قاسحإبن ايقول 

نها ما إ :فيقال ك مكانه.هلإل   حرمتها ول يريدها ملك يستحل   ،أخرجتهإل  

 .يها شيئاً إذا أحدثوا فـ أي تكسر أعناق الجبابرة  ـ لأنها كانت تبك  إل   ببكةسميت 
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ادٍ بظُِلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَليِمٍ ﴿: قال تعالى في سورة الحج  .﴾وَمَن يُرِدْ فيِهِ بإِلِْحَ

ل تكاد بقعة أخرى تطمع في  ،قبلة العربوومكة مهوى الأفئدة  ،وطال المدى

وكانت  ،أو تطمع في انتزاع مجدها حتى ترتد دون الغاية خاسئة حسرى ،منافستها

ه الأمهات والآباء فلذات أكبادهم من قديم لخدمة الكعبة نذراً غالباً تنذر 

 الزمان.

وتعيد بناءها بعد أن طال ترددها في ذلك  ،وأجمعت قريش على أن تهدم الكعبة

إحدى ـ وكانت الكعبة قد أضرت با شرارة طارت من مجمرة ، تحرجاً و تهيباً 

در سيل دافق من الردم الذي حثم إن ا،وأوهت بنيانه ،ائرهاتفأحرقت سـ النسوة 

رمها ووقفت قريش أمام ح ،فتصدعت الجدران المتأثرة بفعل الحريق ،بأعلى مكة

الذي جعل  لعتيقماذا تفعل لتحتفظ بالبيت ا يالأقدس مكتوفة اليدين ما تدر

وأنزل قريشاً بحكم جوارها  ،ومهوى أفئدتهم ،من مكة مركز حج العرب جميعاً 

لما  ؛قدام على هذا الأمرفهي تخشى الإ، للحرم منزلة ل تدانيها منزلة قبيلة سواها

 فهي بيت الله الحرام الذي يأتيه الناس حاجين متبركين، للكعبة من قدسية ومهابة

 وتخشى أن يمنعهم الله. ،ماعيلمن أيام إبراهيم وإس

فأصبح مفروضاً  ،باولكن السيل خر   ،لوا من هدمها وإعادة بنائهاأجل توج  

فاجتمعت قريش وقرروا  كانت الحال. ماها من جديد كيفؤعلى قريش هدمها وبنا

إذا كان ل  إ هائ ينفق مال في سبيل بنال  واشترطت أ ،ها من جديدءهدم الكعبة وبنا

 ه   طيباً ل يخالطه أي خبث في دية دمر مالً 
ذر، أو ربا مال د  امرأة ، أو مهر ا خ 

حتى يتقبل الله العمل ويكون خالصاً لوجهه ، ، أو مظلمة أحد من الناسل  ح  است  

 تعالى.
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عزمت  عد أنب ل شرف الشتراك في إعادة بناء الكعبةفتسابقت القبائل لتنا

بعة فاقتسمت جوانبها أر، ئهادقة على إعادة بناوبعزيمة صا ،ة خالصةقريش بني  

فكان لبني عبد مناف وزهرة الجانب  ،لكل جماعة جانب تقوم بدمه وبنائه ،أقسام

لبني مخزوم ومن انضم إليهم من بطون قريش الشقي الذي فيه باب الكعبة، و

لجانب اوسهم جمح ولبني ، الجانب الجنوبي بين الركن الأسود والركن اليماني

صي الجانب ق ى أبناءعبد العز يولبني عبد الدار وبني أسد وبن الغربي ظهر الكعبة.

 .وهو الحطيم ،الشمالي حجر إسماعيل

ولكن من يقدم على الهدم وضرب ، وكان قد سبقها العزم ،وتمت القسمة

 البدء. على ؤول أحد يجر ،فالخوف والرهبة ما زال يسيطران على النفوس ؟المعول

 أوتظل قريش تتردد حتى يقدم الوليد بن المغيرة المخزومي فيأخذ المعول ويبد

ثم أهوى  .إنما نريد الخير ،اللهم لم ترع :وهو يقول ،ببعض من جانب الركن اليماني

فلما لم  ،والقوم ينظرون إليه مرتاعين خائفين عليه وعلى أنفسهم جميعاً  ،بالمعول

 :قالواو ،أن يتربصوا ليلتهم تلكإل   الك أبونهم مع ذأإل   يصبه سوء اطمأنوا.

 وإن لم يصبه شيء فقد ،لم نهدم منها شيء ورددناها كما كانت ،صيبفإن أ   ؛ننظر

 .رضي الله ما صنعنا من هدمها

ع من ياندفع الجم ،وعاد إلى عمله كيومه السابق ،حتى إذا أصبح ولم يصبه أذى

لهدم حتى انتهى ا بذا الشف من سائر قبائل العرب. م أحق  إذ ه   ؛قريش إلى الهدم

 ،عنها رتد  فا ،ربوا عليها بالمعولـفض ،نها أساس إبراهيمإ :إلى حجارة صغيرة يقال

وتنافست القبائل في جمع الحجارة لبناء الكعبة  فاتخذوها أساساً للبناء فوقه.

جر ان ينقل الحفك ،وشارك النبي محمد| في ذلك العمل المجيد ،على حدة ًكلا  

 مع الناقلين.
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حتى صار في طول قامة  ،فع قسمه من البناءروراح كل بطن من قريش ي

ن وضع الحجر الأسود مكانه اختصمت قبائل قريش في وضع او، ولم ا آن أالرجل

 قبيلة تريد أن تستأثر بشف رفعه إلى موضعه. كل  ف ،الحجر مكانه

ال تحتى كاد الق ،وشدت الخصومة عدة أيام ،ونشب الخلاف بين بطون قريش

المعروف بزاد  ـ ل أن أبا أمية بن المغيرة المخزوميلو وتزهق الأرواح ،أن يقع

وهو والد أم المؤمنين أم سلمة زوج  ،وكان يومها أسن قريش كلها ،الراكب

م فيهم قا ،فلما اجتمعوا ،دعا إلى اجتماع عقد داخل الحرم ـ الرسول المصطفى|

أن  أملاً  ارتآه؛الذي  لوعرض على الجميع الح ،مئاباً يدعو إلى الوفاق والوخطي

يما ن رأيتم أن تجعلوا بينكم فإ ،يا معش قريش :فقالكافة، ترضى به الأطراف 

 اب الصفا.وأشار إلى ب ،يقضي بينكملتختلفون فيه أول من يدخل من باب المسجد 

وتوجهت  ،في النفوسوهدأ الغضب  ،وسكن حماس القوم ،فقبلوا قوله

رجل  لبقأبينما هم كذلك إذ و الأنظار نحو باب الصفا تترقب الحكم المجهول.

قار، وو د  ج  ذو الطلعة  بي   ،فمن غير تكل   ازن الخطمت   ،شاب وسيم تام الفتوة

لله إنه الصادق الأمين، هذا محمد بن عبد الله الهاشمي، ا يا: فهتفوا جميعاً لما رأوه

 ول أعدل من حكمه.رضينا بحكمه 

 ،طلب ثوباً ف ،شتجر بينهم من خلافاثوه بما أقبلوا عليه وحد   ،إليهم ىولما انته

وأخذ الحجر بيده ووضعه في الثوب والجميع  ،فجاؤوا بثوب فبسطه على الأرض

ليأخذ رئيس كل قبيلة بطرف من أطراف الثوب وارفعوه » :ثم قال، ينظرون إليه

لغوا به مكانه تناوله بيده من الثوب ووضعه مكانه في ففعلوا حتى إذا ب .«جميعا  

ال فق ،فذهب رجل من أهل نجد ليناول النبي| حجراً يشد به الركن ،موضعه

 .«من كان مناإلا   لا يبني معنا» :له النبي|



  

ضب فغ ،وناول النبي| حجراً دعم بناءه ،فدفعه العباس بن عبد المطلب

 ،عمدوا إلى أصغرهم سناً  قول ومالعجباً لقوم أهل شرف وع :النجدي وقال

 ،قاً م سبقنهأما واللات والعزى ليفو ،وه عليهم في مكرمتهمس  أفر ،وأقلهم مالً 

نبأ و ،له بعد هذا اليوم شأن كبير ليكوننو ،وليقسمن بينهم حظوظاً وجدوداً 

 ـ نه ابليسإ :ويقال ـ بن أخيهاوكان أبو طالب حاضراً يسمع كلامه في  .عظيم

 فجعل يقول:

 

 الذي ل ونالوا بذلك الشف   ،وبذلك ساهموا جميعاً في حمل الحجر الأسود

لهم  نوقضى بذلك بينهم قضاء حق ،حسم محمد خلاف القوموبذا الحكم  .يحد  

وبل  صيته النساء  ،مما جعل صيته تتحد  به أندية مكة وغيرها ؛همءدما

نجت قريش مما كان يتهددها من لقد  ومن بينهن خديجة. ،القرشيات فأعجبن به

دت محافل مكة قول الشاعر القرشي هبيرة بن أبي وهب دور ،حرب ودمار

يد الأمين محمد| الذي حماه الله وصانه من  المخزومي ببشى نجاة قريش على

أوفره ومنحه من كل خلق جميل  ،وطهره من دنس الجاهلية ومن كل عيب ،رهغص

 ، يقول هبيرة:بالصادق الأمينإل   حتى لم يكن يعرف بين قومه
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 ،ورفعوا بابا عن الأرض ،وعادت قريش إلى العمل حتى أتموا بناء الكعبة

 م.بدرج أو سل  إل   فكان ل يصعد إليها

وستظل بيت الله الحرام على قدسيتها  ،وعادت الكعبة بيت الله حرماً آمناً 

 وطهارتها مثابة للناس وأمناً.

د فأي ،عث في رحاباهذه هي مكة منبت آمنة ابنة وهب والدة اليتيم الذي ب  

ذ واتخ ،مبعثه ما كان لها من حرمة عريقة ظل العرب يتوارثونها جيلًا بعد جيل

 د فيها الخليل إبراهيم قبلته التي يولي المسلمونالإسلام من الكعبة التي تعب  

أجل هي مكة بلد  ما عبد الله في الأرض. ،وجوههم قبلها حيثما كانوا وأنى قاموا

ذين ال القوم وقبلة ،ودار مبعثه ،ه وأجدادهئومثابة آبا ،ومهد ولدها الوحيد ،آمنة

 آمنوا به أمس واليوم وغداً وإلى الأبد.

  



 

 
 

 حلف الفضول
نكب فرد من بحيث ل ي   ،إن التضامن عند العرب مألوف ومعروف ومشهور

ول  .تهه من ظالمه ورد مظلملوتهب القبيلة بجملتها للانتصار إل   قبيلة بمظلمة

 الجوار بل تتعداه إلى النتصار إلى ،يقتصر هذا التضامن على أفراد القبيلة الواحدة

الحلف الذي عقده أبناء  :دل على ذلكوي أيضاً الذي هو من عاداتهم المحمودة.

عبد المطلب على نصرة كل مظلوم بمكة المكرمة قبل مبعث الرسول الأعظم| 

البغي  لمحاربة ؛بعشين سنة في شهر ذي القعدة  بعد حرب الفجار بأربعة أشهر

 المتكررة على الوافدين إلى اعتداءاتهمووضع حد لغطرسة القرشيين و ،والعدوان

ولما سمعت قريش بذا الحلف سمته حلف  ين.عتمربيت الله الحرام من حجاج وم

هؤلء  لقد دخل :وقالوا ،لأنهم تحالفوا على أن يردوا الفضول على أهلها ؛الفضول

 في فضل من الأمر.

لفه تحا اً حلف لأنه أشبه   ؛إنما سمي هذا الحلف بحلف الفضول :بن قتادةايقول 

 لدفاع عن حقوقإلى اوكان هذا الحلف يهدف  ،الجرهميون يدعى بحلف الفضول

د سم كل واحاوكان المؤسسون لهذا الحلف ثلاثة نفر من أشرافهم  .المظلومين

 وفضل بن الحار . ،وفضل بن وداعة ،فضل بن فضالة :منهم، فضل

في  معه ن الحلف الذي عقدته جماعة من قريش فيما بينها كان متحداً إوحيث 

وهي  ،الفضول جمع فضلف لذلك سمي هذا التفاق بحلف الفضول.ف ؛الهدف

 نفاً.آأسماء أولئك الذين ذكرناهم 

 ،به معوالحلف في الأصل اليمين والعهد، وكان حلف الفضول أكرم حلف س  
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 في العرب. اوأشرفه

إليه الزبير بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد   اودع ،وكان أول من تكلم به

وكان السبب في ذلك أن رجلًا من بني زبيد من اليمن قدم مكة المكرمة  ،مناف

ان ذا وك ،وكان من زعماء قريش ،فاشتراها منه العاص بن وائل السهمي ،ببضاعة

عدى عليه است ،س الزبيديئفلما ي .فحبس عن الزبيدي ثمنها، قدر بمكة وشرف

ح، حلف بني جموحلف بني مخزوم، وحلف بني عبد الدار،  :الأحلاف بمكة جميع

بن افأبوا أن يعينوه على العاص  ،حلف بني سهم، وحلف بني عدي بن كعبو

 فلما رأى الزبيدي الش أقبل وصعد على جبل أبي قبيس ،وسفهوه وانتهروه ،وائل

 ،حول الكعبة وقريش في أنديتهم ،عند طلوع الشمسـ بمكة  وهو جبل عالر  ـ

 :كي تهب لإعانته ورفع الظلم عنه ؛ينادي بأعلى صوته في قريش حوصا

 

ذ ل يمكن إ ؛وثارت في نفوس القرشيين الحمية ،ت قريش لهذه الأبياتهتز  اف

وهذا  ،ول أن تضيع في كنفه الحقوق ،أن تسلب بجوار بيت الله الحرام الأموال

 فهب أبناء عبد المطلب ؟فهل يقعدون عن الستجابة لندائه ،نداء رجل ضاع حقه

باً وهو وقام مغض، من أخيهم الزبير بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد منافبدعوة 

 وأنشد يقول: .والله ما لهذا مترك :يقول

 



  

                                  

 وجعل يدعو الناس إلى عقد حلف ينصرون به المظلوم على الظالم.

وبنو  ،فاجتمع إليه بنو هاشمـ وكانت للحل والعقد  ـ واجتمعوا في دار الندوة

و تيم وبنو كلب، وبن ،وبنو عبد مناف، وبنو عبد العزى، وبنو زهرة ،عبد المطلب

د بني عان أحدبن مرة، وبنو الحار  بن فهر، ثم قاموا جميعاً إلى دار عبد الله بن ج

عم يط ،وكان صاحب نخوة وكرم ـ لشفه وسنه؛ تيم بن مرة بن كعب بن لؤي

 :يقالو، وكان له جفنة يأكل منها الراكب وهو على بعيره، يفضويقرئ ال ،الطعام

نبي وفي السيرة الحلبية عن ال العاشرة وغرق فيها ومات. نه سقط فيها صبي دونإ

ال وق .«عان عن الَا رةدكنت استظل بجفنة عبد الله بن  » :محمد| أنه قال

 عان:دأمية بن أبي الصلت في مدح عبد الله بن ج

 

وتحالفوا ـ  وكان في شهر ذي القعدة من الأشهر الحرمـ فصنع لهم طعاماً 

أن ول يسلم بعضهم بعضاً، و ، يتخاذلواأل  على  وتعاقدوا وتعاهدوا بالله العظيم

وعلى الظالم حتى يرتد عن  ،إليه حقه ىيكونوا يداً واحدة مع المظلوم حتى يؤد  

 غيرهم ممن دخلها من سائر الناس مظلوماً  وأ يجدوا بمكة من أهلها وأل  ، ظلمه

يه إل ىويؤد   ،من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته اً علىنعو وكانوا له ،قاموا معهإل  

                                           
 ( معنى الرداح الجفان العظيمة وواحدها ردح.1)

 والشيزا الخشب الذي تصنع منه الجفان )ابن هشام(.
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ذلك  فقال الزبير في .همايوثبير مكان اءحر لاً بج ارس وما ،بحر صوفة حقه ما بل  

 معتزاً:

لا  أ 

وشارك أعمامه  ،بن عشين سنةاولقد شهد النبي محمد| هذا الحلف وهو 

وتحن  ،وكان محبباً إلى نفسه التي تكره الظلم وأصحابه ،في الدعوة إليه وفي عقده

 ، حياتهه فيولشدة ما أثر فيه هذا الحلف فإنه لم ينس   .إلى نصرة المظلوم وإنصافه

عان دحضُته في دار عبد الله بن   ما أحب أن لي بحلفٍ » :فكان يقول بعد بعثته

 .«به في الإسلم لأ بت تولو دعي ،حَر النعم

 فمشى منهم جماعة ،نعقادهاونفذته فور  ،وأقامت قريش على الوفاء لحلفها

وانتزعوا منه سلعة الزبيدي ودفعوها  ،شاهرين سيوفهم إلى دار العاص بن وائل

 إليه.

إن التجاوزات التي كانت تصدر من فتيان قريش على الوافدين لم تكن لتقف 

 .ولئك المعتدينا  ه بحزم في وجه ؤعند حد لول حلف الفضول الذي وقف أعضا

وي ما اتومن جملة حواد  تلك العتداء عن قاسم بن ثابت أن رجلًا من  ر 

 من ،وهي فتاة رائعة الجمالـ خثعم دخل مكة حاجاً ومعه ابنة له تدعى القتول 

فلما رآها نبيه بن الحجاج أحبها وشغف ـ كلاماً  نوأعذب ،أحسن النساء وجهاً 

 وأخذها منهما عنوة إلى منزله. ،فغلب عليها أبويها ،با

 .ولعليك بحلف الفض :فقيل له ؟ني على هذا الرجليفنادى الخثعمي من يعد  

وا إليه من كل بفتواث .يا آل حلف الفضول :فجاء ووقف عند الكعبة ونادى



  

 نبيهاً إن  :قال ؟فما لك  ،وغال كجاء :وقد انتضوا أسيافهم يقولون ب،جان

 ،فساروا معه حتى وقفوا على باب نبيه اً.وانتزعها مني قسر ،ظلمني في ابنتي

قد علمت من نحن وما تعاقدنا  :وقالوا له ،ونادوه أن يخرج ويرد الفتاة إلى أهلها

 .ناقة والله ول حلب !ما أجهلك :فقالوا له .اتركوها عندي الليلة :فقال نبيه .عليه

وجعل يخاطب نفسه  وأعادوها إلى أبويها قبل أن يمسها. ،وأخذوا الفتاة منه

 ويقول:

 

 ثم أنشد متأسفاً:

 

س حق تاجر حبفقوم يعقدون مثل هذا الحلف لأن واحداً من وجهائهم 

ول شريعة لهم تأمرهم  ،غريب وهم في جاهلية ل يعرفون فيها الحرام من الحلال

 ونفوسهم ،أن تحترم ضمائرها الطاهرةبم لخليق  بمعروف وتنهاهم عن منكر

 وأخلاقهم الرفيعة. ،العالية

ورة طيبة في الأذهان إلى ما بعد ظهور الإسلام بزمن ويبقى لحلف الفضول ص

 لأنه يلتقي في أهدافه مع أهداف الإسلام ومقاصده. ؛طويل





 
 

 

 راشيأبو جهل والإ
بكسر  ـ ةشقدم رجل من إراش يقال له إرا ل:ق قااسحإبن افي السيرة عن 

أبو  فابتاعها منه ،بل إلى مكة المكرمةإبـ  نسبة إلى إراشة بطن من خثعم ؛الهمزة

ورسول  ،شيمن أندية قر راشي حتى وقف على نادر فأقبل الإ ،فمطله بأثمانها ،جهل

اد من يساعدني على استرد ،يا معش قريش :فقال، في ناحية المسجد جالسالله 

 وقد غلبني على ،بن سبيلاو ،فإني رجل غريب ؛حقي من أبي الحكم بن هشام

يعنون  ؟أترى ذلك الرجل الجالس بفناء الكعبة :فقال له أهل ذلك المجلس ي؟حق

لعلمهم بأن محمداً ل  ؛وكان قصدهم الستهزاء بالرجل ـ بذلك رسول الله|

 .نعم :قال ـ ا بينه وبين أبي جهل من العداوةلما يعلمونه مم   ؛قدرة له على أبي جهل

 فإنه يساعدك عليه. ؛اذهب إليه :قالوا

 يبلنل وكان عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي أشد الناس عداوة

دات قريش وأبطالها ودهاتها في الجاهلية. ام، وأحد سفي صدر السلامحمد| 

لندوة فأدخلته دار ا ،شاربه ولم يطر   ،سودت قريش أبا جهل :قال في عيون الأخبار

 :يقول حسان ،فدعاه المسلمون أبا جهل ،ل له أبو الحكماوكان يق ،مع الكهول

 

وكان قد استمع شيئاً من آيات القرآن  ـ شريق الثقفي سأله الأخنس بنوقد 

 ؟ما رأيك يا أبا الحكم فيما سمعت من محمد ـ: الكريم يتلوها النبي محمد|

أطعموا فأطعمنا،  ؛تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشف ؟ماذا سمعت :قال

ن  رهاوكنا كفرسي ،على الركب تجاثيناحتى إذا  ،وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا
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ول  ،اً والله ل نؤمن به أبد ؟فمتى ندرك هذه .منا نبي يأتيه الوحي من السماء :قالوا

 يفتر عن ل ،واستمر على عناده يثير الناس على محمد رسول الله وأصحابه .نصدقه

فشهدها مع  ،حتى كانت وقعة بدر الكبرى ،لهم والعمل على إيذائهم ،الكيد

 المشكين فكان من قتلاها.

يا  :قالف ،راشي حتى وقف على رأس النبي محمد| وهو ل يعرفهالإفأقبل 

 ،غريب وأنا رجل ،إن أبا الحكم عمرو بن هشام قد غلبني على حق لي قبله ،عبد الله

 ،وقد سألت هؤلء القوم عن رجل يساعدني عليه يأخذ لي حقي منه ،وابن سبيل

لما رأوه ف، ه النبي|فقام مع .لي حقي منه يرحمك الله فخذ ؛فأشاروا لي إليك

فأقبل رسول الله مع  .اتبعه وانظر ماذا يفعل :قالوا لرجل ممن معهم ،قام معه

مُمد » :قال ؟من الطارق :بابه فقال عليه فطرق ،راشي حتى جاء دار أبي جهلالإ

 .«بن عبد الله

ذا ه أعطِ » :فقال له ،وقد اصفر لونه ،فخرج إليه وما في وجهه بقية من روح

 فدخل وخرج وفي يده ثمن الجمال ودفعها إلى الرجل. .نعم :قال .«الر ل حقه

وعاد رسول  .«فالحق بشأنك ،ستلمت مالك من حقا» :راشيفقال النبي للإ

 :راشي حتى وقف على أهل ذلك المجلس وقالوأقبل الإ، الله| إلى مجلسه

 :هفقالوا ل ،ذي بعثوه معهوجاء الرجل ال فقد والله أخذ لي حقي. ؛جزاه الله خيراً 

 ،أن طرق عليه محمد البابإل   ما هو، رأيت واللات عجباً  :قال ؟ويحك ماذا رأيت

ل تبرح حتى  ،نعم :فقال .«هذا حقه أعطِ » :فقال له ،فخرج إليه وما معه روحه

 فدخل مسرعاً وجاء إليه بثمن الإبل وأعطاه إياه. .أخرج إليه حقه

ويلك يا أبا  ـ: نووهم مندهش ـ فقالوا له ،ثم لم يلبث أبو جهل أن جاء :قال



  

أن ضرب علي إل   ما هو ،ويحكم :قال ما صنعت اليوم قط. ما رأينا مثل ،الحكم

ن على إفرأيته و ،وخرجت له بدون روح ،ملئت رعباً ، حتى وسمعت صوته ،بابي

قول ي .كلنيولو أبيت لأ ،رأسه لفحلًا من الإبل ما رأيت مثل هامته ول أنيابه

 البصيري في قصيدته:

 

 

  



 



 
 

 

 حكومة مكة وزعماء قريش
سمه ن النضر بن كنانة اإ :فقائل؛ للنسابين خلاف طويل في تسمية قريش

 وفي ذلك يقول جرير بن .والنضر لقب له فمن كان من ولده فهو قرشي ،قريش

 مدح هشام بن عبد الملك بن مروان:يعطية التميمي 

 

تميم  ختا   وهي برة بنت مر ـ يعني بذلك أم النضر بن كنانة :بن هشامايقول 

ومن كان من ولده فهو  ،وفهر لقب له ،فهر بن مالك اسمه قريش :ليوق ـ بن مرا

حاجة  أي يفتش على ـلأنه كان يقرش  ؛وإنما سمي قريشاً  ،اسمه فهر :وقيل قرشي.

 ـ فسمي قريشاً. المحتاج من الناس فيسدها بماله

 ،بن كنانة لد بن النضرقريش بن بدر بن يخ ىقريش اسم لشخص يدع :وقيل

 ته قافلفإذا أقبل في ،وكان يعمل دليلًا لبني كنانة في تجاراتهم ،المكي ولدة ونشأة

ب لفظ فغل ،ذهبت عير قريش :وإذا ذهبت القافلة قالوا ،ير قريشعقدمت  :قالوا

 .اً فسموا قريش ،قريش على من كان في عهده من بني النضر بن كنانة

حفر البئر المنسوبة إليه في الموضع التي كانت عندها واقعة  وابنه بدر هو الذي

 بدر العظمى يوم الفرقان يوم التقى الجمعان.

ن باكما حكاه  ،وهو التكسب والتجارة ،شمن التقر   اً سميت قريش :وقيل

ال ق وبه سميت قريش قريشاً. ،الكسب والجمع :رشالق   :وقال الجوهري .هشام

 اليشكري:
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وابه وهي دابة في البحر من أعظم د ـتصغير قرش  :قريش :وقال الزبير بن بكار

 :يقول الجمحي ـ أكلتهإل   يقال لها القرش ل تمر بشيء من الغث والسمين

 

لأن اشتقاق قريش من  ؛أول من لقب بقريش ويقال أن قصي بن كلاب هو

ة جمع لأنه عندما حاربته خزاع؛ فلقب قصي بذلك ،التقرش والتجمع بعد التفرق

سمي ف عصبته؛وأسكنهم مكة لتقوى بم  ،قومه من الشعاب والأودية والجبال

 افة العدوي:ذذلك يشير ح لىإو اً،عمجم  

 

كة بطاحها ممن وأسكنهم  ،قبيلة ةرـي عشتي بعد تفرقهم إلى اثنـفجمعهم قص

 :لهم وقال ،وأمر من بالبطاح أن يبنوا بيوتهم داخل الحرم حول البيت ،وظواهرها

ن جهاته حول البيت م افبنو .ولم تستحل قتالكم ،إن فعلتم ذلك هابتكم العرب

 ،ولكل بطن منهم باب ينسب إليه ،بيوتهم جهة الكعبةوجعلوا أبواب  ،الأربع

على  ،طحابفأطلق على من سكن البطاح قريش الأ ،وتركوا قدر الطواف بالبيت

ومن الأولى بنو  ،والأولى أشرف من الثانية ،ومن سكن الظواهر قريش الظواهر

 وإلى ذلك يشير الشاعر بقوله: ،هاشم

 

 

 عليه وضربه: ىدتكوان للضحاك بن قيس الفهري حين اعذوقال 

 



  

فبنو هاشم بن عبد مناف أشرف فرع من فروع قبيلة قريش بل أشرف القبائل 

 ،لأنها قبيلة رسول الله| نزلت بجوار الحرم المكي الشيف ؛بأجمعها العربية

أهل  ويعرفون ،قريش الأباطح :ويقال لها ،فتحضرت وقبضت على زمام الأمور

 الله.

ة: أهل كان يقال لقريش في الجاهلي»(: ثمار القلوب)يقول الثعالبي في كتابه 

 لما تميزوا به عن سائر العرب من المحاسن والمكارم والفضائل والخصائص: ؛الله

 .مجاورتهم بيت الله :فمنها

ما تفردوا به من الإيلاف والوفادة والرفادة والسقاية والرياسة واللواء  :ومنها

 والندوة.

 ،رى الضيفمن ق   ؛ر  من دين أبويهم إبراهيم وإسماعيلإكونهم على  :ومنها

 .والمعتمرين ،ورفد الحاج

يؤتون من كل أوب بعيد  ،وموضع الحج الأكبر ،كونهم قبلة  العرب :ومنها

 ،والآداب والألسنة واللغات ،فترد عليهم الأخلاق والعقول، وفج عميق

 ،وأحسن الناس بياناً  ،وأعقل البرية ،فلذلك صاروا أدهى العرب ؛والعادات

 .مة من الأمما  وصار أحدهم يوزن ب

 يقول عبد المطلب: .وسكان الله وجيران الله ،وكانوا يعرفون آل الله

 

العرب جميعاً على ما  لكعبة محاج  ا وهؤلء تقاسموا حكم مكة التي هي مقر

ي روبقي هذا التقسيم سا .يقرب من الحكم الجمهوري المعروف في زمان الناس
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 المفعول إلى زمن ظهور الإسلام.

ن علمه منلما  ؛وهي أهم الوظائف لذلك العهد ـ فاختص بنو هاشم بالسقاية

 ؛رب نفوذاً الع أن يناط أمر سقاية الحاج بأكبر قبيلة في وارأإذا ـ قلة المياه في مكة 

ختصوا أيضاً كما ا المحرم فيها القتال. ،حتى ل يقتتلوا على المياه في الأشهر الحرم

عليهم ف ـ خدمة الكعبة وحفظ النظام في الكعبة في زمن الحج اومعناهـ بالسدانة 

 ورفع الصوت أو التزاحم. ،القول ذيءويمنعوهم عن ب ،أن يراقبوا الحجاج

وهي  ،وهي راية قريش الكبرىـ وتسمى العقاب  ـ بالرايةمية ا  واختص بنو 

ون فيجتمع ،وتكون علامة على إعلان قتال العدو ،عها القوم على رمحفريالتي 

وه وقدم ،فإذا ما وقعت الحرب أعطوها لمن يثقون به من أولئك الرؤساء تحتها.

 وة.نبوبقوة هذه الراية جمع أبو سفيان العرب على حرب ال .عليهم في الحرب

وهي ما يجمع من الطعام للحجيج يأكل منه من  ـ واختص بنو نوفل بالرفادة

ادتهم وإع ،ورفد المنقطعين من الحاجـ  كن له سعة ول زاد ممن يحضر الموسمتلم 

 إلى مواطنهم.

 ـ هاوحفظ مفاتيح ،ومعناها خدمة الكعبةـ  بالحجابةواختصت بنو عبد الدار 

أي  ،وهي الدار التي كانت قريش ينتدون فيها ،وكذلك كانت فيهم الندوة

 يجتمعون فيها للتشاور للخير والش.

فكانوا ل يجتمعون على أمر حتى يعرضوه  ،واختص بنو أسد برئاسة الشورى

يما وكانوا له أعواناً ف ،فإن أعجبهم وافقهم عليه، وإل تخير ؛على صاحب المشورة

 يختار.

 لمساعدة من يحمل غرماً  ؛ع المال والجمالوهي جمـ واختص بنو تيم بالأشناق 

 توسلًا لحقن الدماء وحفظ كرامة قريش.ـ دية من قريش  أو



  

م إلى حرب يضرب له عندما تهب  أن قريشاً وذلك  ،واختص بنو مخزوم بالقبة

 لهم وتجهيزاتهم العسكرية، كما ،هم الحربيةد  د  زعيم بني مخزوم قبة يجمعون إليها ع  

 ،يشة في الجلبالخيا يعتنيفكان زعيم بني مخزوم  ـ وهي رأسة الخيالة ـ الأعنة

 ويقودهم إلى القتال.

أو  ،حرب رشهالإ ؛ويراد با مخابرة الأعداء ،واختص بنو عدي بالسفارة

 أو غير ذلك. ،تلافيها أو عقد صلح

 ،كانوا يضربون با إذا أرادوا أمراً خطيراً  ،واختص بنو جمح بالأزلم والأقداح

 وقد حرمها الإسلام. ،وهي من خرافات العرب وجاهليتهم

 ،وتدبر شؤونهم ،وعلى هذا التقسيم كانت قريش تدير شؤون العرب

فقد  ،، فإذا كان المجد العربي الأسمى قد انتهى في الجاهلية إلى بني هاشموتحكمهم

إذ  ،والآخرة بالنبوة ابتدأ من هذا البيت الكبير مجد أسمى ل يدانيه مجد الدنيا

 سلين.وسيد المر ،النبيين فكان خاتم ،اختص الله با سيدنا محمد بن عبد الله

  



 



 

 

 

 ديانات العرب
اهتم الباحثون اهتماماً كبيراً بالمعتقدات الدينية التي كانت سائدة في الجزيرة 

وذهبوا في ذلك مذاهب كثيرة بعضها يميل إلى  العربية قبل ظهور الإسلام.

الحديث و ،ولن ننسى أن القرآن الكريم وبعضها يغلب عليه التعصب. ،العتدال

 ؛لنا مذاهب العرب ومعتقداتهم الدينية أصدق تصوير ارالنبوي الشيف قد صو  

فا  ك  عُ  ،الأمم فرقا  في أديانها ىفرأ» تقول في خطبتها: ÷فهذه الصديقة الزهراء

ها، مَ لَ منكرة لله مع عرفانها، فأنار الله بأبي مُمد| ظُ  ،عابدة لأوثانها ،علَ نيرانها

وقام في الناس بالَداية  ،عن البصائر غممها و لَ   ،هاوكشف عن القلوب بهم

ودعاهم  ،وهداهم إلَ الدين القويم ،رهم من العميةـوبص ،وأنقذهم من الغواية

 .«راط الْستقيمـإلَ الص

لقد فهرست الصديقة الزهراء لنا حياة البشية برمتها قبل أن يصدع أبوها 

خضعوه وأ ،قوا دينهم شيعاً الذين فر  فهناك ؛ القائد برسالته السماوية المباركة

 ،انوهناك العاكفون على الأوث، لمتطلبات شهواتهم ورغباتهم كاليهود والنصارى

 ،واتخذوها آلهة من دون الله سبحانه ،الخاضعون للصنام التي صنعوها بأيديهم

هذا ما كانت و .والنصر ،والتوفيق ،والرزق ،معتقدين بقدرتها على الخلق والإبداع

 الحرام ا بيت اللهؤوفمل ،نوع من التدينن العرب لها إه الجزيرة العربية حيث علي

 دعوها آلهة تقربم بزعمهم إلى الله زلفى. ،بركام من الأحجار والصخور
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يهم في مظاهر ت فوقد تفش   ،إن الوثنية كانت العقيدة الرائجة في الجزيرة العربية

لهتهم آموضع و ،الجاهلية في العرب وكانت الكعبة المعظمة محط ،متنوعة ومتعددة

وعة وبل  عدد الأصنام الموض ،قد كان لكل قبيلة في هذا البيت صنمو .ةالمنحوت

 اهوأهم .صنمًا في مختلف الأشكال والهيئات والصور 360في ذلك المكان المقدس 

 ىت يده اليمنوقد كسر ،وهو صنم على صورة إنسان نحت من عقيق أحمر ،هبل

ما النصارى فقد نقشوا على جدران البيت أ فجعلت له قريش يداً بديلة من ذهب.

 .لمريم والمسيح والملائكة اً وأعمدته صور

 ،رحاً للصنامـإن أرض الجزيرة العربية برمتها كانت قد أصبحت مس

لنصب ل إلى مخزن لوحتى بيت الله الحرام كان قد تحو   ،ومستودعاً ضخمًا للوثان

وكان  ،وتجلى هذا الأمر من قول السيد قصي بن كلاب .والتماثيل المعبودة ،المؤلهة

 :عن عبادة الأصنام ىينه

 

                                           
 في هذا البيت دللة على إيمانه& بالمعاد والقيامة.( 1)



  

 هذه الأبيات لزيد بن عمرو بن نفيل. :وقيل

لقد اختلفت عادات العرب في  (:مروج الذهب)يقول المسعودي في كتابه 

ليل ج على الرغم من ،وتفاوتت تقاليدهم في درجات تقديسها ،عبادة الأوثان

فهم كما قالت ]والمهابة التي غرستها في العقول،  ،المكانة التي كانت لها في النفوس

لسيما  ،فهم أصناف في معتقداتهم الدينية .[«فرقا  في أديانها» :هراءالصديقة الز

وما إلى ذلك من  ،والثواب والعقاب ،والخلود ،والحياة والآخرة ،قضية البعث

 القضايا التي لمست مشاعر الإنسان. 

الطبع وقالوا ب ،أنكر الخلق والبعث والإعادة فصنف منهم: يقول الشهرستاني

 عن كفرهم بقوله وخبر   ،وهم الذين حكى الله إلحادهم ،والدهر المغني ،يحيالم

نْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُُّْلكُِناَإلا   وَقَالُوا مَا هِيَ ﴿ تعالى في سورة الجاثية:  حَيَاتُناَ الده

هْرُ إلا   بذَِلكَِ مِنْ عِلْمٍ  مهُ َوَمَا ل﴿ :، ورد الله عليهم بقوله في السورة نفسها﴾الدَّ

 .﴾يَظُنهونَ إلا   إنِْ هُمْ 

وأنكروا  ،ونوع من الإعادة ،ف منهم أقروا بالخالق وابتداء الخلقنوص 

هم عند الله في الدار ؤوزعموا أنهم شفعا ،وعكفوا على عبادة الأصنام ،الرسل

المناسك ليها بوتقربوا إ ،وقربوا القرابين ،ونحروا لها الهدايا ،وحجوا إليها ،الآخرة

وقد أخبر عنهم القرآن الكريم بقوله تعالى في سورة  .وأحلوا وحرموا ،والمشاعر

 .﴾زُلْفَى اللهِليُِقَرِبُونَا إلََِ إلا   مَا نَعْبُدُهُمْ ﴿ :الزمر

وأنكروا البعث  ،وابتداء الخلق والإبداع ،أقروا بالخالق وصنف منهم

                                           
 .24الجاثية:  (1)

 .24( الجاثية: 2)

 .3الزمر:  (3)
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 قال شاعرهم: .والإعادة

 

بي بن ا  جاء  :قال× دقاعن الحلبي عن أبي عبد الله الص ( العياشييرتفس)في 

ثم  ،ه بين يدي النبي محمد|ت  فف ،وفي يده عظم قد رم ،خلف إلى رسول الله

ا لََْبْعُوثُونَ خَلْق ا  وَرُفَات ا  ذَا كُنَّا عِظَامإأَ ﴿ ،يا محمد :وقال ،داره في الهواء  ا  أَإنَِّ

ويبعثك »ـ أي صاغرون ـ  «نعم وأنتم داخرون» :فقال النبي| ﴾َ دِيدا  

 :فنزل الأمين جبرئيل على النبي محمد| بذه الآية .«الله ويدخلك النار

بَ لَناَ مَثَل  ﴿ فأجابه القرآن  ﴾وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يَُْييِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ  وَضَََ

ةٍ وَهُوَ بكُِلِ خَلْقٍ ﴿ الكريم في السورة نفسها: لَ مَرَّ قُلْ يَُْييِهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّ

 فولى وهو يقول: .﴾عَليِمٌ 

 

 

 ،ابئةكالص ،كما عرفت أرض العرب عقائد دينية أخرى مختلفة غير الوثنية

ع لهم ومنهم من يعبد الملائكة لتشف ،والمسيحية ،واليهودية الحنيفية،و ،والدهرية

وهم الذين حكى الله عنهم وعن كفرهم  ،ات اللهنويزعمون أنهم ب ،إلى الله

                                           
 .49( الإسراء: 1)
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م﴿: وإلحادهم في القرآن الكريم في سورة النحل عَلُونَ للهِ ِ الْبَناَتِ سُبْحَانَهُ وَلََُ  وَيََْ

ا يَشْتَهُونَ   .﴾مَّ

او خرافية  ومن عناصر ،من التوحيد كانت معتقداتهم مزيجاً غريباً ف ،الصابئة أم 

ونها ويجعل ،ويعبدون النجوم والكواكب ،تقوم على التنجيم والسحر والكهانة

 ين.مون الجن والشياطويعظ   ،ا القرابينهمون إليويقد   ،بينهم وبين الله واسطةً 

لم يكن من معتقدات الصابئة  الأبحا  على أن تعظيم الجن وتقديسه وتدل  

وبقدرة ما تتمتع  ،أقروا بوجودهاالذين وحدهم، بل معتقدات كثير من العرب 

 واعتبروها تشارك الله في قدرته وفي ،خوفاً من تلك القدرة ؛قوة فآمنوا با منبه 

 ع نش الأساطير حول الجن.مما وس   ؛عظمته

ك لدحض ذل ؛القرآن الكريمفلما جاء الإسلام كان للجن سورة خاصة بم في 

وإبطال الوهم الذي سيطر على تلك العقول التي تظن أن  ،العتقاد السخيف

نَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُواْ لَهُ بَنيَِن ﴿ :فقال تعالى ،الجن شركاء لله كَاء الْجِ وََ عَلُواْ للهِ ِ شُرَ

 .﴾لََ عَمَّ يَصِفُونَ وَبَناَتٍ بغَِيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَا

 الشاعر: مهفييقول  نة الذييومنهم الحنيف

 

ول يقرها  ،وهم الذين رأوا في الوثنية ضروباً من الخرافات التي ل يقبلها عقل

أوصلهم و ،وتطمئن إليه النفوس ،فراحوا يبحثون عن دين تقبله العقول، فكر

البحث والتفكير إلى أن الإله الذي يجب أن يعبد هو صانع الإنسان والحيوان 

                                           
 .57( النحل: 1)

 .100( الأنعام: 2)
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حتى اهتدوا إلى ملة  ،والأرض والسماء وما فيهن وما بينهن وما تحت الثرى

دعوا و ،وعبدوه ،وآمنوا بالله الواحد الأحد ،فاتخذوها ديناً  ،إبراهيم خليل الرحمن

وحرموا على أنفسهم ما أحله غيرهم كالخمر والميسر والأنصاب  ،إلى عبادته

 والأزلم.

دينة وفي مكة المكرمة والم ،رفوا في أنحاء كثيرة من شبة الجزيرة العربيةوقد ع  

ومنهم من  ،وا على وثنيتهم يرون الهداية ول يهتدونأن كثيراً منهم ظل   المنورة، علماً 

 مال إلى النصرانية واليهودية.

ن كان يعتقد بالتوحيد ويؤمن بيوم الحساب قس بن ساعدة الأيادي الذي ومم

دم لما ق :بن عباس قالعن اجاء  .كان يدعو الناس إلى عبادة الله في سوق عكاظ

 :قالوا .»ة؟ما فعل قيس بن ساعد« :وفد عبد القيس على النبي محمد| قال لهم

قال لقد شهدته يوما  بسوق عكاظ في الشهر الحرام وهو علَ « .هلك يا رسول الله

 ،وافهموا وعوا ،ا تمعوا واستمعوا ،أيُّا الناس: ويقول حَر يخطب الناسأجمل 

وإن في  ،إن في السمء لخبرا   .وكل ما هو آت آت ،ومن مات فات ،من عاش مات

وبحار  ،هرونجوم تز ،وسمء ذات أبراج ،ونهار ساجٍ  ،ليل داجٍ  ،الأرض لعبرا  

قسم  حقا  لا ريب  أقسم قسٌّ  ة،وأنهار مجرا ،وأرض مدحاة ،و بال مرساة ،تزخر

إن لله دينا  هو أحب من دينكم  ،كان في الأرض رضا ليكونن بعده سخط نلأ :فيه

أم  ،أرضوا بالقام فأقاموا ؟ما لي أرى الناس يذهبون ولا ير عون الذي أنتم عليه.

ألم  ؟وأين الفراعنة الشداد ؟أين الآباء والأ داد ،دياإيا معشّ  ؟تركوا فناموا

 ،وفرقهم بتطاوله ،طحنهم الدهر بكلكله؟ يكونوا أكثر منكم مالا  وأطول أ الا  

 يقول: ثم أنشد



  

 

 





 

 

 

 الإسلامالعرب قبل 
 معجم)وفي  ،اسم )الجزيرة العربية(العرب على أرض  نغرافيوالجأطلق 

 ،ها شائعلسان العربي فيالأو لأن  ،جزيرة العرب على سبيل التسامح ( اسمالبلدان

افين لأن الجزيرة في عرف الجغر؛ في حين أن المؤرخين سموها شبه الجزيرة العربية

 ما أرض، أجميع جهاتها كجزيرة البحرينهي الأرض التي يحيط با البحر من 

ا  عرفوا شبه الجزيرة بالأرض التي يحيط بينالعرب فشبه جزيرة لأن الجغرافي

 البحر: وأرض العرب يحيطها البحر من ثلا  جهات ،البحر من ثلا  جهاتها

ن والمحيط الهندي م ،رقـمن الشوبحر العرب العربي  ليجوالخ ،الأحمر من الغرب

 وتؤلف اليابسة ناحيتها الشمالية. ،الجنوب

وعدم  ،لقلة الأمطار ؛ويسود جوها الجفاف ،وتغلب على أرضها الصحاري

الزراعة  فكانت ،ت البلادايداصمما أثر ذلك على اقت ؛وجود الأنهار وينابيع المياه

ار الخصب اتجهت أنظ ةوقل ،وبسبب ندرة المطر .قليلة والصناعة شبه معدومة

مما جعل ؛ عن الكلاء والماء ي والنتقال من مكان إلى آخر بحثاً لى الرعإالبدو 

 زوات بين القبائل.غال والتقتمواطن الماء والكلاء من أهم العوامل الدافعة للا

 ،لقحطا ضنيهاوي ،فالأرض التي فتحت على أبعاد شاسعة كان يخنقها الشح  

ظام ل يضبطها نوهناك قبائل  ،هنا وهناكمنتشاً اً قتالي مجتمعاً مجتمعها فكان 

عتمد عليها أن ت قد كان كثيراً و ،تعتمد على الغزوفهي ، موحد   ول فكر   ،اقتصادي
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 التنظيم في توجيه اقتصادها مستوحية العقل والعلم.

غارات على  نما تقوم به الرعاة مآخر هو  هناك دوروإلى جانب الغزوات 

 قون المواشيويسر ،المحاصيلفينهبون  ،اجدهمالواحات المجاورة لمناطق تو

على دفع جزية مقابل  اً وا معهم اتفاققدأن يعإل   همول شيء يصد   ،والقطعان

ويعتبرون ما يقومون به من غزوات وغارات أو  .حمايتهم من المغيرين الآخرين

 وتفرضها ظروف ،ها الواقعيقر  و ،رتزاقللكسب والمهمة فرض الجزية مصادر 

لى جانب وإ ل.حتى صارت بمثابة القانون السائد في مناطق البدو الرح   ،العيش

هو حماية القوافل التجارية وإرشادها إلى ، ذلك كان لهم مصدر آخر للكسب

  الطريق لقاء أجور يدفعها أصحابا.

 وإذا كانت تربية المواشي والنهب والسلب وفرض الجزية وأجور حماية القوافل

فإن الأمر يختلف ، لالتجارية هي موارد الرزق لأهل البادية من العرب الرح  

الطبيعة  ثرتهاآبالنسبة لأهل القرى وسكان المدن الذين كانوا يقيمون في مناطق 

إلى  مما جعل أهلها ينصرفون ؛وتخصب الأرض ،حيث يهطل المطر ،ببعض فيضها

 الزراعة والهتمام با.

نتشاراً اولكن أكثرها  ،هتمام كانت المزروعات قليلةهذا المن رغم على الو

 ،فمن زراعة النخيل انتجوا التمور بأنواع متعددة كانت شجرة النخيل والكرمة.

ما ك ،ومن هذه الثمار استخرجوا دبساً ونبيذاً  ،اءذوجعلوها المادة الرئيسة للغ

بعض  من ةهدتهم التجربة إلى استعمال بعض أجزاء النخلة في الطبابة والمداوا

 واستعملوا أوراقها للكتابة. ،الأمراض

وإلى جانب  واستخراج الخمور. ،وصناعة الزبيب ،ومن الكرمة جني العنب



  

هذه المزروعات مورد طبيعي هام وهو إنتاج التوابل والطيوب كالبخور واللبان 

 اهتمام العالم المتمدن في تلك الحقبة من التاريخ.محط  وهذه كلها كانت  ،والقرفة

وصارت بلادهم مصدراً رئيساً لتصديرها إلى  ،تجر العرب بذه الموادأوقد 

وقد اعتبر العرب التجارة مهنة شريفة  ،خرى المجاورة لأرض الجزيرةالبلدان الأ  

 ،عند سكان الحواضر اً ثيرحتى شاعت ك ،فأقدم عليها أشرافهم وسادات قبائلهم

 ،ولعل أبرز البلدان التي عرف أهلها التجارة للغناء والثراء. اً وباتت مورد

واتخذوها سبيلًا هاماً للكسب هي مكة المكرمة التي كان يساعدها موقعها 

إلى الحيرة و ،إذ كانت ملتقى طرق القوافل التجارية إلى اليمن؛ الجغرافي على ذلك

 وهذا ما كان. ،غيرهاوإلى نجد و ،والشام

ولن ننسى أن حكمة سيدها هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب ساعد 

إلى  الأولى :رحلتي الشتاء والصيف فهو الذي سن  ، مكة على ازدهار الحياة فيها

 ،ت مكانتها في أنحاء شبه الجزيرة العربية كلهام  فس   ،والثانية إلى الشام ،اليمن

 با. ف  واعتبرت العاصمة المعتر  

ثم ساعد على هذا الزدهار أن هاشمًا وإخوته أبناء عبد مناف عقدوا مع 

جيرانهم معاهدات أمن وسلام، وامتد حبل القوافل من مكة إلى العراق إلى اليمن 

 وتعود بالحرير. طيبإلى الشام تخرج بال

ن كل تطوير في حياة الجزيرة كان بفضل هذا الجوار الذي انفتح أوالحق يقال 

دل بومضت الأيام ولم يت .ومداورات تجارية رحلاتأمام زحوفات القوافل في 

بنت  قافلة خديجة ط  ولم يتغير نمط التجارة حتى جاءت على الخ ،سير القوافل

لجتماعية في الثورة افخديجة هي الشارة الأولى  ، فيها مركز القيادةخويلد، فتغير  
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قل من الحجاز واليمن البخور نفكان ي التي قلبت الأوضاع ونفضت القديم.

ا الذهب هوالعود واللؤلؤ وموجات من الإنسان، ويدخل إلي والطيب والمر

ر ويدخل معها الفك ،والقصدير والعاج وخشب الصندل والأبنوس وريش النعام

تزجت وام ،مجتمعاته أبناءالإنسان وأجيال  إبرازهااً بثقافات تعبت في حملق

 القبائل المهاجرة من الجزيرة بالعائدة إليها.

الشام بقافلة وت الأيام وفي يمناها زمام جاهلي تقوده على طريق مكة ومر  

 لم تكنوجنت منها أرباحاً طائلة  ،جاهلية العير ،جاهلية الرحل ،جاهلية المولد

 غير جاهلية.

تصبح عين س فإنهانت خويلد هي الأولى بين القوافل وإذا لم تكن قافلة خديجة ب

التجاري  كلهشي ستنتقل بالحتكاك من توال ،القوافل التي ستفقه معنى النفتاح

الخير الواسع المفتوح على المدى الرحب إلى المدى  ةالمادي المحدود إلى انطلاق

 ع أجواء الجزيرة العربية.الأرحب الذي يوس  

  



 

 

 

 محمد الفتى
ع محمد حواليه فإذا أكثر الناس في مكة يعملون بالتجارة بالنظر إلى موقع تطل  

 ،همانعود مأو لت ،القوافل فيها لتذهب إلى اليمن والشام حيث تمر   ،بلدهم الجغرافي

 ومن لم يكن تاجراً من قريش فليس عندهم بشيء. ،فقريش كانوا قوماً تجاراً 

وهي البيت الذي يقصده الناس  ،وقد دفعهم لهذا العمل وجود الكعبة المكرمة

رفون ـثم ينص ،من أنحاء شبه الجزيرة العربية كلها للحج وأداء فروض العبادة

ارة فتزدهر في تلك البقاع تج ،وإقامة أسواق الشعر والخطابة ،بعدها لعقد الندوات

 البيان إلى جانب تجارة البضائع والسلع.

والموقع الطبيعي، والتجار  وجود الكعبة المكرمة، :إن هذه المزايا الثلا 

 ـ والقرشيين خاصةـ سرين من أهل مكة وبالأموال وفنون الأدب، جعلت الم

فون إلى المتاجرة متجاوزين بلدهم هذا إلى الآفاق البعيدة في رحلتي الشتاء ينصر

 والصيف.

وإن كان ما زال في أول هذا الأمر أدرك محمد بن عبد الله الفتى القرشي  وهنا

 ،فأراد أن يعمل في التجارة من أجل الكسب الشيف ،شبابه على الحياةح تفت  

 فراح يعمل في نطاق .والجهد الشخصي ،واجتناء الرزق الحلال من العمل اليدوي

ل يجذبه طيش الشباب  ،مكة مثال العاملين الشفاء في كل زمان وكل مكان

بل  ،ول يغريه زخرف الدنيا وزينتها ،مات ومفاسدهاول تغويه المحر   ،ورعونته

وناموسه الحلال  ،الشاب الرصين الفاضل الذي ديدنه الستقامة أبداً  هو
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تلك  اهتمامه في ل  ولكن محمداً لم يكن ج   .ب المثل الأعلى في عملهفضر   ،والطهارة

 ع دوماً إلى معرفة ما يدوربل كان نظره يتطل   ،اً على العمل وحسبب  نص  الأثناء م  

فقد كان يذهب إلى الأسواق المجاورة كسوق عكاظ وسوق المجنة وسوق  ؛ولهح

ار بالسلع والبضائع أسواق الأدب تجحيث تقام فيها إلى جانب ال ،ذي المجاز

 والبلاغة وندوات البيان.

 ،زلغنون بالفخر والغويسمعهم يت ،وهناك كان يشهد المباريات بين الشعراء

لى كما أنه كان يستمع إ باهون بالكرم والشجاعة.ويت ،ويتبارون بذكر الأنساب

فتلفظ منه  ،ثم يعرض ذلك كله على بصيرته ،ويصغي إلى الخطباء ،إنشاد المعلقات

 .منه عجابوتعجب بما هو جدير بالإ ،ما تلفظ

ول يسلك  ،خيراً ن إذا كاإل   إذا كان حقاً، ول يأبه لأمرإل   ل يحفل بشيء

هه وكان يسترعي انتبا إذا كان صواباً.إل   ول يأتي عملاً  ،يماً إذا كان قوإل   طريقاً 

وهم ـ في تلك الندوات والمباريات آراء أهل الكتاب من اليهود والنصارى 

فأخذ  ، ـ ’تعاليم موسى وعيسى :ويعلنون بديلًا عنها ،يرفضون وثنية العرب

ومه وتاقت نفسه إلى العزلة والنفراد، وراح ينفرد عن ق ،يميل إلى التفكير والتدبر

 في لون حياته الخاصة والعامة.

 ،دةئوجفاء الأصنام والعقائد السا ،والوفاء وحسن الخلق ،فالصدق والأمانة

الصادق الأمين، ولقد  هيمديدنه حتى اعتادت قريش أن تس كان كل ذلك

حضاره إفحل خصومتهم ب ،البيتاحتكمت لديه في رفع الحجر الأسود عند بناء 

وأمر كل قبيلة أن ترفع طرفاً من أطراف  ،ثوباً وضع في وسطه الحجر الأسود

 ،ووضعه مكانه بيده ،أنزله من الثوب هل وعند وصوله إلى المكان المعد   ،الثوب

مما جعل صيته تتحد  به أندية مكة  ؛حقن لهم دماءهم وقضى بذلك بينهم قضاءً 



  

 ومن بينهن خديجة بنت ،النساء القرشيات فأعجبن به وبل  صيته ،وغيرها

 خويلد.

ل السليم امتلك عقوال ،وبالقول الصادق ،بالسلوك القويم اً نعم إن محمد

 وحاز على تقديرهم وإعجابم. ،قلوب الناس من حوله

عاش محمد في مجتمع جاهلي تتحكم فيه عادات وتقاليد يغلب عليها طابع 

يقوم و ،قتتالجانب من حياته على الغزو والسلب والويقوم ، الصلف والعناد

 أدوجانب آخر منها على أبشع ما عرف الإنسان في تاريخه من هدر لقيمة الإنسان ك

 البنات.

وأكل  ،ويغمر حياة ذلك المجتمع كله ما انتش من تعاطي الفواحش والمنكرات

رقة في العار اغالقاسية الفي مثل هذه البيئة  ..الربا والولوغ في اللذائذ والمعاصي

له الفعمنكر  ي ئ،والشنار عاش محمد بن عبد الله وهو كاره لواقع مجتمعه الس

بية ولم يقف محمد عند حدود السل. عد عن كل عاداته وتقاليده المخزيةتمب ،البشعة

ص أبناء ل  حتى يخ ،ب أن يعملهما يجبل انصرف إلى التفكير في من هذه الموبقات.

 ،ثم يترامى فكره إلى أبعد من حدود مجتمعه فيه من كفر وضلال. قومه مما هم

 ،ه الكون بعوالمهويجذب ،إلى التأمل والتفكير فيميل ،فيتطلع إلى الإنسانية بأسرها

اد ثم يقرر النقطاع إلى الوحدة والنفر ،بما يتناهى إليه الفكر فيروح يتبصر

 تجلب الخلاص. ه يجد الحلول التيل عل  عقوالرجوع إلى ال ،بالنفس

ه قادته فطرت برح حتىكانت خلوته، وما  هناكو ،وفي غار حراء كان انقطاعه

 ،اةوإلى إدراك أسرار الحي ،وبصيرته النافذة إلى معرفة حقائق الوجود ،السليمة

 فكانت تلك المعرفة أول تمهيد لستقبال الوحي الإلهي في يوم ما.



 



 

 

 

 محمد في تجارة خديجة
وبمثل ذلك السلوك اللين القويم عاش محمد  ،بمثل تلك الصفات الفاضلة

 فكان الإنسان   زها وضيمها.عب :تراحهاأبن عبد الله حياة الجماعة بأفراحها وا

ه، على صون نفس هيحرص على مصلحة الجماعة حرص ،الصالح   والمواطن   ،المدرك  

 نالتعاو اعلى توثيق عرإل   ول يقدم ،ر الفضيلةـللحق ونشإل   ل يعمل

ل ماً حتى كان  ،لفة والمحبةأواصر الإ لشد  إل   ول يقوم ،ضامنوالت يئة التي في الب ع 

 ونبراساً في الجماعة التي ينتمي إليها. ،عاش فيها

طاهر البدن والنفس والقلب، والناس كلهم من  ،عاش إنساناً نظيفاً شريفاً 

ئر اوعن س ،وصدقه وأمانته ،ثون عن محمد وشرفهحوله يعرفون ذلك، فيتحد  

ة فطرق سمع خديجة بنت خويلد تلك المرأ صفاته وأخلاقه في مجالسهم وندواتهم.

ة تسمى الطاهرة في الجاهليـ امرأة شريفة عفيفة  كانت، والقرشية حديث محمد

 نعظمهوأ ،وهي أوسط نساء قريش نسباً  ـ وتعرف بسيدة نساء قريش ،والإسلام

قد  .وأنبههن ذكاء ،وأصبحهن وجهاً  ،وأطيبهن سيرة ،وأرفعهن مكانة ،شرفاً 

 وما ورثته عن زوجيها عتيق ،لأنها أحسنت رعاية شؤون أموالها ،اشتهرت بثرائها

وارتضت بالعيش وحيدة لتقف جهودها  ،ثرت بعدهما عدم الزواجآف ة،هال وأبي

فر ا أوهمما جعل ؛لتنمية ثروتها التي بلغت حداً كبيراً و ،على رعاية شؤون أموالها

 .مالً أهل مكة 
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عرف أن قافلتها التي تحمل بضائعها  وقد ،وكانت تستخدم مالها في التجارة

بعض  قد تفوقها فيبل  ،يمكن أن تعادل قوافل قريش كلها وما تحمله من بضائع

 ،ير القوافليلأن الإشراف على تس ؛ولم تكن خديجة تتولى تجارتها بنفسها الأحيان.

فكانت تستأجر من الرجال من  ،والسفر إلى الشام أو اليمن من شؤون الرجال

ونها أو لقاء نصيب من الأرباح يتقاض ،يقوم بأعمال تجارتها مقابل أجور تدفعها لهم

 القافلة ومما ل شك فيه أن خديجة ما كانت تسير   .نتيجة عقود مضاربة تجريها معهم

ير ويشف على س ،لامن تثق به ليراقب الرج أو ،امهاوتبعث معها بعض خد  إل  

 وحكمة من امرأة مثلها. ،وفي ذلك حسن إدارة .العمل خلال الرحلة

وكانت خديجة قد بلغها ما كان الناس يتحدثون به في مجالسهم وندواتهم 

وعن  ،وعظم أمانته وكرمه ،فرادى وجماعات عن صدق حديث محمد وشرفه

ا لم ؛الصادق الأمينإل   في مكة اسم له وليس ،سائر صفاته وأخلاقه وعفته

 وكان يعمل في التجارة داخل مكة. ،تكاملت فيه من خصال الخير

ليه، يكون إت أن أمر تجارتها فتمن   ،يء الكثيرـسمعت هذه المرأة عن محمد الش

لق به يفتش عن مال ينط اً فبلغها يوماً أن محمد ،اءه كل حينبوراحت تستقصي أن

حيث اعتاد عرب الحجاز يوم ذلك أن  ،مع القافلة إلى بلاد الشام للمتاجرة هناك

رق ومفترق ط ،حيث كانت مكة سوقاً عالمياً  ؛يتاجروا مع بلاد الشام أو الحبشة

 التجارة بين الشمال والجنوب.

يكون  شريطة أنمن المال إليه وتجد خديجة هوى في نفسها لمد محمد بما يحتاج 

ج بمالها إليه من أخبره برغبتها في الخرو تفبعث ،لها نصيب من الربح الذي يكسبه

وجد ف .تعطيه أفضل ما تعطي غيره من الرجالعلى أن متاجراً إلى بلاد الشام و



  

يلًا والنبي محمد| في نفسه   نه اشترط مشاورة عمه أبيإإل   قبولً،إلى هذا م 

لأني أخاف  ؛إني لأكره أن تذهب إلى الشام :فقال العم ،فذكر لعمه ذلك ،طالب

 فإنه رزق ساقه الله إليك. ؛ولكن ل أجد من ذلك بداً  ،يهودالعليك 

راحت و خديجة إلى الشام. ةفي تجار ويسافر محمد ،وعلى الفور يتفق الطرفان

يوم  ،لترة سنة خـالتي عرفها محمد قبل ثلا  عشنفسها في الأماكن تمر القافلة 

 عبر هذه البقاع مع عمه أبي طالب في أول رحلة إلى الشام.

وقد بعثت بما  ،ها ميسرة وناصحاوكان إلى جانب محمد في رحلته هذه غلام

 يخالفاه لأو ،بل ليقوما على خدمته والعون له اً،خديجة مع القافلة ل ليراقبا محمد

كان يقوم لأول مرة بمثل هذه الرحلة التجارية خارج  اً لأن محمد ؛في شيء أراده

 وإنه أمير قريش ،كما أميناً على أمواليمععلما أنني قد أرسلت ا :وقالت لهما ،مكة

ه وليكن كلامكما ل .ؤمروإن ترك ل ي   ،منعفإن باع ل ي   ،فلا يد على يده ،وسيدها

 وقد ،)البحار(كتاب  هكذا جاء في .كلامكما على كلامه ول يعل   ،بلطف وأدب

 له كظله. ينبل كانا ملازم ،يغيب عن ناظريهما اً فلم يتركا محمد ،عملا بأمر سيدتهما

توجه محمد ف ،زود بالماءتوحين وصلت القافلة بصرى توقفت لأخذ الراحة وال

ستظل يفجلس  ،إلى شجرة كان قد استظل بظلها مع عمه أبي طالب في سفره معه

وكان  فصاح بميسرة ،فرآه وهو في صومعته ،ومعة راهبتحتها، وكانت بقربا ص

 يعرفه لكثرة تردده إلى الشام في تجارة خديجة.

هذا رجل  :قال ميسرة ؟من هذا الرجل الجالس تحت ظل الشجرة :وقال له

 نبي.إل   ما نزل تحت هذه الشجرة قط :فقال الراهب .من قريش من أهل الحرم

 وقد قرأت عنه بشائر كثيرة. ،منزل الإنجيلوثم نظر إليه وقال إنه هو هو 
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جاء التجار يشترون أحمالها من البضائع، فباع  ولما وصلت القافلة إلى الشام

فيها  يربحون واوربح فيها أضعاف ما كان محمد سلعته التي خرج با إلى الشام،

ه وبين فوقع بين سابقاً، وراح يشتري لخديجة ما أراد أن يشتري من سلع الشام.

 :فقال النبي| .احلف باللات والعزى :فقال الرجل ،جل اختلاف في سلعةر

هذا  :والتفت إلى ميسرة وقال القول قولك. :فقال الرجل .» قطمما حلفت به«

 ي بيده تجده أحبارنا منعوتاً في كتبهم.ـوالذي نفس ،وهو آخر الأنبياء ،نبي

قد تمكن محمد من أن و ،وعادت القافلة إلى مكة المكرمة تحمل الخير والبركة

يحقق من هذه الرحلة أرباحاً زادت على تقدير ميسرة على أرباح كل من سبقه إلى 

 اً مدمح غمامة تظلُّ  ـ إذا صارت الهاجرةـ وكان ميسرة يرى  العمل في تجارة خديجة.

 ملكين.كانا  :وقيل ،وهو يسير على بعيره ،عن حرارة الشمس

أقبل محمد يلقي بين يدي خديجة جني  فلما وصلت القافلة إلى مكة المكرمة

 ،كتر  للمالولكنها لم ت ،وأسرع ميسرة إلى سيدته ليبشها بنتائج الرحلة ،القافلة

وراح ميسرة يوضح لها ما رآه  ،بل راحت تستفسر عن سلوك محمد خلال الرحلة

وينشد قول  ،الغمامةشاهده من أمر و ،من أمر الراهب ، وما سمعهعن محمد

 الشاعر:

 

 

 ،ر والأمل الكثير الذي تنتظرهـشرق وجهها بالبشأأن إل   فما كان من خديجة

لبيبة  ،امرأة حازمة شريفة وكانت وتزداد ثقة مما سمعته من الأنباء المثيرة عنه.



  

عن أحوال النبي فلما أخبرها ميسرة  ،مع ما أراد الله لها من كرامة ،عاقلة فاهمة

الذي خصه الله بغمامة تظله الأمين ذلك الشاب  ،جعلت تفكر في أمرمحمد|

وصدقه وأمانته  ،ه واستقامتهد  معت عن ج  وس ،وتحميه من حرارة الشمس

 نقته دوغلأإلى قلبها الذي كانت قد  النبي محمد| هذا كله سبيل دفمه وعفته.

 وجاً.وتمنت أن يكون لها ز ،وفكرت فيه قبل أن تلقاه وتراه بعينها ،الرجال جميعاً 

لتي ابل كانت السيدة الناضجة المجربة  ،ك بالفتاة الغريرةاولم تكن خديجة إذ ذ

 ،وتزوجت من قبل ذلك رجلين من سادات قريش ،ت الدنيا وعرفت الناسخبر

 يخرجون في مالها إلى الشام. انواك بالتجارة وعاملت رجالً آخرين

وحرصها على الزواج منه لدليلًا على أنها  ،ن في إعجاب مثلها بمحمد|إو

 بابا تزاحموا علىن ممسرة اللافتة ما لم تجده في أي رجل وجدت في شخصيته الآ

فقال  ،وأخبرته بما أخبرها به غلامها ميسرة ،فذهبت إلى عمها ورقة يطلبون يدها.

 وأنشد يقول: .لنبي هذه الأمة اً إن كان هذا حقاً فإن محمد :ورقة

 

 

 هذا زمانه.و ،ي ينتظربوكان قد عرف أنه كائن لهذه الأمة ن

ل والإنجي ةوسمع من أهل التورا ،وقرأ الكتب السماوية وكان ورقة قد تنصر

بد أن الأمين محمد بن عوهو  ،الحد  العظيمهذا أن الأدلة والبشائر كلها تشير إلى 

 جعل يقول:ف ،الدين الحنيف ليقر   ،الله هو المبعو  المنتظر لهذه الأمة
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 محمد الزوج
 بن عبد ه عبد اللهوأب، طيب المنبت ،كان محمد شاباً قرشياً هاشمياً عريق الأصل

ذر ه من النحر وفاء بنئالمطلب بن هاشم بن عبد مناف الذي وعت مكة قصة افتدا

د ج ×وهي قصة مثيرة أحيت ذكر الذبيح الأول إسماعيل بن إبراهيم أبيه.

 ،بن قصي بن كلاباوأمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة  العرب العدنانية.

 أفضل امرأة في قريش نسباً وموضعاً.

ابعها فتركت هذه التربية البدوية ط ،أعوامه الأولى في بادية بني سعدوقد أمضى 

وفصاحة  ،وصلابة الخلق ،كسبته صحة الجسم والنفسأو ،الخاص في شخصيته

كسبته حياته اليتيمة الكادحة من بعد ذلك قوة احتمال وشعوراً مبكراً أكما ، اللسان

 بالمسؤولية.

برة لخابعض بوزودته  ،فقهعت من أ  وجاءت رحلة صباه مع عمه إلى الشام فوس  

تلمح في  ،الجلد الصبور ،فكان في إبان شبابه الرجل الناضج ،بالدنيا والناس

لذي هو اوفي سلوكه تهذيب الحياة المتحضرة حول الحرم  ،ثار الباديةآشخصيته 

ومسكن قبيلة تتولى النقل التجاري بين الأطراف المتحضرة في  ،مثابة الحجاج

اشمي وفي خلقه شمائل ه ، تلمح في عقله تجارب الحياة الجادة العاملةالجزيرة، كما

 ولم يصبه الترف بآفات النعومة واللين. ،قرشي لم يفسده الفراغ والمال

ه د  وبلغها ما يتحد  به القوم عن ج   ،هكذا كان محمد حين سمعت عنه خديجة

وكانت السيدة خديجة على أعظم نصيب من  وصدقه وأمانته وعفته. ،واستقامته
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رة ونقل إليها ما رأى وسمع من المعجزات التي ـفلما عاد ميس ،الذكاء والدهاء

وله  ،لأنه يحاكيها بشف النسب ؛لها ئاً ورأته كف ،تعلقت بحبه، تمت لمحمد|

 وكان عندها ،ن المالعضها يمن جماله وأمانته والكرامات التي سمعتها عنه ما يع

 الشيء الكثير.منه 

وفيه من  ،وبدا لها في الطريق جبين وضاح فيه من العزم أكثر مما فيه من الفتوة

وأقدمت  ،واستبشت بفك رموزه ،ت تلاميحهأالمجد أبل  مما فيه من السكون فر

ومهد  ،واستسلمت دون أن يؤثر عليها أي اعتبار ،دون أن يثنيها قنوط الأربعين

في  وفكرت ،ذي كانت قد أغلقته دون الرجال جميعاً هذا كله سبيله إلى قلبها ال

 القتران منه قبل أن تلقاه وتراه بعينها.

ن التقاليد الموروثة في مجتمع خديجة ما كان لينيلها حق التعبير عن مدى إإل 

هكان له  ضي قفي نطاق إل   هاعندالشوق  ىبالمرصاد إن  صد   .الحدود تعد 

 وثارت على ،رت الطوقـكس ،رادةطلقاً للإوفي اللحظة التي وجدت فيها من

 تتردد لهذا لمو ؛قدام والتحقيقوكان لها من الحق ما اعتصمت به على الإ ،التقاليد

وصب هذا  ،وأقبلت تعرض هي على محمد تجسيد هذا الحب ،في ثورة على التقاليد

من تحت  وذاب ،دنياها عوائقالحنين في قالبه، وتضاءلت بين يدي حبها الكبير 

 :وقيل ـ         أختها هالة توبعث ،ذلك كان إيمان الحب بالحب ،عينيها بريق الذهب

 تبعث :قيلو لتتصل بمحمد فتعرض عليه رغبتها في الزواج منه. ـنفيسة بنت منبه 

ماذا ف ،مالإذا أخذت الذي لك من المال والج   ،يا بن العم :قالت له ،فلما حضر ،إليه

اقي والب ،ن عمي يريد أن يأخذ لي جملين لأسافر عليهم للتجارةإ« :قال؟ تصنع به

لنفس وبغنى ا ،امرأة من قومي تتحلَ بجمل الخلق قبل جمال الو هبه يخطب لي 



  

ل كل وبالوفاء قب ،وبالشّف قبل النسب ،وبالطهارة قبل الجاه ،قبل غنى الْال

 ،مصونة عفيفة ،طاهرة مطهرة ،أنا أعرف فتاة من قومك :قالت خديجة .»شَء

إل   ،تحسدك عليها الملوك والأكاسرة ،منك بالقليل وترضى ،تساعدك عل الأمور

 وقد عرفت قبلك برجلين. ،نها أكبر منك سناً إ

يعاً ما وسر ،وكانت خديجة صغيرة لما سيقت إلى زواج باكر من عتيق بن عابد

 ،هالة يدعى أبا فسيقت إلى زواج آخر تقدم به منها شريف، قبر الموت هذا الزوج

ثم عاد الموت فقصم عروة الزواج الثاني فتوقفت  ورزقت منه ولداً أسمته هندا

 خديجة عن تلبية العروض في تكرار زواجها.

وكان رفضها بمثابة ضريبة أدتها عن نفسها تعويضاً عن زواجين سابقين لم يكن 

 ،ام رجل وسيم الوجهومرت الأيام وإذا هي تكشف لها أنها أم لها فيهما كبير شأن.

تمعه له في مج ،وكان من بيت كريم ،عميق السكون ،القسمات ءبري ،هادئ الطبع

لم تدخل حتى الساعة امرأة في  ،مكانة الزعامة في الخامسة والعشين من عمره

 حياته.

وقد كان بينها وبينه ما يشبه الختبار والمتحان حين جعلته في قافلتها 

زادت أرباحها أضعافاً، فأقدمت دون أن يثنيها قنوط ف ،التجارية إلى الشام

 واستسلمت دون أن يؤثر عليها أي اعتبار. ،الأربعين

إنها سيدة نساء قريش خديجة بنت  :قالت. »سميها لي« :قال لها محمد|ف

                                           
ر وكان من أكابر صحابة رسول الله|، ومن شيعة الإمام أمير المؤمنين 1) ( كان هند قد عم 

، وخل ص أنصاره، مات تحت رايته يوم الجمل، وكان يفتخر بقوله: ×علي بن أبي طالب

أنا أكرم الناس أباً وأماً، وأخاً وأختاً، أبي رسول الله ـ لأنه زوج أمه خديجة ـ وأخوه القاسم 

 ÷.بن رسول الله، وأمه خديجة بنت خويلد، وأخته الصديقة فاطمة الزهراء
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وقد خطبها  .وأحسنهن خلقاً وجمالً  ،وأكثرهن  مالً  ،خويلد أعلاهن شرفاً وكمالً 

من  فصدت كل   ،ت وتمنتءوما شا ،وقدموا لها الأموال والخدم ،أكابر القوم

قام و ،فأطرق النبي| حياء وهي الآن تريدك زوجاً إذا شئت. ،خطبها لنفسه

 وانصرف.

رجاحة عقل ل و ،هكذا أحبت خديجة محمداً ملامح نور ل ملامح نار

أحبته  ،ول بنزوة العشين ،أحبته بعقل الأربعين ل بغفلة التسع ،غضاضة عود

اج بين أن ولكل امرأة في تنسيق الزو ،ولم تسق ،فانساقت هي إليه ،التعبير ةرادإفي 

رادة تلك هي حرية الإ أو نذير شقاء. ،تسوق نفسها وبين أن تساق بشير سعادة

وصدق التعبير في إنشاء العقد الجتماعي الصحيح  ،ينبثق منها صدق الميل

 ور.ذالج

لب فتبسم أبو طا ،بما قالته خديجة خبرهوأ ،طالبفذهب محمد إلى عمه أبي 

 ،مني هاشب اقام مسرعاً ودعثم  هذا رزق ساقه الله إليك. ،بن أخي يا :وقال ،فرحاً 

يعاً وساروا جم ،بن أخيه محمداوأخذ بيد  ،ورؤساء مضر ،وأشراف بني عبد المطلب

فلما  مد|.إلى دار خويلد بن عبد العزى ليخطب السيدة خديجة لبن أخيه مح

الحمد  :ولقبوافتتح خطابه  ،قام أبو طالب خطيباً  ،وصلوا واستقر بم المجلس

 ومعدن معد   ،وزرع إسماعيل الذبيح ،لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم الخليل

 ،اً جوجعل لنا بيتاً محجو ،اس حرمهوسو   ،وجعلنا حضنة بيته ،أصل مضرو

 وبارك لنا في بلدنا الذي نحن به. ،وجعلنا حكاماً على الناس ،وحرماً آمناً 

 ل يوزن ،الفحل الذي ل يصدع أنفه ،بن أخي هذا محمد بن عبد اللهاثم إن 

 لو ،وكرماً ومجداً  ،وفضلًا وعقلاً  ،رجح عليه شرفاً ونبلاً إل   برجل من قريش



  

وأمر  ،فإن المال ظل زائل ؛وإن كان في المال قل ،كان أعظم منهإل   أحدبيقاس 

وهو  ،وخطب جليل ،عظيم نبأوهو والله بعد هذا له  .وعارية مسترجعة ،حائل

إليكم  وقد خطب .ولها فيه مثل ذلك ،وأن له في خديجة رغبة ،من قد عرفتم قرابته

ل لها من الصداق ما عاجله وآجله اثنتا عشة أوقية ذوقد ب ،رغبة منه في كريمتكم

 :لوقيـ أسد فقام عمرو بن  ،ثم جلس .ن بكراً من الإبلوعش :وقيل ،ونصف

 ،وفضلنا على ما عددت ،كرتذالحمد لله الذي جعلنا كما  وقال:ـ ورقة بن نوفل 

 ،ل تنكر العشيرة فضلكم ،وأنتم أصل ذلك كله ،فنحن سادات العرب وقادتها

وقد رغبنا في التصال بحبلكم  ،ول يرد أحد من الناس فخركم وشرفكم

 جت خديجة بنتني قد زو  أر قريش ـا يا معشفاشهدو ،وشرفكم مثل رغبتكم

  بن عبد المطلب على المهر الذي ذكره الشيخ أبو طالب.خويلد من محمد بن عبد الله

 ،الفيل السنة الخامسة عشة قبل المبعث وقعةالخامس والعشين من العام وفي 

دة يالسمن شرفاً وأمانة وخلقاً  اً ن قريشاحتفلت مكة المكرمة بزواج شاب زي  

ت وتم .وأكثرهن مالً  ،وأعظمهن شرفاً  ،خديجة بنت خويلد سيدة نساء قريش

نسجم يو ،خديجةقلب ويعانق قلب محمد  ،ما يحب ة في محمد هدية القلب إلىلخديج

رين من عمره ويبل  عمر السيدة ـروحاهما في وقت كان محمد في الخامسة والعش

 خديجة الأربعين سنة.

وسكن إليها، وهي أول امرأة آمنت  |نبيوهي أول امرأة تزوجها ال

قت ما جاء به من عند الله، ولم يتزوج عليها إلى أن لحقت بدعوته من النساء وصد  

 بربا قبل الهجرة بثلا  سنين.

 ،ي قلب نقمايفيضه ،ها الأنس والحنانعندلقد اختار محمد المرأة التي وجد 
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راد أفكأن الله سبحانه  والعفة والطهارة. ،ونفس صافية إلى جانب الشف والعزة

فوهبه  ،وحدب الأب الكريم ،مؤوض هذا اليتيم عن عطف الأم الرأن يعو  

عاش و ة،ورفيقة حياة وفي ،حانية اً مأو ،لتكون له زوجاً صالحة ؛خديجة الفاضلة

ا الحب، وتجمعهما الألفة. وقضت مكة أياماً يغمرهم ،الزوجان في هناء وسعادة

ولم تكن بجة الحفل وحدها  .عن ذلك الزواج المشهودإل   لهال حديث وليالي و

فما دار يرة؛ كث وإنما كانت المفاجآت غير منتظرة، هي التي استأثرت بحديث القوم

في خلد أحدهم أن ترغب السيدة خديجة في الزواج من جديد بعد الذي عرف من 

اً رد   ،بعد الآخر اً واحد وردها سادة قريش ،وانصرافها عنهم ،زهدها في الرجال

ار رين هو الزوج المختـبن الخامسة والعشاول خطر ببالهم أن يكون محمد ، ساً ي  مؤ

  للرملة الثرية ذات الأعوام الأربعين.

يهم ثر علؤوإذا كان رجال من قريش قد نقموا يومئذر على العقيلة الغنية أن ت

لذي اض غطويلًا عن شبابه الفلعل بنات هاشم قد تحدثن  ،شاباً غير ذي مال

وتصرفه عن العذارى الهاشميات  ،به سيدة تزوجت من قبل مرتين تستأثرا

 والحسن النضير. ذوات الصبا الندي  

  



 

 

 

 البيت الجديد
ثرة دون مستأ ،حيث دور قريش حافة بالبيت العتيق ـ في جوار الحرم المكي

هد قامت الدار التاريخية التي كتب لها أن تش ـ سائر القبائل بذلك الشف الأسنى

عرس التقبله بعد خمسة عش عاماً من تسعرس محمد بن عبد الله الهاشمي، وأن 

 من غار حراء ليلة القدر، مبعوثاً بختام رسالت الدين. اً عائد

فينزل إليها بعدد من الدرجات، توصل إلى  ،وهذه الدار قد ارتفع عنها الطريق

ة وطولها عش، قامت على يساره شبه مصطبة مرتفعة عن الأرض بنحو قدم رمم

ؤدي إلى إليه بدرجتين يوعلى اليمين باب صغير، يصعد  ما عرضها فأربعة.أأمتار، 

 ثلاثة أبواب، يفتح أولها ـ من الجانب الأيسر ـ نحو مترين، وفيه ممر  ضي ق عرضه

على غرفة صغيرة مساحتها نحو ستة أمتار، كانت للنبي المختار محراباً ومعبداً، 

 لسع طوله ستة أمتار وعرضه أربعة وقد جعي الباب الأمامي إلى بو مت  ويؤد  

تطيلة وهو يفتح في غرفة مس ،ما الباب الثالث فعلى يمين الداخلأ ،مخدعاً للزوجين

 طولها سبعة أمتار وعرضها أربعة وقد جعلت لبنات النبي|.

وعلى طول هذه المسكن من ناحية الشمال فضاء واسع مساحته ستة عش متراً 

زن وفيه كانت السيدة خديجة تخ ،ويرتفع عن الأرض بنحو متر ،في سبعة أمتار

فلما تزوجت واعتزلت التجارة استعملت هذه المساحة  ،تجارتها قبل الزواج

 .مضيفة لستقبال الضيوف

                                           
 تاب )بنات النبي( للدكتورة بنت الشاطئ.( نقلنا هذا الوصف من ك1)
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ة أول ما استقبلته يوم اختارته السيدة خديج اً الدار التي استقبلت محمدهي هذه 

فق له قلب ه حيث خثم استقبلته عائداً من رحلت ،ليخرج في مالها إلى الشام متاجراً 

 حتى إذا كانت ،وأخذها منه تفرد سماته وجلال شخصيته ،سيدة نساء قريش

السنة الخامسة عشة قبل المبعث دقت  ،ن من عام الفيلوالسنة الخامسة والعش

سيدة المن احتفالً بزواج زين شباب قريش شرفاً وأمانة وخلقاً  هاالطبول في

عبد العزى سيدة نساء قريش وأعظمهن شرفاً  خديجة بنت خويلد بن أسد بن

 وأكثرهن مالً.

فإذا بينهم حليمة  ،وفتحت دار خديجة للهل والأصدقاء ،ونحرت الذبائح

 ثم لتعود في ،قد جاءت من بادية بني سعد لتشهد عرس ولدها الذي أرضعته

ي تالغداة ومعها أربعون رأساً من الغنم هبة من العروس الكريمة لتلك ال

 عت محمداً زوجها الحبيب.أرض

والمودة  ،ها الحب المتبادل والتقدير المشتركلوبدأت حياة زوجية هانئة يظل  

 الخاصة.

لى ع ونهل الزوجان من نبع السعادة صافياً لم تشبه شائبة من كدر، ثم لم يمض  

ولما لح  ،زواجهما عامان أو ثلاثة حتى بدت بوادر الثمر المبارك للزوجية السعيدة

وأقبلت على زوجها مشوقة تزف إليه  ،الفرح أعطاف خديجة هز   الحمل ربواد

ونه في وينش ،وبعثت رسلها يذيعون النبأ السعيد في دور بني هاشم ى،البش

وكأنها أرادت أن تشاركها مكة  ،ها على ذوي الحاجةءوأغدقت عطا ،أحياء قريش

 ؛طةوخفق قلب محمد فرحاً وغب ،فلا يبقى فيها جائع ول محروم ،كلها في فرحتها

 إذ يوشك للمرة الأولى أن يغدو أباً.



  

جربة وهو مقبل على الت ،وأرق انفعالته ،وأثارت الأبوة المرتقبة أعمق عواطفه

فعما قريب يشهد فلذة منه تخرج إلى  ،العظمى التي ل يكمل وجود الرجل بغيرها

 لتكون امتداداً لحياته. ؛وتستقبل الحياة ،النور

ي صغير لطيف تتم به هذه السعادة الت نما قريب يرى صورته ممثلة في كياوع

 عرفها منذ عرف خديجة.

 وذكر أباه الذي ثوى ،وذكر أمه التي رحلت عن الدنيا وهو صبي في السادسة

رحا فتمنى لو أنهما عاشا ليف ،اً في رحم أمه آمنة بنت وهبينفي يثرب وخلفه جن

ب جده الشيخ عبد المطل ولم ينس   مولوده المنتظر.أعينهما من  اويمل ،بوحيدهما

 ه دموع  من عينيت وند   ،ق قلبه وهو يستعيد ذكراهفر   ،الذي كان له من بعد أبيه أباً 

 .ورحمةً  شجواً 

وهي تروح وتغدو في الدار  ،وراح يرقب زوجته الحبيبة ،ب من تأملاتهآثم 

تى ح بسنا السعادة والحنان. بخطوات أثقلها الحمل الغالي، ووجهها المشق يتألق

مها على لآإذا آن أوان الوضع تجلدت للتجربة التي عرفت من قبل شدتها وقسوة 

حين وقف الزوج في محرابه ينتظر اللحظة الحاسمة بلهفة مشوبة بشيء من القلق، 

شى رقيقة واهنة معلنة عن ب صيحةلم يلبث أن تبدد حين انبعث من مخدع الوالدة 

 الميلاد.

مل إلى صفية بنت عبد المطلب تح ةفتح باب المخدع عن القابلة سلمى مولثم 

ائح ونحرت الذب ،زينب اوسماه ،فتلقاها بين ذراعيه فرحاً  ،الأب طفلته الأولى

 احتفالً بمولدها.

ف ا أياماً قبل أن تدفع با إلى المراضع المختارة على المألوتهبوليد وتشبثت الأم  
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عادت أشبه  حتى بالحديث طوال فترة رضاعتها لاوشغ من عادة أشراف مكة.

ل با ولم يط بزهرة غضة باسمة، أضفت على البيت مزيداً من الإشراق والبهجة.

ها أم ثم جاءت من بعد ،أختها رقيةذلك البيت المقام في البيت حتى استقبل 

 ،وكان الظن أن يضيق الأبوان بمولد أنثى ثالثة في بيئة مفتونة بالبنين .كلثوم

 وما كانا ليجحدا نعمته عليهما. ،ولكنهما أدركا أن الأمر في هذا لله وحده

د من طامعين مع هذا في مزي ،وأقبلا على طفلتهما الثالثة شاكرين لله ما أعطى

 كرمه.

وأقبل العام العاشر من زواج محمد وخديجة وهما يستعدان لستقبال الثمرة 

 الرابعة للزوجية المباركة.

 



 

 

 

 مولد الصديقة فاطمة
فهجرتها نساء مكة فلا يدخلن  |تزوجت خديجة بنت خويلد رسول الله

ن م اً وهذا الإجراء كان جزء عليها ول يسلمن عليها ول يتركن امرأة تدخل إليها.

والمرأة  . أيضاً بشدةر  المقاطعة التي فرضتها قريش على النبي محمد| أبان بعثته

ثر فإذا ما تركنها وحدها أ ،وترتاح لسماع حديث بنات جلدتها ،تأنس بقريناتها

 ها أيما تأثير.ذلك في

راً على زوجها ذوكان جزعها وغمها ح ،لقد استوحشت خديجة لهذه المقاطعة

ر  يدع هذا القلب العامل  وقد شاء الله أ العظيم الذي تتربص به العرب الدوائر.

لله فلما حملت بفاطمة أنطقها ا، ل الداخليبالإيمان يعيش حالة من الضمور والتأك  

 لها تحد  أمها حديث النساء في سمرهن ومجالسهن.وجع ،وهي جنين في بطنها

فدخل عليها يوماً فسمعها  ،وكانت خديجة تكتم ذلك عن رسول الله|

الجنين الذي في بطني يحدثني  :قالت »؟من تَدثين يا خديَة« :فقال لها ،تتحد 

ة وأنها النسلة الطاهر ،هذا  برئيل يبشّني أنها أنثى ،يا خديَة« :فقال .يننسؤوي

اء ويَعلهم خلف ،ل من نسلها أئمةجعوسي ،وأن الله سيجعل نسلي منها ،الْيمونة

 .»وحيه طاعفي أرضه بعد انق

 ،لقد ظلت تحد  أمها بما يبعث الطمأنينة والدعة إلى قلبها طيلة أيام الحمل

تلي  ا مالين من أمرهليهت خديجة إلى بعض نساء قريش وج   ،ن أوان الوالدةآفلما 
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 ،نانا ولم تقبلي قولأنت عصيت   :فأرسلن إليها ،عند الولدة من النساء النساء

وحين  .ول نلي من أمرك شيئاً  ،فلسنا نجيء لك ،وتزوجت محمداً يتيم أبي طالب

اصر هذا وحين يح ،هذه المقاطعة العنيفة قريش باتفاققد قوطع  محمديكون بيت 

يبي عمل غبفلابد للسماء أن تدخل وتحطم هذه الأغلال وتقهرها  ،الحصار الشاق  

قد تعاهدوا على ـ وجهلًا ـ  في جاهلية سينفما دام أهل الأرض منغم ،مشهود

فالسماء مستعدة لنصرته أنى كان لون ذلك النصر  ،محاصرة محمد وأهل بيته

وليس من  ،وليس ذلك بعسير على الله ،ينأو معنوي ،كان ينمادي ؛والعون

  المستحيل عليه.

دخلت  دفق ،أجل امتدت يد السماء لتشارك خديجة في مراسيم ولدتها لفاطمة

وإنما جئن من  ،أربع نساء سمر طوال كأنهن من نساء قريش ولسن منهن هاعلي

 .جئن من العالم الذي حجبت أبصارنا عن رؤيته ..العالم المحسوس اخارج هذ

 .جئن من عالم الآخرة ليلين من بنت خويلد ما تلي النساء من النساء أثناء الولدة

 لس  فإنا ر   ،ل تحزني يا خديجة« :فقالت لها إحداهن، ففزعت منهن خديجة لما رأتهن

وهذه مريم بنت  ،وهذه آسية بنت مزاحم ،أنا سارة ؛ونحن أخواتك ،ربك إليك

الله إليك لنلي منك ما تلي النساء من  بعثنا، ×وهذه كلثم أخت موسى ،عمران

 .»النساء عند الولدة

والثالثة بين يديها والرابعة  ،وأخرى عن يسارها ،فجلست واحدة عن يمينها

فلما سقطت إلى الأرض  وتضع خديجة ابنتها فاطمة طاهرة مطهرة. ،من خلفها

فاطمة بعد مبعث الرسول ولدت  .أشرق منها نور مشق دخل بيوتات مكة

وهي آخر أولد رسول الله لأكرم بخمس سنوات، وقبل الهجرة بثماني سنوات، ا



  

وفي أجواء الصبر والصمود  ،ولدت في مكة في بيت الوحي والجهاد .من خديجة

 ل المشاق.وتحم  

في مثل هذا الظرف الدقيق الذي تمر به الدعوة الإسلامية حيث يلتحم معسكر 

عركة في مثل هذه الم معسكر الوثنية بقوته وجبروتهمع ـ  اً وهو ما زال غض  ـ الإيمان 

ا وفي أقسى الظروف التي تمر ب ،الضارية بين رسالة السماء وفوضى الجاهلية

نت يعلن البيت النبوي بيت الرسالة نبأ ميلاد فاطمة ب، الرسالة الإسلامية المباركة

 .محمد

ات النساء القرشيولدت فاطمة في وقت كانت أمها قد قوطعت نهائياً من جميع 

ولدت فاطمة المباركة في وقت كانت  .ذالمنق اً أسوة برجالهن الذين قاطعوا محمد

تي فرضتها عنها الوحشة ال ميطلت ؛لهفة شوقفي و ،صبر غأمها تنتظر مولودتها بفار

 قريش. اعليه

وكان لهذا  .ه في كل أفقؤوتتردد أصدا ،اع النبأذفي ،تضع خديجة ابنتها فاطمة

ع الجهات التي وفي جمي ،اه العميق في النفوس المجاهدة الصابرة في المعتركالنبأ صد

وسرى النبأ إلى القائد العظيم محمد بن عبد الله  تملكها دعوة الله في مكة المكرمة.

وأسرع إلى خديجة ليبارك لها في  ،وتهلل فرحاً وسروراً  ،فأشرق وجهه بالبش

 .ولدتها المباركة ويهنيها بسلامة الوضع

ل بادرة أو ت، وكانتلقى طفلته الرابعة يبارك مولدها في ذلك اليوم الأغر  ثم 

 فاه با أن دعاها فاطمة ولقبها بالزهراء.

 ،وأم كلثوم ،زينب، رقية :ثر الله الزهراء بما لم يؤثر به شقيقاتها الثلا آوقد 

 بوالمنبت الطي ،فكتب لها أن تكون وحدها الوعاء الطاهر للسلالة الطاهرة
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ى ينابيع الحب والإعزاز في خسأر الله لها وقد فج   لدوحة الشف من آل البيت.

اها وأرض ،قلب هذه الأم التي اكتفت من دنياها جميعاً بأن تكون زوج محمد|

كل الرضا أن تدخر لها السماء تلك النعمة الكبرى بعد أن نفضت يديها من 

 وأوصدت قلبها على يأس. ،الرجال

راً أن يهبهما الله مولوداً ذكهو مطلب واحد ـ  ماكي تتم سعادتهـ  نوبقي للبوي

إذ كانت السيدة خديجة قد  ؛الأمل بعيداً  اوبد ،نا  أربعإعليهما ب من   نبعد أ

لكنها مع ذلك لم تبل  مرحلة اليأس من  ،جاوزت بعد مولد فاطمة خمسين سنة

هما فوهبهما ءدعا فاستجاب الله لهما ،ومن ثم لم يقطع الزوجان الرجاء ،الولد

أن ل  ن  فتضاعفت الفرحة بمولدهما حين ظ   ،ثم تلاه عبد الله ، القاسمهماغلام

 يعتينن استرد الودأبل ما لبث  ،لكن الله لم يشأ للولدين أن يعيشا طويلاً  ،رجاء

 رى.خحداهما بعد الأإ

  



 

 

 

 مراتب الوحي
وتقوم هذه  ،يعتبر العتقاد بالوحي أساساً لجميع الرسالت والأديان السماوية

على  ةدراالوحي( على أن الذي يوحى إليه يمتلك روحاً قوية ق حقيقة) الحقيقة

 بذا المكل فين أو بواسطة ملك من الملائكة ،تلقي المعارف الإلهية من دون واسطة

اده من اصطفاه للبش من عب الله هو تعليم هعلى أن ،ويلخص العلماء الوحيالأمر. 

ولكن بطريقة خفية غير معتادة  ،ما أراد إطلاعه عليه من ألوان الهداية والعلم كل  

 للبش.

كل مرتبة منها قد تتداخل مع الأخرى  ،م الفقهاء الوحي إلى سبع مراتبوقس  

 .لأنها ذات جوهر روحي ؛بحيث ل يمكن الفصل التام بين بعضها البعض

دت أو الذي خم ،ده النائم في نومهوهي ما يشاه ،الرؤيا الصادقة: الْرتبة الأولَ

ف شتنك ،فتكون في الواقع صادقة في اليقظة، ه الظاهرة بإغماء أو ما يشابهحواس  

عن عروة بن الزبير عن السيدة عائشة  الحقائق له في عالم الرؤيا انكشاف النهار.

كان أول ما بدأ به النبي محمد| من النبوة حين أراد الله كرامته ورحمة  :قالت

 ت كفلق الصباح.ءجاإل   فكان ل يرى رؤيا ،لعباد به الرؤيا الصادقةا

مد وهو ما كان يلقيه الأمين جبرئيل في روع محـ النفث في الروع : الْرتبة الثانية

بدليل  ؛ستم القاؤه في النفا خذ مفيت   ،الحقائق السماوية العليا ىفيتلق ،وقلبه

حتى تستكمل نفس لن تموت  :ث في روعيفإن روح القدس ن« :قوله|

 .»وا في الطلبلفاتقوا الله وأجم ،رزقها
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ل وهو ما يفعله الأمين جبرئي ـ أي وجهاً لوجهـ المخاطبة وجاهة : الْرتبة الثالثة

لس يج ،بي الطلعة ،فقد كان يأتيه في صورة رجل جميل ؛مع الرسول محمد|

 ل تجسيد للروح الأمينث  موهذا الت .محمد قوله له فيعي ،ويلقنه أوامر ربه ،إليه

كان الأمين « :يقول| بي.لحيث يظهر للرسول محمد| بصورة دحية الك

 .»بيل برئيل يأتيني في صورة دحية الك

يختلط ـ  وهو الروحـ لقد كان الأمين جبرئيل  :التحاد في الروح: الْرتبة الرابعة

اطباً به مخ ثم ينقل الوحي، ن مع بعضهماابالنبي محمد| ويمازج روحه فيتحد

عل الرسول مما تج؛ فتأتي المخاطبة قوية شديدة الوقع ذات تأثير عجيب ،روح محمد

 الأكرم يتصبب عرقاً ولو في يوم شديد البرد ويثقل جسمه.

ئيل كثيراً كان الأمين جبر .نزول جبرئيل على صورته الحقيقية: الْرتبة الخامسة

ن يوحيه   الرسول ما شاء أفيبل   ،اما ينزل بالوحي في صورته التي خلقه الله عليه

وَحْيٌ إلا   إنِْ هُوَ ﴿ :قال تعالى (،النجم)إليه كما جاء في سورة  تعالىالله 

مَهُ شَدِيدُ الْقُوَى*يُوحَى  .﴾عَلَّ

 جرى كما ،عند الله مباشرة دون أي وسيطمن الوحي  يقتل   :المرتبة السادسة

أَوْحَى إلََِ فَ *فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى*فَتَدَلََّ ثُمَّ دَنَا ﴿ :قال تعالى ،ليلة المعراج

مَ ﴿ :قال تعالى ،وكما جرى لموسى بن عمران .﴾عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مُوسَى  اللهُوَكَلَّ

 .﴾تَكْليِم  

 ،وإما في النوم ،إما في اليقظة ؛من وراء حجابأو الوحي : المرتبة السابعة
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 .﴾أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ  ا  وَحْيإلا   اللهُوَمَا كَانَ لبَِشٍَّ أَن يُكَلِمَهُ ﴿ وذلك قوله تعالى:

وضيح كونه نوعاً من الت ىوفي الحقيقة إن هذا التقسيم لمراتب الوحي ل يتعد

هان الطرق التي كان يتلقى فيها النبي محمد| رسالة الإسلام ذالذي يقرب لل

لك وما دامت ت وهي في حقيقتها مراتب روحية. ،من الله تعالى إلى الناس كافة

 المراتب ذات جوهر روحي فإنها تكون متداخلة بعضها في بعض.
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 ‘بعثة النبي

 

ضي فيها يق ،تمر الأيام سريعة يعيش فيها محمد| وخديجة عيشة هانئة ندية

 ،عن غوغاء الجاهلية وضجيجها في غار حراء خارج مكة اً محمد أكثر أوقاته بعيد

ة تشاركه وخديج ،متفكراً في ملكوت الله سبحانه ،متأملًا في أوضاع قومه المتردية

 أحاسيسه ومشاعره بقلب يفيض بالحب والوفاء وهي في داخل بيتها.

لما يراهم عليه من  ؛وإنما كان رسول الله| يحب الخلوة والنفراد عن قومه

فلم يكن  ،ثم طابت له الخلوة الضلال المبين من عبادة الأوثان والسجود للصنام.

جبل بجانب مكة يتعبد فيه إلى ب فكان يذه ،شيء أحب إليه من أن يخلو وحده

خلق  ويتفكر في ،ويقال له غار حراء ليله ونهاره على شرع أبيه إبراهيم الخليل.

 ،من الذي خلق كل هذا :ويسأل نفسه ،والجبال والنجوم ،السماوات والأرض

قول ي .يستحق الشكر والعبادة ،لبد أنه خالق عظيم مبدع ؟وأبدع تصويره

 البصيري:
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لقد وجد محمد في غار حراء ما ينشده من الوحدة والخلوة مع نفسه بعيداً عن 

 وهم وضوضائهم.غالناس ول

ة أميال وعلى بعد ثلاث ،هناك في الناحية الشمالية الشقية من مكة المكرمة ،نعم

ففي تلك الناحية ل زرع  وفي أعلاه كهف يقال له غار حراء. ،منها يقع جبل حراء

جو و ،وسماء ل تعدم الصفاء ،وأرض بلا نبات ،بل صخور بلا عمران ،ول غرس

بعد مسيرة على الأقدام تقرب إل   ل يصل أحد إلى سفح ذلك الجبل ،كله هدوء

الك تدريجياً سبالومسارب صعبة ترتفع  ،في طريق متعثرةيصل إليها  من الساعة

 حتى يبل  الغار.

 في هذا الكهف اختار محمد بن .في ذلك المكان الخالي الذي تهيمن عليه الرهبة

نزع إلى أهله ويتعبد فيه الليالي قبل أن ي ،فكان يأتي إليه ويخلو فيه ،عبد الله عزلته

به عند  أوكان أول ما يبد ود لخلوة ثانية.ثم يرجع إلى خديجة ويتز ،ويتزود لذلك

وأيام كثر فيها خروج  ومضت ليالر  ،يابه إلى منزله الطواف بالكعبةإخروجه و

واستطابت له رياضته الروحية  ،محمد| إلى ذلك الغار حتى ألف الخلوة فيه

 .ويستجلي السر الأعظم ،ي يحس خلالها كأنما هو يدنو من الحقيقة الكبرىتال

لام الس :قالإل   يابه منه ل يمر بحجر ول شجرإذهابه إلى الجبل و وكان عند

 .اً ومدر اً شجرإل   فلا يرى ،فيلتفت يميناً وشمالً  .عليك يا رسول الله

 فكان يذهب إليه في شهر رمضان ،في هذا الكهف اختار محمد بن عبد الله عزلته

من كل عام يقيم فيه الشهر بكامله مكتفياً بالقليل من الزاد والماء تحمله إليه زوجته 

سنها  وما كانت خديجة في وقار ابل ينير الظلمة التي تحيط به.ذوبسراج  ،خديجة



‘  

يه عكر علتبالتي أو  ،تها لتضيق بذه الخلوة التي تبعده عنها أحياناً موجلال أمو

بل حاولت ما وسعها الجهد أن تحوطه  ،صفو تأملاته بالمعهود من فضول النساء

وإذا انطلق إلى غار حراء ظلت عيناها عليه من  .ما أقام في البيت ءبالرعاية والهدو

و يفسد أ ،وربما أرسلت وراءه من يحرسه ويرعاه دون أن يقتحم عليه خلوته ،بعيد

 شغل نفسه تتكشف له شيئاً فشيئاً.الحقائق التي ت أوتبد ،عليه وحدته

يلة حتى إذا كانت الل ،لستقبال الرسالة المرتقبة وهكذا كان كل شيء مهيئاً 

جاء عن  كماـ رين من شهر رجب ـليلة السابع والعشـ التي أكرمه الله فيها بكرامة 

هبط عليه الأمين ـ ميلادية  610قبل الهجرة عام  12عام الموافق لأهل البيت^ 

اقرأ يا « :وقال لهـ قد أخلد إلى النوم يرتاح قليلًا كان وـ ل وبيده صحيفة جبرئي

فعاد  .»اقرأ يا مُمد« :فأعاد عليه القول ثانية .»؟ما أقرأ« :فقال| .»مُمد

اقْرَأْ ﴿معه:  فيقرأ عليه الأمين جبرئيل ويقرأ محمد .»؟قرأأما « :الرسول يسأل

نسَانَ مِنْ عَلَقٍ  * باِسْمِ رَبِكَ الَّذِي خَلَقَ  اقْرَأْ  * قرا و رَبُكَ الاكَرَمإ * خَلَقَ الْإِ

مَ باِلْقَلَمِ  * وَرَبهكَ الْأكَْرَمُ  نسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ  * الَّذِي عَلَّ مَ الْإِ  .﴾عَلَّ

وأفاق الرسول من نومه الذي كان أشبه شيء  ،فعرج عنه جبرئيل ،فقرأها

عليه  هاوتعلم كل ما ألق ،وقد استنارت نفس محمد وروحه بنور الوحي ،ةظباليق

 وراح، وانتقشت تلك الآيات في صدره حرفاً حرفا وكلمةً كلمة ،ملك الوحي

فخر ت من « :يقول| فأخذته رهبة الموقف. ،أحداً  يتلفت حواليه فلم ير  

د أنت مُم يا :سمعت صوتا  من السمء يقول ،ار حتى إذا كنت في وسط الجبلغال

 .»وأنا  برئيل ،رسول الله
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وجهاً لوجه ‘اً بذه الكلمات الوجيزة المعبرة خاطب الملك الأمين محمد

نفسه بأنه  ويقر في ،ل بالرؤيا من أجل أن يثبت في عقله ،تامة ووعي كامل بيقظةو

 هو المختار من رب الكون.

ه من نزلفأسرع إلى م ،المسؤولة ةلعظمافاضطرب لهذين الحدثين اضطراب 

 ،زملوني« :وهو يقول ،حتى دخل على زوجته الرضية ـهو يرجف  ـوغبش الفجر 

 ،من شدة ما رأى أدواستلقى على فراشه لعله يرتاح من هول ما لقي ويه .»زملوني

ها بكل فحدث، وطلبت منه أن يخبرها عما جرى له ،وتسرع زوجته الفاضلة تزمله

ولم تظهر رهبة مما  ،جزعاً مما سمعت فلم تبد   ،وقص عليها ما رأى ،ما سمع

 كبار.بل رنت إليه بنظرة المحبة والإ ،علمت

؟ لفماذا تفع ،القلق لزوجته المحبة الصادقةمعها ة جلبت أونام محمد في هد

فوجدته قابعاً في بعض زوايا  ،بن عمها ورقةافكرت ملياً ثم قامت مهرولة إلى 

ن أهل وسمع م ،الكتب السماوية أقرو ،وكان قد تنصر  ـ تبتله وعبادته الخاصة 

اسمعي يا  :فقال ،ت عليه ما سمع زوجها وما رأىفقص  ـ والإنجيل  ةالتورا

موس فقد جاءه النا ،ن كنت صدقتني القولئل ،الذي نفس ورقة بيدهفو ،خديجة

 فقولي له فليثبت. ،نه نبي هذه الأمةإو ،الذي كان يأتي موسى بن عمران

 فعادت مسرعة إلى زوجها الحبيب ،الطمأنينة إلى قلب خديجةبذا الكلام أعاد ف

ه آوقد أثار مر ،فجلست إلى جنبه ،فإذا به ل يزال نائمًا كما تركته ،تعجل له بالبشى

 في قلبها. الإنسانية فأعمق عواط

عت من وحدثته بما سم ،فبينما هي جالسة وإذا به قد أفاق مبتسمًا هانئاً راضياً 

 الذي نفس خديجة بيده إنيفو ،ثبتاأبش يابن العم و :قالتو ،بن عمها ورقةا

 ،إنك لتصل الرحم ؛زيك الله أبداً أن تكون نبي هذه الأمة، والله ل يخ لأرجو

  على نوائب الدهر.ينوتع ،وتقري الضيف ،وتصدق الحديث



 
 

 

 الدعوة إلى الله
ة وزوجته خديجة جالس ،فترة بعد عودته من غار حراء في بيتهمكث الرسول 

راه تفبينما هي غارقة في بحر من الأفكار وإذا با  .عليها أن توقظه وقد عز ،عنده

ك لظل على ذو صد العرق في جبهته.ففجأة ينتفض في فراشه وتتثاقل أنفاسه ويت

 محد  ويبدو عليه كأنما يصغي إلى ،وتنتظم أنفاسه ،فترة قبل أن تعاوده سكينته

ا الُْْ ﴿ :لقي عليها  ثم يتلو في بطء كأنه يستعيد درساً  ،غير مرئي َ ثِرُ يَا أَيُّه  قُمْ فَأَنذِرْ  * دَّ

ْ زَ فَاهْجُرْ  * وَثيَِابَكَ فَطَهِرْ  * وَرَبَّكَ فَكَبِرْ  * لرَِبِكَ وَ  * وَلَا تَمنُْن تَسْتَكْثرُِ * وَالره

 .﴾فَاصْبِرْ 

ا مل عينيه حتى إذ ،فرنا إليها محمد ملياً  ،بين ذراعيها تهصحو بعدتلقته خديجة 

يا « :الوق ،ر إلى الفراشت دنياه حباً وأمناً وسلاماً استدار ينظمن تلك التي مل

وأدعوهم  ،فقد أمرني  برئيل أن أنذر الناس ،انتهى عهد النوم والراحة ،خديَة

 .»وإلَ عبادته ،إلَ الله

 ،دينهاد أحفما كانت قريش لترضى أن يعيب  ؟ومن ذا يستجيب ؟دعويفمن ذا 

ن أول مكان لقد  هم لها عابدين.ءلهتها التي وجدوا آباآويحقر  ،ويسفه أحلامها

نها لأ ؛وكان إيمانها أمناً وسلاماً له ،آمن به وصدق برسالته خديجة بنت خويلد

 والمحبة رضاويهيمن عليه ال ،بإيمانها أقامت له بيتاً يتوفر فيه الهدوء والبركة والأمن

 والسلام.
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ه بدافع ما رباه النبي في بيت ،وكان يافعاً  .ويؤمن به ،ويصدقه علي بن أبي طالب

وقد  ،إذ كان عمه أبو طالب كثير العيال قليل المال ؛من مودة في القربى كان عنده

 ،وأصابت الناس أزمة شديدة ،فيها الماء وقل   ،أجدبت مكة وضواحيها تلك السنة

عمه  فانطلق إلى فاقترح محمد أن يساعد عمه أبا طالب ويخفف عنه عبء العيال.

إن أخاكم أبا طالب كثير العيال « :وقال ،وعمه الحمزة ـ وكان كثير المال ـ العباس

 نخفف فانطلقا بنا إليه، وقد أصاب الناس ما ترون من هذه الأزمة ،قليل الْال

وسألوه ما  ،ودخلوا عليه فذهبوا جميعاً، .»عياله، يأخذ كل واحد منا ولدا  يكفله

وأخذ  ،فأخذ العباس طالباً  .إن تركتم لي عقيلًا فافعلوا ما شئتم :فقال ،أرادوا

لقد « :وقال ،وأخذ محمد علياً  ـ ولم يزل معه في الجاهلية والإسلامـ  اً الحمزة جعفر

 وبقي عقيل عنده. .»ترت من اختاره الله لي عليكمخا

 ءجه بعد الهجرة من الزهراوزو   ،ووسع محمد لبن عمه مكاناً في بيته وفي قلبه

ولكنه  ،هالعاشرة من عمر وكان علي يوم البعثة صبياً في .أصغر بناته وأحبهن إليه

 وزادته التربية المحمدية قوة في ،وذكاء مفرط ،هن متوقدذكان يمتاز عن أترابه ب

 وأقربم إلى نفسه. ،لأنها كانت تشعره دائمًا بأنه من أحب الناس إليه ؛ذاته

على قلب علي من نعمه وفضله ورحمته ما جعل  ئهوقد أفاض الله من عليا

حداثة  من رغمعلى الحتى يكون علي أول مسلم  ،ب الفتي  الإيمان يعمر ذلك القل

وأن  ،اللهإلا   أن لا إله«ـ مصدقاً ب ،يعلن إسلامه محمد بن عمهاوقف أمام  .سنه

ما وقف ف ،هنباعليه أمر  علمًا أن أباه لم يخف   .دون أن يستشير أباه »مُمدا  رسول الله

النبي مُمد صباح يوم بعث « :×قال علي بل شجعه عليه. ،في وجه إسلامه

فأنا أول  ،وأسلمت صباح يوم الثلثاء ،وآمنت خديَة مساء يوم الاثنين ،الاثنين



  

 .»سلم مع رسول الله|أر ل 

نداء  ذونهض محمد ينف  ، ل يفارقه أبداً  وكان إلى جانب النبي بمثابة الظل  

ن يثق أو م ،أو معرفة سابقة ،صل بمن كانت تشده إليهم صلة قرابةفات   ،السماء

 .فصدقه بعضهم ،بصدقه يدعوهم إلى عبادة الله وحده ونبذ الأصنام والأوثان

سرية بإل   لأن الظروف يومئذر ل تسمح ؛الحال يدعو بصورة فردية به واستمر

 ت على قريش التي كانت متعصبة لشكها ووثنيتها.آحذراً من وقع المفاج ؛الدعوة

أكثر أوقاته في رحاب الكعبة المشفة  ل هذا الأمر صار يقضيو  الرسومنذ تبل  

 ويجري التشاور في الأمور العامة. ،وتعقد المجالس ،حيث يكثر تردد الناس

وبعد أن يطوف بالكعبة المشفة يجلس إلى الناس ويدعوهم لعبادة الواحد 

ومن رحاب الكعبة المشفة أراد محمد أن يبدأ  ،في هذا المكان الطاهرف .الأحد

عبة فلعل الك؛ القداسة وأسس العبادة تنبثق من ذلك المكان دعوته حيث ظلال

ن حولها توحي لم ـ لعلها ـ المكرمة بما تحمل من معاني التعبد وربط الأرض بالسماء

 إليه. همفيصدق الناس محمداً بما يدعو ؛للهداية اً من الرواد استعداد

يزداد وأخذ ، وهكذا كانت تسري دعوة محمد| إلى دين الله الواحد الأحد

ال من الرج أفواجاً مكة يدخلون في دين الإسلام وأخذ الناس في  ،عدد المسلمين

والنساء حتى كانت حصيلة الدعوة في هذه الفترة ما يقارب من أربعين رجلًا 

ن ل شأن له مم   ،اءعامتهم من الفقراء والأرق  وإن كانت  وامرأة دخلوا في الإسلام

 عند قريش.

في نفوسهم فقد شاء رسول الله| أن يتخذ لهم  ولكي تتمرس هذه العقيدة

 ويكون مدرسة يتعلمون فيها أصول الدين ونهجه القويم. ،مكاناً يجتمعون فيه
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ختار فا ،وقد حرص الرسول على أن يتجنب مواقف الصطدام بينه وبين قومه

وهو سيد من سادات ـ  لهم مكاناً منعزلً عن الناس هو دار الأرقم بن أبي الأرقم

وكانت داره تلك على مقربة من الصفا ليجتمع  ـ الإسلام إلىش الذين سبقوا قري

 با مع أصحابه الكرام.

ولم يخطر ببال أحد من  ،ولم يكن أحد من قريش يعلم أن الأرقم كان قد أسلم

وكان الأرقم من بني مخزوم الذين كانوا يحملون لواء  قريش أن يتم اللقاء في داره.

لذا كان بعيداً عن ذهن قريش أن ؛ وريش ضد بني هاشمالتنافس على سيادة ق

كما أن الأرقم في ذلك الوقت  ،يجتمع محمد وأصحابه في قلب ديار بني مخزوم

 كان من المستبعد أنفلهذا وغيره  صغير السن ل يتجاوز عمره السادسة عشة.

 .في نظر القرشيين يجتمع المسلمون في منزل هذا الفتى

، ويدرب أصحابهل ؛ع فيهافكان رسول الله يجتم  .يعلم، ويثقف، ويربي، ويعد 

 في ويثير ،وتزويد الصحابة بالعلم والمعرفة ،اً في هذا الإعداددوكان ل يألو جه

وتفسير  ،وترتيل آياته ،أعماقهم مكامن التفكير والتأمل بآيات الله وحفظ القرآن

اهيم الإسلام ومف ،معانيه حتى تكون الهداية كاملة وتهذيب النفوس شاملاً 

 واضحة ثابتة.

سار الرسول الأعظم على هذا النهج القويم حتى غدت دار الأرقم مدرسة 

ومكان الأنس  ،الإسلام الأولى بحق، وفي الوقت نفسه مجمع العلم والبيان

والراحة لنفس الرسول ولأصحابه الأبرار، وجعل العلم ينتش في تلك البيئة 

 ،الرسول| نقطة الرتكاز لدعوته من العلم قد جعلف ،الوثنية الكافرة

قوم عليها الشباب الذين أقبلوا على هذه الدعوة مؤمنين راضين يوالدعامة التي 



  

ون الأربعين شخصاً رجالً وقد جمع منهم في دار الأرقم نفراً ل يتعد   باذلين.

 ومن عامة أهل مكة وعبيدها. ،ونساءً من قريش

ي ولك ،لكي يدخل الإيمان الحق إلى النفوس ؛فإذا كان محمد قد عمل كثيراً 

يجعل الناس تقبل على الهداية والفلاح، فإن شيئاً من ذلك لم يحصل وظلت دعوته 

 هن الشيء الهام الذي أحرزإإل   شبه يتيمة ل يتجاوز أتباعها بضع عشات.

وقد بدأ هذا العلم يسري في مكة بصورة  ،الرسول العظيم هو علم الناس بالدعوة

وصار أهله  إل    ـينيقرشالوخاصة بيوت  ـ نه ما من بيت من بيوتهاإتلقائية حتى 

 إليه من السماء. حىوبأنه يو ،يتحدثون بالإسلام وبدعوة محمد

ووضع المسلمين على حاله  ،انقضت السنوات الثلا  الأول من بدء الوحيو

العيون في  ن، يذهبون للصلاة في شعاب مكة ويستخفون عيرل يطرأ عليه أي تغي

 ،أوصوه بالحرص على التكتم ،كلما دخل أحد في الإسلام واوكان .دار الأرقم

وقولً  ،وقابلية للهدى ،لمن يأنس عنده نفحة للإيمانإل   يوع خبرهذوعدم 

 بالإسلام.

الفجر  قارب وقدفي منزله يتلو القرآن الكريم  ـ ذات يوم ـ بينما رسول اللهو

جبرئيل ينزل عليه حاملًا الوحي من ربه صادعاً بالأمر إذا بالأمين والطلوع 

بَعَكَ مِنَ الُْْؤْمِنيَِن *  وَأَنذِرْ عَشِيَرتَكَ الْأقَْرَبيِنَ ﴿: الجليل َنِ اتَّ
 *وَاخْفِضْ َ ناَحَكَ لِْ

َّا تَعْمَلُونَ  حِي *فَإنِْ عَصَوْكَ فَقُلْ إنِِي بَرِيءٌ مِم لْ عَلََ الْعَزِيزِ الرَّ يَرَاكَ  الَّذِي *مِ وَتَوَكَّ

اِ دِينَ  *حِيَن تَقُومُ  بَكَ فِي السَّ مِيعُ الْعَليِمُ  *وَتَقَله هُ هُوَ السَّ  .﴾إنَِّ
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 دعوة الأقربين
ويتحاشى  ،تستر في دعوتهيمن ثلا  سنين  اً بقي محمد منذ أن بعثه الله نحو

تى ل ح ؛وتستروا في إسلامهم ،فآمن به عدد قليل ،الرأي العام وجبابرة قريش

ين ي  لمكا ومع ذلك فإن أنباء دعوة محمد قد تسربت إلى ضوا للعذاب والتنكيل.يتعر  

 من ةولكنهم في تلك المرحل ،وتحد  الناس عنها في مجالسهم ،من هنا وهناك

وأن  ،وظنوا أن حديثها ل يزيد عن أحاديث الكهان ،وا بأخطارهاس  تاريخها لم يتح

 وستكون الغلبة لآلهتهم ل لغيرها. ،محمداً وأتباعه عائدون إلى دينهم

وكان عليه أن  ـ والبدء بم ،عشيرته من ربه بإنذار الأمر   اً فلما جاء محمد

ما سوف يحل بم من عقاب ربم إن هم وأن ينذرهم  ،يدعوهم لعبادة الله وحده

خْفِضْ وَا * وَأَنذِرْ عَشِيَرتَكَ الْأقَْرَبيِنَ ﴿: وأنزل عليه ،استمروا على الكفر والعناد

بَعَكَ مِنَ الْؤُْْمِنيِنَ  َنِ اتَّ
َّا تَعْمَلُونَ  * َ ناَحَكَ لِْ لْ  * فَإنِْ عَصَوْكَ فَقُلْ إنِِي بَرِيءٌ مِم وَتَوَكَّ

حِيمِ  هم بذا الأمر رأى  أإن باد أنه وعرف ،ضاق بذلك ذرعاً ـ  ﴾عَلََ الْعَزِيزِ الرَّ

اة فقد كان سرياً من سر ؛ول سيما عمه أبا لهب ،لشدتهم في شركهم ؛منهم ما يكره

 ،وكان شديد التعصب لدين قريش وتقاليدها ،موع الكلمةمس ،كثير المال ،قريش

 .موفور الكرامة ،الجانب حريصاً أشد الحرص على أن يظل هذا الدين مرعي  

ه أن تمس وءوكان أشد ما يس ،واندفاع مع الغضب ،وكانت فيه حدة وسفاهة
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ي ول يبالي أن يعاد ،فيثور لذلك أعظم ثورة ،كرامة الآباء انأو ته ،قداسة الآلهة

ن يفسد ويخشى أ ،وكان رسول الله يعرف منه ذلك، في سبيل ذلك أقرب المقربين

فجعل يفكر في الوسيلة التي يستطيع با أن يدعو عشيرته إلى الإسلام ـ  عليه أمره

لم و .ه القوي على بني هاشمذويأمن من أثر نفو ،شر هذا العم الجهول يقبحيث يت  

عليها  يذبح شاة ويدعوأن ، وأمره بعلي بن أبي طالب افدع ،مر اللهتلبية أإل   كني

 قومه.

لْا نزلت « :قال× عن عبد الله بن العباس عن علي :يقول الطبري في تاريخه

 ،يا علي :دعاني رسول الله| وقال ﴾وَأَنذِرْ عَشِيَرتَكَ الْأقَْرَبيِنَ ﴿ :هذه الآية

 ،عليه مت  فص ،ولابد  من الامتثال لأمر الله ،إن الله أمرني أن أنذر عشيرتِ الأقربين

 أوقر ،كك ربه يعذبْ  به ما تؤمر تفعلْ إلا   إنك ،يا مُمد : اءني  برئيل وقالحتى 

كيِنَ ﴿ :علي   فقد  اء الأمر من ربي  .﴾فَاصْدَعْ بمَِ تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْشُِّْْ

 إن بفعلي  أن أدعوهم وأنذرهم بم سوف يَل بهم من عقا ،والبدء بهم ،بإنذارهم

 عل عليه ر ل او ،صنع لنا صاعا  من طعاماف هم استمروا علَ الكفر والعناد.

جمع لي بني عبد الْطلب حتى أكلمهم وأبلغهم ما او ،من لبن ملأ لنا عسا  او ،شاة

 .»أمرت به

وهم يومئذٍ  ـ ودعوتهم له ،ففعلت ما أمرني به رسول الله« :×يقول علي

فيهم أعممه أبو طالب، والعباس بن عبد الْطلب، وحَزة، وعبد  ـ أربعون ر ل  

لأن و هه فيم يقال كان مشّقا  حسنا  تتلهب و نتاه  ؛وكان يدعى أبا لَب ـ العزى
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سم الوا بك :فقال النبي ،فلم ا تمعوا قدمت لَم الطعامـ  بالحمرة كم تتلهب النار

هم ن أحدإ ،يم اللهأو ،موضع أصابعهمإلا   فيه ولم يرَ  ،فأكلوا حتى شبعوا .الله

ى فجئتهم بذلك العس فشّبوا حت ،القوم ثم قال اسقِ  ليأكل مثلم قدم لَم جميعا .

 شّب مثله.يوأيم الله إن أحدهم ل ،رووا ولم ينقص منه شَء

با عمه أ مفبادره ،فلم انتهى من الطعام تأهب الرسول ليعرض دعوته عليهم

 .»فتفرق القوم ولم يكلمهم رسول الله .لقد سحركم صاحبكم :لَب قائل  

تؤازره  أنو ،ن تتفهم صدق ما يريد قولهأوكان الأجدر بعشيرة محمد الأقربين 

 ،بل أعرضت رجالتها عنه ،ولكن هذه العشيرة لم تفعل شيئاً من ذلك ،وتعاضده

من  محمد| ول في لم يفت   راضعهذا الإ ولكن ،وقاموا يهمون بالخروج

 ئللاإذ ذهب بعد أيام ق ؛بل عاد بعد تلك الدعوة إلى مثلها ،| شيئاً تهعزيم

 ،إن هذا الر ل سبقني إلَ ما قد سمعت ،يا علي لي: قال«الذي يقول: بعلي  اودع

جمعهم او ،سابقا  عل لنا من الطعام مثلم صنعت افف وتفرق القوم قبل أن أكلمهم.

فلم أكلوا وشربوا وانتهوا من طعامهم  ،هم إليهتبه وجمع نيما أمر فعلتف .إلي

 :وقام فيهم خطيبا  وقال بعد الحمد والثناء علَ الله ،وشرابهم بدرهم رسول الله

 ولو ،والله لو كذبت الناس جميعهم ما كذبتكم ،والله إن الرائد لا يكذب أهله«

والله يا بني عبد الْطلب ما أعلم شابا  في العرب  .رتكمغر رت الناس كلهم ماغر

مرني الله وقد أ ،إني قد  ئتكم بخير الدنيا والآخرة ، ئتكم به  اء قومه بأفضل مما

وأنتم عشيرتِ الأقربون ورهطي  ،ورهطي الأدنين ،أن أدعو عشيرتِ الأقربين

 .الأدنون

ولتبعثن  ،والله لتموتن كم تنامون ،إني رسول الله إليكم خاصة وإلَ الناس كافة

ازرني ؤوي ،إلَ هذا الأمر منكمبني يَفمن  ،ولتحاسبن بم تعملون ،ونظكم تستيق
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يقول  .»؟يكن أخي ووزيري ووصي ووارثي وخليفتي فيكم بعدي ،علَ القيام به

 ؛الببن أبي طاالفتى الطري العود علي إل   ولم يجبه أحد ،فسكت القوملرواة: ا

لنداء رسول  هتوتلبي ،لأمر الله تهوأعلن على ملئهم استجاب ،ى من بينهمانبرفقد 

 ،وأعظمهم بطناً وأخمشهم ساقاً  ،وأرمصهم عيناً  ،الله|. وكان أحدثهم سناً 

 .فقال اجلس يا علي .»أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه«وقال: 

 يقول الحميري: 

 :فقال النبي ،عليإل   كل ذلك يسكت القوم ولم يجبه ،عاد القول ثانية وثالثةأثم 

هذا أخي ووزيري ووصيي ووارثي « :وقال ،وأخذ برقبته ».أنت أنت يا علي«

 .»فاسمعوا له وأطيعوا ،وخليفتي من بعدي

 ،الإيمان في قلوبم وأن يدب   ضمائرهم،أن تهز صرخة هذا الفتى   منوبدلً 

يع أن تط عليك :شيخهم أبي طالبلويقولون  ،راحوا يتضاحكون ويتغامزون

 ي:يقول الحمير .ونئثم خرجوا يسخرون ويستهز .ر عليكم  ا  فقد  ؛ابنك الغلام



  

 

  



 



 

 

 

 الجهر بالدعوة
لقد اتبع قائد الإسلام الأكبر الرسول الأعظم| في دعوته إلى دينه هذه 

 وكان ،السرية مدة ثلاثة أعوام من دون تعجل الدعوةمركزاً جهده على  ،الطريقة

ومستعداً من الناحية الفكرية  ،يعرض دينه على كل من وجده أهلًا للدعوة

ي عمل أمكة خلال هذه السنوات الثلا  ب ولم تقم زعماء قريش وسادات للتبلي .

وهو أيضاً لم يتعرض لأصنامهم وآلهتهم في هذه  ،دعوة محمد| عدائي ضد  

 الأعوام الثلا .

الرد من غاشم جهول  هفبل  وأنذر جاء ،فلما جاءه الأمر من ربه بإنذار عشيرته

لهب عبد العزى بن عبد المطلب  عمه أبي :من أكثر أبناء العشيرة قرابة له

 ،لقد دعا النبي عشيرته الأقربين مؤثراً الشك بالله. ،بالإعراض عن دعوته

ولكن دعوته وإنذاره لم يلقيا تجاوباً من تلك العشيرة التي  ،وأنذرهم بأمر الله

بل قامت  ،ها عند هذا الحدؤغلوا أصرت على الكفر ورفض أمر الله، ولم تقف

ويحمل لواء تلك العداوة رهط من الكفار كأبي جهل وأبي  ،اوة لهتجهر بأشد العد

 ه حين أنفي دعوته. ه وعلىويؤلبون الناس علي ،سفيان بالإضافة إلى عمه أبي لهب

 ،هزروتؤا هوتعاضد ،محمد الأقربين أن تتفهم صدق ما قاله لها ةيربعش ركان الأجد

ا وقامو ،بل أعرضت رجالتها عنه، لككن هذه العشيرة لم تفعل شيئاً من ذلو

 ،وأخزى سادات قريش كلهم ،الفتى اليافع يهمون بالخروج لول أن وقف علي

 :قائلاً  ،لنداء الرسول محمد| تهوتلبي ،لأمر الله تهوأعلن على ملئهم استجاب
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 .»وسلم لْن سالْت ،حرب لْن حاربت ،أنا يا رسول الله«

فإذا كانت قريش قد  ،عزيمة محمد شيئاً ن م لم يفت   هذا الإعراض ولكن

ن م رها تلوح بالأفق بما تقوم بهذوبدت ن ،ودعوته علناً  ،أظهرت عداوتها لمحمد

ن بل لبد لمحمد أن يعل ،ةترفلا يجوز أن تبقى دعوة محمد مست ،يليمر وأحاآت

 :ونادى ،فجاء وصعد على الصفا ،دعوته على المل من قريش وعلى الناس أجمعين

ا محمد على الصف :وهم يقولون ،فتنادى القوم من جميع جنبات مكة .»وا صباحاه«

 لم يستطع الخروج أرسل رسولً ينظر الأمر كان منهم ومن .ر ماذا يريدفلن   ،يهتف

 .ويستطلعه

أرأيتم لو أخبرتكم أن خيل  بسفح هذا  ،يا معشّ قريش« :فلما اجتمعوا قال

 ،نعم أنت عندنا غير متهم :فقالوا .»؟نينأكنتم تصدقو ،يكملالجبل تريد أن تغير ع

فأسلموا  ،ني نذير لكم بين يدي عذاب شديدإف« :قال وما جربنا عليك كذباً قط.

 عبد الْطلب، يا بني عبد مناف، يا بني زهرة، يا بني تيم، يا ييا بن وأطيعوا تهتدوا.

ولا من  ،الدنيا منفعةإني لا أملك لكم من  ،بني مخزوم، يا بني أسد يا أهل مكة

 .»رسول الله وأني ،اللهإلا   أن تشهدوا أن لا إلهإلا   الآخرة نصيبا  

 ،وتنكروا لدعوته ،وكان رد الفعل من قريش أمام جهره بالدعوة أن أدبروا عنه

ى من وانبر معتذرين أنهم ل يستطيعون أن يتركوا الدين الذي ورثوه عن آبائهم.

يا محمد إذا أنا آمنت  ىعطا  ماذا  :العزى بن عبد المطلب وقالبين القوم عمه عبد 

 .»؟وبم تفضل« :قال ؟ما لي عليهم فضل :فقال .»الْسلمون ىعطكم يُ « :قال ؟بك

 تباً لك ولهذا الدين الذي أكون فيه أنا وهؤلء سواء. :فقال

ل قوث ،من عمه أبي لهب أقرب المقربين له ومم ن؟ ،بمثل هذا الرد جوبه محمد



  

كت سلكنه  وأحزنه موقف عمه أبي لهب. ،عزم انصياع قريش لأمر الله على محمد

مما جعلهم يتفرقون من حوله، فجاءته المواساة لصبره من الله العلي  ؛صابراً محتسباً 

بٍ وَتَبَّ ﴿: سورة المسد في ونزل عليه الوحي ،القدير ا أَغْنىَ عَنْهُ مَ  * تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَََ

بٍ  ا  سَيَصْلََ نَار* مَالُهُ وَمَا كَسَبَ   .﴾ذَاتَ لَََ

لعنة وعاد ب ،ه على رسول اللهئهكذا يأتي العقاب من الله سبحانه جزاء لتجر

القدرة الإلهية لمحمد| عند حد  تعزيز ولم يقف خالدة ما خلد القرآن الكريم.

ه أروى بنت حرب بن أمية أخت أبي بل تناول الوعيد زوجت ،الوعيد لأبي لهب

الَةَ وَ ﴿تعالى: فقال  ،فكانت لها حصتها من الوعيد بالعقاب الأليم ،سفيان امْرَأَتُهُ حَََّ

طَبِ  سَدٍ *  الْحَ ، فقد جعلت هذه المرأة الخبيثة زوجها أبا ﴾فِي ِ يدِهَا حَبْلٌ مِن مَّ

دفعها إلى ي فراحت تحرضه على النبي محمد| والإيقاع به. ،لعوبة بيدهالهب أ  

الحقد الدفين الذي توارثته عن آبائها الذين كانوا يناصبون بني  ئها السي  لعم

 هاشم العداء.

ظناً منها أن  ،رقية وأم كلثوم كما أمرت ولديها عتبة وعتيبة أن يطلقا بنتي محمد

تجمع الشوك وتضعه في طريق  توكان ي محمداً ويثقل كاهله.ذهذا الطلاق يؤ

 إذ كانت تجاوره في السكن. ؛النبي محمد| وعلى باب بيته

سعير أكثر من زوجها ل ب بما هوتها السماء بل خص   ،بدون جزاء قىفلم تكن لتب

على  في الحياة الدنيا جعلتها آيات الله سخرية ، بلالنار الملتهبة في الآخرة فحسب

 نتحمل الحطب لتوقد النار وفي عنقها حبل م هيو ترسم صورتهاحيث  الأفواه

 .ليف لحزم الحطب
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ل  إ رة التي رسمتها القدرة الإلهية لزوجة أبي لهبخولم تكن هذه الصورة السا

 ترذيلًا لفعلها الشنيع حين كانت تجمع الشوك وتضعه في طريق محمد.

ة بتصوير لمعبربعدما تناقل الناس كلمات الله ا ـ ولقد خيل لتلك المرأة اللعينة

ن رسول الله أ ـ ة بحسبها ونسبهامدل   ،قرآني يثير السخرية من امرأة معجبة بنفسها

 ل مماً ذوتسميه م اً،م به محمدذلت ؛فعمدت هي تقرض الشعر ،يهجوها بالشعر

 وبيدها فهر من الحجر وهي تقول: ،وخرجت إلى الحرم ،محمداً 

فقال  ،كرومعه أبو ب ،ئهافوصلت إلى الكعبة وكان النبي محمد| جالساً بفنا

إنها « :الفق تريدك بسوء. نهالأ ؛فلو قمت عنها ئة،يذنها امرأة بإ ،يا رسول الله :له

 : بكرلأبي تفقال ،محمداً  وقد أخذ الله ببصرها فلم تر   ،فوقفت عندهما .»لن تراني

ذا لو وجدته لضربته ب ،واللات والعزى ،فقد بلغني أنه يهجوني ؟أين صاحبك

 الفهر.

لقد أخذ « :قال ؟أما تراها رأتك :فلما انصرفت قال أبو بكر للنبي محمد|

 صيري:ويقول الب .»الله ببصُها فلم ترني

ـــ ـــة الحطـــب الفه ـــدت حَال  ـوأع

 ـفي مثــأتقــول  ىيــوم  ــاءت غضــب

ـــا  ـــت وم ـــوتول ـــن أي ـــه وم  ـرأت
 

 

 و ـــاءت كأنهـــا الورقـــاءُ  ــــر

ـــليَ  ـــاءُ  ـ ـــال الَج ـــد يق ـــن أحَ  م

ــن ــمسَ  ـ ــرى الش ــةٌ  ت ــاءُ  مقل  عمي
 

لم يقعده  ،في دعوته استمر  بت قوى الش على محمد وعلى الإسلام فإنه ل  أومهما ت

تخفي ولم يعد يس ئ،ول يثنيه عن عزمه استهزاء مستهز ،عن الجهر با شرك مشك



  

 وسراً وجهاراً ل يصرفه عن ،الله ليلاً ونهاراً  و إلىبل استمر يدع، الناسعن عيون 

يتبع الناس في  ،ول يصده عن ذلك صاد   ،ول يرده عن ذلك راد   ،ذلك صارف

تظرهم وين ،ويدخل عليهم في الندوات ،ويلحقهم في مجامعهم ومحافلهم ،أنديتهم

ويذهب إلى الأسواق  ،ايغشى جوانب مكة وأسواقه ،في المواسم ومواقف الحج

ن في ويستأذ ،يطرق الأبواب ،المحيطة با في مجنة، وعكاظ، وذي المجاز، وغيرها

وضعيف  ،يدعو من لقيه من حر وعبد الدخول على أهلها هادياً مبشاً منذراً.

 غني وفقير.و ،وقوي

 ،علانية وجهاراً  ،نعم أعلنت الدعوة وراح محمد وأتباعه يعملون ليلًا ونهاراً 

 ؛لم يكن هذا النهج الذي اتبعه الرسول وأصحابه في الجهر بالدعوة ليذهب سدىو

 ،اً التي كانت تأتي مكة إلى بيت الله الحرام حجاج ـ فالتصال بالجماعات والقبائل

قد جعل دعوة محمد حديث هؤلء عندما يفدون  ـ أو تجاراً مضاربين ،أو معتمرين

هل وبين الأ ، الدعوة في الحل والترحاليلازمهم خبر إلى قومهم، وعندما يغادرون

لعرب وشاع بين قبائل ا ،فتناقل الناس الخبر ،وبين الآحاد والجماعات ،والأقارب

 جمعاً قريبها وبعيدها.

فاندفعوا للبحث عن طرق وأساليب  ي ين،لقرشاأثار مخاوف  وهذا الأمر قد

 القاصي تنتش بينو ،جديدة للقضاء على الدعوة الإسلامية قبل أن يستفحل أمرها

ه الخوف على مكانة قريش وكان اندفاع قريش في هذا السبيل مرد   والداني.

 ؛والحرص عليها من الأخطار التي قد تتعرض لها من انتشار الدعوة الإسلامية

 ،هاءها وزعماءوالدعوة الإسلامية أول ما تطال كبرا ،فقريش سيدة قبائل العرب

بأنهم  وعلى التباهي ،م على الحسب والنسبوتذهب بتلك الغطرسة القائمة فيه
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 .سفهاءال هموحدهم الأشراف وغير

تلف وتتحقق المساواة بين مخ ،ل الفوارقافلسوف تز ،فإذا استتب أمر الدعوة

ي فلا يبقى بينهم وبين الفقراء والعبيد والموالي تلك المكانة الت ،الطبقات في مكة

 وتجعلهم الأسياد على من سواهم. ،تميزهم

ن أو ،المخاطر من واقع دعوة محمد الإسلامية هولقد باتت قريش تدرك هذ

ما  ، وهومثل هذه الأخطار قد باتت تلوح في أفق مكة على لسان محمد وأتباعه

غر ويف ،وأركان الشك ،قض مضاجع سادة الكفري و أمرفه ؛ت منه خيفةجسأو

 مل نفوسهم بالبغضاء لهم.يو ،صدورهم بالحقد على الدعاة

  



 

 

 

 الهجرة إلى الحبشة
 ،في اعتقاد العرب أهل الحرم بطونها وعشائرهاكانت قريش على اختلاف 

ومن أجل ذلك  ؛وكان للحرم مكانة عظمى في نفوس العرب جميعاً  .وجيران الله

اد ويعتقدون أن أسي ؛ويدينون لها بالسيادة عليهم اً،كان العرب يعظمون قريش

والعقد في كل ما يتصل بشؤون الدنيا  وأصحاب الحل   ،الأمر وقريش هم أول

 .والدين

ة، مكانتهم مرموقة، وسيادتهم مطلقفوكانت قرش تستفيد من ذلك أيما فائدة، 

 ،اسم الحج لهم من الأموال والمتاعووحياتهم مطمئنة وآمنة بما تحمله العرب في م

الإضافة ب ،وإلى الأصنام من نذور وقرابين ،إلى البيت من أنواع الهدايا هما يقدمونو

 ؛بلونهاوالعرب يتق ،لداخلين في أرض الحرمإلى الضرائب التي يفرضونها على ا

 بحكم العقيدة والدين.

خطر  ، فهذا هودين محمد الذي يساوي بين العبيد والسادةأما وقد جاءهم 

ويغير الأوضاع في علاقات  ،راحتهموويقلق أمنهم  ،يهدد مصالحهم داهم عظيم

 .بعد جيل ا عن آبائهم وأجدادهم جيلاً هالمجتمع التي تعارفوا عليها وتوارثو

تي والعبيد والموالي تلك المكانة ال ،بينهم وبين الفقراء ىل يبقومعه سوف 

وأنهم وحدهم الأشراف وغيرهم  ،وتجعلهم الأسياد على من سواهم ،تميزهم

فاندفعوا للبحث عن طرق وأساليب للقضاء  ،ينمما أثار مخاوف القرشي؛ سفهاءال

كان ف .وتنتش بين الداني والقاصي ،على الدعوة الإسلامية قبل أن يستفحل أمرها
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مكة  ءفكان يخرج إلى أحيا |،لمقاومة دعوة الرسول أبو لهب حزباً  أن أل ف

ومنعه من تبلي   ،وكلما وجده مع قوم أفسد عليه أمره ،وأسواقها بحثاً عن محمد

 دودة بمبدأ أبي لهب العدو اللذخآووقفت قريش في وجه محمد وأصحابه  لته.رسا

 لله ولرسالة رسوله.

وكان أول ما فكرت به قريش في مواجهة الدعوة عن طريق مفاوضات تطمح 

 أملًا في أن يتنازل محمد عن دعوته. ؛والإغراء بالمال والجاه والسلطان ة،بالمساوا

مته الفاصلة التي أوضح فيها تصميمه الثابت ولكن بعد أن سمعوا من محمد كل

والقمر في شملي علَ أن أترك هذا الأمر  ،لو وضعوا الشمس في يميني« :على دعوته

ت ففكر ،كان لبد لها من تبرير لهزيمتها ،»أو أهلك دونه ،ما تركته حتى يظهره الله

فتموت  ،ولهوا من ححتى ينفض   ؛تباع سياسة التنكيل والتشيد لأتباع محمداب

فعمدت كل قبيلة على من فيها من المسلمين يفتنونهم عن  الدعوة في مهدها.

ا وبرمضاء مكة إذ ،ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش ،ويحبسونهم ،دينهم

فإنه  ،كن له عشيرة تحميه وتحفظهتخصوصاً من لم  ؛الحر وحميت الشمس اشتد  

 ،دينوبحراب الجلا   ،عذيبمن سقط تحت الت ؤلءه ومن .البلاء يتعرض لأشد  

 ،رةإلى البطحاء في الهاج ـ سيده ـ كبلال الحبشي فقد كان يخرجه أمية بن خلف

وتعبد  ،ل أتركك حتى تكفر بمحمد :ويقول له ،ويضع على صدره صخرة عظيمة

 أحد، أحد. :يقولف ،ويرد عليه بلال الحافي الجائع المعذب اللات والعزى.

وقد  ،كانوا أهل بيت الإسلام الذين الأسرة الطيبة ،ومنهم ياسر وسمية وعمار

كان بنو مخزوم يخرجون بعمار و .موأرواحه مهءودما مالإسلام أجساده واأعط

فيمر محمد على مسرح ؛ وأبيه وأمه إذا حميت الظهيرة ليعذبوهم برمضاء مكة



  

 .»فإن موعدكم الجنة ؛آل ياسِر ا  صبر« :فيثير حماس الصابرين بقوله ،التعذيب

ن وبعد حين م تصعد أرواحهم إليه راضية مرضية.و ،فيزداد هتافهم لله عز  وجل  

ته بطعنها أبو جهل بحر ، فقدالتعذيب وطأة استشهدت سمية تحت التعذيب

ضى ياسر وكذلك ق فكانت أول شهيدة في الإسلام. ،فقضى عليها ،الآثمة في قلبها

عمار  ولم يتخلص شهداء.والتحق بزوجته في ركب ال ،والد عمار تحت التعذيب

 .نهأن أعطى المشكين من لسانه ما يريدو بعدإل   ابنهما من الموت

 ،وصهيب الرومي ،وخباب بن الأرت   ،وأبوذر ،ومنهم عبد الله بن مسعود

 ول وعد ول وعيد. ،وغير هؤلء كثير لم يرهبهم قهر ول بطش

 والأذى والفتنة فيوكان النبي| يرى كل ما ينزل بأصحابه من البلاء 

وما هو فيه من العافية بمكانه من الله ومن عمه  ،والتعذيب في أجسادهم ،دينهم

في نفسه أنه  يحز  و، عليه أنه ل يستطيع أن يفعل لهم شيئاً  ويشق   ،فيتألم   ،أبي طالب

 ل يقدر أن يرفع عنهم الظلم.

 ،من المسلمين منه أحد فلم ينج   ،وقد ضافت بم مكة حتى صار الإيذاء عاماً 

ب به إن خرجوا لأعمالهم وكس ينن أولئك النفر المؤمنيلاحقو فقد كان القرشيون

 ،لاةأو ص ،ةرأو كانوا في زيا ،أو ذهبوا إلى الأسواق يبتاعون متاعاً  ،قوت عيالهم

أنفسهم  وانتابم الخوف على ،حتى حل الضيق بالمسلمين من كل جانب ؛أو تبشير

 وعلى أرزاقهم ومواشيهم. ،هم وأطفالهميوعلى أهل

بي وكان الن ،وكثرت شكوى المسلمين إلى النبي| من شدة غلواء قريش

ه نإ ،نو المسلمماويدرك مدى الضيق والألم اللذين يعاني منه ،يدرك هذا الأمر

عن كاهل المسلمين بعض ما  به ويجب القيام بعمل ما يخفف ،يدرك كل شيء
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وأبان لهم  ،وبعد طول تفكير جمع أصحابه فراح يفكر فيما يجب أن يفعل.، يعانون

 بابتعاد المسلمين عن اضطهاد قريش.إل   أنه ل يجد مخرجاً مؤقتاً من هذه الأوضاع

بل كانت العناية الإلهية  ،ولم يكن النبي| يفكر ويخطط ويعمل وحده

 ؛ترصد تحرك الدعوة فتوحي للرسول| بالأوامر وما يتناسب مع جو الدعوة

إن فيها ملكا  لا يظلم « :وقال لهم ،يهم بالهجرة إلى أرض الحبشةولذلك أشار عل

 .»حتى يَعل الله لكم مخر ا  مما أنتم فيه ،من كان عنده

 قةالموافـ سنة الخامسة من مبعث النبي| من ال بوكان ذلك في شهر رج

م جرة لههن في أول ووخرج في ذلك الشهر من تلك السنة المسلم ـ ميلادية 615

 ويمنعوهم من ،ين عن أعين قريش حتى ل يلحقوا بمليل متخف  في جوف ال

 مغادرة مكة.

ثني عش ااستيقظت قريش على أنباء تلك الهجرة لتلك القافلة المؤلفة من 

رت أن هؤلء سيكونون دعاة للإسلام في بلد يؤمن وقد   ،وأربع نسوة ،رجلاً 

اطئ طلقوا آمنين من شوولكنهم كانوا قد ان ،هم إلى مكةفخرجت لترد   ،بالنصرانية

 جدة قبل وصولهم إليها.

أو  ـ فأقاموا مدة ثلاثة أشهر ،صلوا أرض الحبشة أكرم النجاشي وفادتهموولما 

شون ل يخ ،ويعبدون ربم بحرية ،يمارسون فيها أمور دينهم ،في أمن وأمان ـ أكثر

 من فضلاً  ؛ول يسمعون ما يكرهون في ظل ملك عادل يتميز بحسن الخلق اً،أحد

 اعتناقه دين النصرانية.

لف وتخ ،فعاد منهم قوم إلى مكة ،جاءتهم الأخبار بمهادنة قريش للمسلمينو

في  دأش إنها أصبحت بل ،فوجدوا أن قريشاً ل تزال على موقفها العدائي ،آخرون



  

ح ما يراه في صال |لذلك كان لبد أن يقرر النبيو ،من موقفها الأول مواقفها

ت فيه على و  ف حيث فقاً لتسديده من السماء بمخطط جديد نفذه بسريةو ؛المؤمنين

 ةمخاف ؛أمر أصحابه بالهجرة مرة ثانية إلى أرض الحبشةفكان أن قريش الفرصة. 

  طالب.بن أبيابقيادة جعفر  . وكانت هذه الهجرة ـ الثانية ـوفراراً بدينهم ،الفتنة

 ،اجر منهم ثلاثة وثمانون رجلاً فقد ه ،وكانت الهجرة الثانية أوسع من سابقتها

 ،وسبع من غير قريش يقصدون جميعهم بلاد الحبشة ،امرأة قرشية ةعش ىحدإو

يب وط ،فوجدوا عند النجاشي ما يبغون من أمان هجرة في الإسلام. ثانيفكانت 

 اً ن مع من سبقهم في الهجرة أحرارووكرم وفادة. ويقيم هؤلء المهاجرجوار، 

وأحسن معاملتهم بعدما  ،أكرم وفادتهم ،آمنين مطمئنين إلى جوار ملك عادل

 عرف بأمر مجيئهم هرباً من قومهم الذين ناصبوهم العداء وأنزلوا بم الويلات.

منهم آو ،جنون قريش عندما علمت أن ملك الحبشة قد أوى المهاجرين جن  و

 فاجتمع لم منهم أحد.ظفلا ي   ،وأمر رعيته أن تعاملهم بالحسنى ،على دينهم

فاستقر رأيهم على أن يبعثوا إلى  ،فتشاوروا في هذا الأمر ،أقطاب دار الندوة

يستطيعوا ب الأدم لطيسة من متاع مكة وأيه وبطارقته بالهدايا النفئالنجاشي ووزرا

تهم إلى عادإو ،التأثير عليه وإقناعه بضرورة إخراج المسلمين المهاجرين من أرضه

 مكة.

 ،المعروفين ةمن عمرو بن العاص أحد الدها اً واستعداد ةا أكثر كفاءفما وجدو

ع الهدايا وصولهما قاما بتوزي روفو وعبد الله بن أبي ربيعة أجمل فتى في قريش.

وجعلا يتملقان له بأشد أنواع الدهاء  ،ه وبطارقتهئوالتحف على النجاشي ووزرا

 :فقال، وما جاءا من أجله ،وسألهما عما يريدان ،فارتاح لهما النجاشي ،والخبث
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 ،خرجوا عن ديننا ،نه قد ضوى إلى بلدكم منا غلمان سفهاءإ ،عفوك أيها الملك

بل  ،ولم يدخلوا في دينكم ،وفارقوا دين قومهم ،وعابوا آلهتنا ،أمواتنا ضل لواو

هم لم نأمن أن ءوإن تركناهم ودا .جاؤوا بدين ابتدعوه ل نعرفه نحن ول أنتم

نا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وقد بعث  ، يفسدوا دينك

 .بم عيناً  فهم أعلى ،لتردوهم إليهم ،وعشائرهم

 قد لحق ،وكان النجاشي قد علم أن المهاجرين من مكة إلى بلاده قوم ضعفاء

ل أسلم قوماً  ،ل والله :فقال، ثروا الحتماء بجوارهآف ،بم الظلم والقهر

 ،حتى أدعوهم إلي ،وقد اختاروني على من سواي ،لاديونزلوا ب ،جاوروني

شأن  ن ليافإن وجدتهم على ما تقولن ك ؛وأعرف من خبرهم ما يطمئن إليه قلبي

وأحسنت جوارهم ما  ،وإن كانوا على خلاف ذلك كنت لهم مانعاً  ،معهم

 جاوروني.

فجاء  ،شيقر ليطلع على حقيقة ما سمعه من رجلي ؛فبعث في طلب المسلمين

 يا معش :فقال النجاشي، فد من المسلمين على رأسه جعفر بن أبي طالبو

بعتم وات م،نكم فارقتم دين قومكإ :هذان مبعوثان من قريش يقولن ،المهاجرين

أيها  ـ علما :فماذا تقولون؟ فقال جعفر ،رجلًا جاء يدعو إلى الفرقة بين أبناء قومه

ونأتي  ،ونأكل الميتة ،ونصلي للصنام ،نعبد الحجارة ،نا كنا أهل جاهليةأ ـ الملك

عث فب، ويأكل القوي منا الضعيف ،ونسيء الجوار ،ونقطع الأرحام ،الفواحش

لى الله لنوحده فدعانا إ ،وصدقه وأمانته وعفافه ،الله فينا نبياً منا نعرف نسبه وشرفه

ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان  ،ونعبده

وأداء  ،وأمرنا بصدق الحديث ،وأمرنا بالصلاة والصوم والحج ،ناموالأص



  

وأكل  ،والكف عن المحارم وإراقة الدماء ،وحسن الجوار ،وصلة الرحم ،الأمانة

ول قعن و ،ونهانا عن الفواحش ،مال اليتيم وقذف المحصنات واجتناب المظالم

نا على وحث   ،عاليم الإسلامهنا بتوفق   أن نعبد الله ول نشك به شيئاً.أمرنا و ،الزور

 ،تبعناه على ما جاء به من عند اللهاو ،فصدقناه وآمنا به ،تباع مكارم الأخلاقا

 ؛فعدا علينا قومنا ،لنا لنا ما أحل  وحل   ،م علينامنا ما حر  وحر   ،وعبدنا الله وحده

لي عن والتخ ،ليردونا إلى عبادة الأوثان والأصنام ؛وفتنونا عن ديننا ،فعذبونا

نا إلى وحالوا بيننا وبين ديننا خرج ،وضيقوا علينا ،بادة الله. ولما قهرونا وظلموناع

 نظلم عندك. ل  ورجونا أ ،واخترناك على من سواك ،بلادك

هل معك مما جاء به  :وقال لجعفر ،وأشرق وجهه ،فاهتزت مشاعر النجاشي

در من ص عليه آيات   أوقر .نعم :قال جعفر ؟رسولكم عن الله من شيء تقرؤه علي

ن وكل م ،من التلاوة حتى بكى النجاشي وبطارقته ىأن انته ، وماسورة مريم

والله ل أسلمهم  ،انطلقا :ي قريش وقال لهماثم التفت إلى موفد   ،حضر عنده

 إليكما.

فلات إولما أحس عمرو بن العاص وصاحبه عبد الله بن ربيعة مبعوثا قريش ب

خرى لإغراء عادا في الغد مرة أ  ، ار المسلمين عليهماوانتص ،الزمام من أيديهما

سيح إن هؤلء يقولون في الم ،أيها الملك له: فقال، النجاشي بالمسلمين المهاجرين

ا جعل مم ؛وينكرون عليه أنه ابن الله ،يزعمون أن المسيح عبداً مملوكاً  ،قولً عظيماً 

 النجاشي يشمئز لذلك.

 ،البا يقدمهم جعفر بن أبي طوفجاؤ؛ مرة ثانية وأرسل على الفور إلى المسلمين

فقال  ؟بن اللهاوكيف تنكرون أنه  ؟ماذا تقولون في عيسى بن مريم :وقال لهم
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د الله إن المسيح هو عب :نه يقولإ ،ما جاء به نبينا محمدإل   والله ما نقول فيه :جعفر

ه عفر يتلو عليوروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. وعاد ج ،ورسوله

فلما انتهى من التلاوة أخذ النجاشي عصاه وخط با على  ،آيات من سورة مريم

م أكثر ليس بين ديننا ودينكـ:  وقد بلغت منه المسرة أكبر مبل  ـ الأرض خطاً وقال

 .من هذا الخط  

ا أحب والله م ،اذهبوا فأنتم آمنون بأرضي :ويقول لجعفر ،ويطمئن النجاشي

وأمر بعض رجال حرسه  .منكم اً وأني أذيت أحد ،من ذهب  ـأي جبلاً  اً ـأن لي دير

 ،فلا حاجة لي فيها ؛احملا معكما هدايا قومكما :وقال لهما ،أن يردا إليهما هداياهما

 به. أتيتمانيول تعودا بمثل ما  ،وارحلا

 ان أذيال الخيبة والخسران.وخرج عمرو بن العاص وصاحبه يجر  

  



 
 

 

 صمود النبي وصبره
ت ءقد باو ،قريش من الحبشة وهما يتجرعان كأس المرارة والحسرة اعاد موفد

يتشاورون فيما آل إليه أمرهم من الخيبة فاجتمع زعماء الشك ، مهمتهما بالفشل

ل بيتاً من ل ندخ ،علينا اً والله لقد أصبح محمد بن عبد الله خطر :فقالوا ،والخسران

وعن الدين الذي  ،ونجد أهله يتحدثون عن محمد بن عبد اللهإل   بيوت قريش

 ن هذا الخطر قد بات يلوح في أفق مكة على لسان محمد بن عبد اللهإو ،جاء به

فمحمد ل يتوقف من أن يظهر دين الله الذي يدعو إليه كما أمره ربه. وقد  ،وأتباعه

وصار الناس يدخلون في دين الله  ،ذكر الإسلام في القبائل بمكة المكرمة افش

 النبي نفسه منها: وبعد مداولت ومحاولت اتفقوا على أمور تخص   أفواجاً.

 والجاه، والسلطان، والحكم. ،المال :ه بعروض واسعةؤاستمالة النبي وإغرا ـ1

 أم العين.أن يأتيهم بمعجزات وخوارق تشهدها  ، أيالتعجيز ـ2

 نون، وساحر.ومجشاعر، وباتهامه زوراً وبتاناً بأنه كذاب،  ؛الدعاية ـ3

 الستهزاء والأذى. ـ4

إن  :وبعثوا لمحمد بن عبد الله ،فاجتمعوا بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة

ظناً منه أنهم بدا لهم فيما  ـ فبادر إليهم .أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك

جلًا الله ما نعلم رفو ؛عذر إليكإنا دعوناك لن   ،يا محمد :فقالوا لهـ  كلمهم فيه بداء

وعبت  ،رت الآباءلقد كف   ؛من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك

ل  إ فما بقي أمر قبيح ،وفرقت الجماعة ،وسفهت الأحلام ،وشتمت الآلهة ،الدين

النا حتى جمعنا لك من أمو فإن كنت جئت بذا تطلب مالً  ؛جئته فيما بيننا وبينك
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دناك علينا فلا نقطع أمراً وإن كنت تطلب الشف فينا سو  ، تكون أكثرنا مالً 

ك ت عليك طلبنا لوإن كانت علة غلب ،كناك عليناوإن كنت تريد ملكاً مل   دونك.

ير هذا ت بقرآن غائوإن كنت لم تقبل منا شيئاً مما عرضناه عليك ف، من يشفيك

  .ا سنةوتعبد آلهتن ،ونعبد ربك سنة ،ونحن نذكر إلهك بخير ،يذكر آلهتنا بخير

 ،إذا كنت غير مستعد أن تبدل قرآنك :فقالوا (.الكافرون)عليهم سورة  أفقر

الذي بعثك أن يزيل عنا هذه الجبال التي قد  سأل ربكاوتريد أن نؤمن بك ف

ويفجر لنا فيها أنهاراً كأنهار الشام والعراق،  ،ويبسط لنا الأرض ،ضيقت بلادنا

فإنه  ؛وليكن فيمن يبعث لنا منهم قصي بن كلاب ،وليبعث لنا من مضى من آبائنا

 فإن صدقوك صدقناك. ،أحق هو أم باطل ل؛فنسألهم عما تقو ،شيخ صدق

ف ول الش ،م به أطلب أموالكمكوما جئت بما جئت ،ا بي مما تقولونم« :فقال

وأمرني  ،وأنزل علي كتاباً  ،ولكن الله بعثني إليكم رسولً  ،ول الملك عليكم ،فيكم

قبلوه فإن ت ؛ونصحت لكم ،فبلغتكم ما أرسلت به ،أن أكون لكم بشيراً ونذيراً 

ني أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بين تردوه علي إو ،كم في الدنيا والآخرةفهو حظ  

 .»وبينكم

 ولم يبق   ،لقد أفسدت كل أمر بيننا وبينك ،يا محمد :يقول وهو فقام إليه أحدهم

حسبي الله ونعم « :فقال محمد .كص أهل مكة من شر  أن نقتلك ونخل  إل   أمامنا

 وقام وانصرف عنهم. .»الوكيل

وهي تراه يعود إلى سيرته  تفعلوبعد هذا التحدي من قريش فماذا عليها أن 

صلاة  ول ،فهو ل يترك طوافاً حول الكعبة ؟بل أشد صلابة من ذي قبل ،الأولى

 ن؟فماذا يفعلون إذ ،في رحابا

ه ن لبن أخيإكما  ،ولنا عليه حق الرعاية ـ إن أبا طالب هو شيخ قريش :قالوا



  

رجال من أشراف  ىشفم فلنذهب إليه كي ينظر بأمر محمد. ،عليه حق الحماية

 ،إن  ابن أخيك محمداً قد سب آلهتنا ،يا أبا طالب :فقالوا له ،قريش إلى أبي طالب

يننا  بوإما أن تخلي   ،ه عنانا فإما أن تكف  ءوضلل آبا ،ه أحلامناوسف   ،وعاب ديننا

 فسنكفيكه. ؛فإنك على مثل ما نحن عليه من خلاف ؛وبينه

 ،الشكدين الوثنية و :طالب على دينهم ودين آبائهم القد كانوا يتوهمون بأن أب

 فانصرفوا عنه. ،وردهم رداً جميلاً  ،فقال لهم أبو طالب قولً رفيقاً 

مر بينه فاشتد الأ ،ويدعو إليه ،يظهر دين الله ،ومضى رسول الله على ما هو عليه

وحض  ،وأكثرت قريش ذكر رسول الله ،وتضاغنوا حتى تباعد الرجال ،وبينهم

وا إلى عاد ،وا أن محمداً لم يتوقف عن أداء رسالة السماءأولما ر بعضهم بعضاً عليه.

 ،أم إنه ضدهم ،هل إن أبا طالب معهم ضد ابن أخيه :وهم يتساءلون ،أبي طالب

وإنا قد  ،ومنزلة فينا ،يا شيخنا إن لك سناً وشرفاً  :فقالوا له ؟وعلى دين ابن أخيه

 ،وإنا وحق اللات والعزى التي نعبد ،عنا ه  فلم تنه  بن أخيك محمد ااستنهيناك عن 

وعيب  ،وتسفيه أحلامنا ،ل نصبر على هذا الحال الذي نحن عليه من شتم آبائنا

 .حد الفريقينأأو ننازله وإياك حتى يهلك  ،ه عناآلهتنا حتى تكف  

 ،بد بهوالقلق يست ،أحس الشيخ بعد خروج القوم بأن الضيق يمل صدرهوهنا 

ق فهو ل يرغب في فرا ،لأن الموقف بات ينذر بالخطر ؛بلغه من كل جانبوالهم 

ن فحاول أ ،بن أخيه ويسلمه لهماول يطيب نفساً أن يخذل  ،تهموول عدا قومه

 :وقال له ،وعرض عليه ما جاء به القوم ،بن أخيهافبعث إلى  ،ينزع أسباب القتال

ول تحملني من الأمر ما ل  ،ما أرجوه منك يا بني أن تبقي علي  وعلى نفسك كل

وأنه  ،فظن أنه قد بدا لعمه فيه ؛أو تخوفاً  اً،فرأى الرسول أنه عمه يظهر تردد أطيق.



| 

فرفع النبي محمد رأسه  وأنه قد ضعف عن نصرته والقيام معه. ،خاذله أو مسلمه

والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري علَ أن  ،يا عم« :إلى عمه وقال

 .»أو أهلك دونه ،أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله

 وكان لتلك الكلمة الصادقة أثر عجيب في نفس، ثم استعبر وبكى وقام ليخرج

ل وكأنه يريد أن يزي ،وضمه إلى صدره ،بن أخيهابحيث نادى  ،زعيم مكة وسيدها

 ،وقل ما شئت ،على أمرك بن أخي امض  يا :وقال ،كل ضيق أو قلق أو وهم ساوره

 وجعل يقول: .شيء تكرهه أبداً لالله ل أسلمك فو ،وافعل ما أحببت

 

 ،بن أخيه محمد وإسلامه لهماولما عرفت قريش أن أبا طالب قد أبى خذلن 

اً لم يروا  ،وإجماعه لفراقهم في ذلك وعداوتهم رونه غي ،من المجيء إليه مرة أخرى بد 

 بن أخيه.اى عن نصرة بشيء قد يطيب له فيتنح  

 ،يا أبا طالب هذا عمارة بن الوليد :فقالوا ،ومعهم عمارة بن الوليد ،فمشوا إليه

ق وهو كما تعلمه من جمال الخل ،وأنطقهم شعراً  ،وأكثرهم جمالً  ،أنهد فتى في قريش

يك بن أخاوسلم لنا  ،واتخذه ولداً  ،خذه فلك عقله ونصرتهف ،وحسن الصفات

 فنقتله فإنما هو رجل ،محمد هذا الذي يخالف ديننا ودينك ويفرق جمعنا وجمعك

 برجل.



  

أ الستهجان دوقد ب ،طالب وهو يرى ما يعرضون عليه افأخذت الدهشة أب

 ؛يلبئس ما تسومونن ،والله :لهم وقال ،والعجب واضحين على ملامح وجهه

. هذا والله ل يكون أبداً  ؟وأعطيكم ابني لتقتلوه ،وه لكمذأغ ابنكم نينتعطوأ

لقد  ،والله يا أبا طالب :فقال المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي

ولكن ما أراك تريد أن  ،وجهدوا على التخلص مما تكرهه ،أنصفك قومك يا عم

 تقبل منهم شيئاً.

 ،ثكلتك أمك ،اخرس أيها الوقح :وقال ،القولفغضب شيخ قريش من هذا 

عن  بغرا ،ولكنك قد أجمعت على خذلني ومظاهرة القوم علي ،والله ما أنصفوني

وأظهرت قريش عداوتها لمحمد ومن  ،فاشتد الأمر .لكدا وافعل ما ب ،وجهي

 ذوأنشد قصيدته التي تع ،فلما علم شيخ قريش عداوتهم لبن أخيه ،أسلم معه

وهو على ذلك يخبرهم  ،وتودد فيها أشراف قومه ،مكة وبمكانه منها فيها بحرم

تى ح .ول تاركه لشيء أبداً  ،م رسول اللهوغيرهم في ذلك من شعره أنه غير مسل  

 :يهلك دونه

 

 إلى أن يقول:

 



 

  



 

 

 

 الإسراء والمعراج
 :العمريعبد الباقي يقول 

 

تدخلت ، في الوقت الذي أخذت فيه الهموم من نفس المصطفى كل مأخذ

جزة فوقعت أعظم مع لى مصير دعوته.عاية الإلهية لتواسي محمداً وتطمئنه عنال

نما وتشيفاً له وحده دو ،عرفها الإنسان على وجه الأرض تأييداً للمصطفى ذاته

 بالإسلام.لها أية علاقة 

وكأنما أراد الحق عز  وجل أن يوقع في نفس رسوله المصطفى أنه إذا كان أهل 

توليه و ،فإن السماء تعرف له القدر الكبير ،رفوا قدرهالأرض لم يحمدوه ولم يع

فإن الله  ،وإذا كان الناس يرفضونه ويرفضون ما يدعوهم إليه جزيل الحمد.

ن به ويدعوه إليه ليريه من آياته الكبرى ما تطمئ ،سبحانه وتعالى يجتبيه ويشفه

حدثت ف، هبويزيل الأثقال والهموم عنه وعن جسمه وقل ،ويرتاح له فؤاده ،نفسه

 معجزة الإسراء والمعراج. :المعجزة الفريدة

ام سري به ليلًا من المسجد الحرا  | اً لقد اتفق المسلمون على أن النبي محمد
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جائب وع ،ليرى من مظاهر قدرة الله ؛رج به إلى السماءإلى المسجد الأقصى، ومنه ع  

نص و .وعجزت عنه عقولهم ومداركهم ،مخلوقاته ما خفي على أهل الأرض

الكريم على المرحلة الأولى من مراحل تلك الرحلة في الآية الشيفة من سورة 

رَامِ إلََِ ﴿الإسراء فقال تعالى:  ى بعَِبْدِهِ لَيْل  مِنَ الَْْسْجِدِ الْحَ سُبْحَانَ الَّذِي أَسِْرَ

مِيعُ البَصِيرُ الَْْسْجِدِ الأقَْصََ الَّذِي بَارَكْناَ حَوْلَهُ لنُِرِيَهُ مِنْ آيَاتنِاَ إنَِّ   .﴾هُ هُوَ السَّ

  ت.وكيف حصل ،متىفي أنها واختلف المؤرخون والمحدثون 

ة صطفى إلى أقصى درجات المرارالمفحين وصلت الحالة بالنبي  ؟تىمما أف

وبدأت الرحلة من بيت أم هاني أخت الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي  .والألم

 .ليلاً × طالب

ذِي سُبْحَانَ الَّ ﴿ح بعض أنها وقعت ليلًا من المسجد الحرام لقوله تعالى: ورج  

ى بعَِبْدِهِ  رَامِ )أَسِْرَ فالآية الشيفة تصرح بأن العروج وقع  ،﴾(لَيْل  مِنَ الَْْسْجِدِ الْحَ

 ،قبل موت عمه أبي طالبوقعت هذه الحادثة هل لكن ومن المسجد الحرام.  ،ليلاً 

لى ليلة الأوالفي السابع والعشين من شهر رجب، أم في هل هي و ؟أم بعد موته

ذه الليلة وه ؟ب التي حدثت فيها الصلاة المشهورةئوهي ليلة الرغا ،منه ليلة جمعة

 ي قال فيها الشاعر:تال هي

وفي السابع والعشين من شهر رجب كما جاء في  ،بعد موت أبي طالب :فقيل

دة.  بعض الروايات المؤك 

ح الأكثرية أنه فرج   ؟أم بالروح فقط ،وهل العروج وقع بالجسد والروح

                                           
 1الإسراء: ( 1)



  

ى ﴿ :بروحه وجسمه معاً لقوله تعالى مل فيه يستع فهو تعبير ﴾بعَِبْدِهِ الَّذِي أَسِْرَ

 .م أن يقول )بروحه(لزولو كان المعراج بالروح فقط معاً، الجسم والروح 

ن الإسراء والمعراج آية من آيات الله على نبوة المصطفى التي أومجمل القول 

جز لبد والمع ،ول تدركها الأفهام ،حدثت بقدرة الله، وقدرته ل تحيط با العقول

 أن يكون فوق مستوى العالم والعقل.

  



 



 

 

 

 قصة المعراج
 ،حياءجميع الأ رقدت قدو ،ويسود الظلام كل مكان ،كان الليل يخيم على الأفق

ولم يكن المصطفى بمستثنى عن هذا  ـ وذلك قانون الطبيعةـ الأجفان  تغمضو

فبينما هو في المسجد الحرام في حجر إسماعيل بعد أن صلى صلاة  ،الناموس الطبيعي

وكان ذلك صوت الأمين جبرئيل يخبره بأن  ،ة سمع صوتاً مألوفاً مأنوساً عتمال

 وأنه سيرافقه في هذه الرحلة. ،ورحلة طويلة ،أمامه الليلة سفراً بعيداً 

وإذا بالباب دابة بيضاء اللون من  ،وأخذ بيده وخرج معه إلى باب المسجد

ا يقال له ،«محمد رسول الله ،اللهإل   ل إله» :مكتوب بين عينيها ،دواب الجنة

 ،ومعناه البرق، وهي دابة دون البغل وفوق الحمار لها عرف كعرف الفرس، البراق

 ،لالأنبياء يركبونها من قب وهي الدابة التي كان يضع حافره عند منتهى بصره.

وهي التي ركبها نبي الله إبراهيم حين جاء بزوجته هاجر وابنها إسماعيل إلى محل 

قول: ي .وكان مسرجاً ملجماً  ،زيارتهماما أراد وكان يزورهما عليها كل   ،البيت الحرام

 فرأيت الآيات ما بين السمء ،فانطلق بي في الَوى ،فحملني عليها بأمر ربه»

 ،وكان معي  برئيل لا يفوتني ولا أفوته حتى أتينا بيت الْقدس ،والأرض

كان الله قد و ،فو دت إبراهيم وموسى وعيسى فيم شاء الله من الأنبياء والْرسلين

نه حي ذاأوأقام شفعا  وقال في  ،ن شفعا  ذ  أو ، برئيل بالصلة ىفناد جمعهم إلي.

مني وقد ،خذ بيديأوإذا به قد  ،ولا أشك أن  برئيل سيتقدمنا .علَ خير العمل
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تح لي كل سمء يف ،فصليت بهم إماما ، ثم عرج بي إلَ السموات السبع ،للصلة

فرأيت ما فيها من  ،حتى انتهينا إلَ السمء السابعة ،بالبشّى الْلئكة فتتلقاني ،بابها

ومواطن العزة والجبروت الدالة علَ  ،عجائب الآيات الإلَية من العظمة والكبرياء

  .«قدرة الله

فدخله  ،به إلى البيت المعمور ىحتى انته، من آيات ربه الكبرى| لقد رأى

رش وطاف به إلى ما حول الع ،ىالمنته ثم مضى به إلى سدرة ،وصلى فيه ركعتين

ه وأبصر من جبروت رب ،فعاين من مخلوقات الله ما عاين ،والكرسي والسرادقات

 .«مدتقدم يا مُ» :فلما انتهى إلى الحجب تخلف عنه جبرئيل وقال له ،ما أبصر

غت يا مُمد لقد بل» :فقال .«؟عند الشدائد تخذلني يا أخي  برئيل» :فقال|

ت بقدمك بساط القدرة الذي لم يطأه ئلقد وط ،خلق الله قبلكما لم يبلغه أحد من 

نملة أ ولو دنوت قدر ،وليس لي أن أ وز هذا الْكان، ولا ملك مقرب ،نبي مرسل

 .«كانا من ذلك الْكان لْا قدرت أن تبلغه ونفسك ولولا أن روحك ،لاحترقت

ب من ساق روق ،سدرة المنتهى زفتقدم رسول الله ما شاء له أن يتقدم حتى تجاو

فنودي  .«السلم عليك» :ائلاً قواستقبل ربه تبارك وتعالى مطرقاً  ،العرش الأعلى

أنا الْؤمن الْهيمن إلا   إني أنا الله لا إله ،وعليك السلم يا مُمد» :من ساق العرش

فمن وصلك  ؛فأنا الْحمود وأنت مُمد ؛العزيز الجبار شققت اسمك من اسمي

بعث أني لم إو ،نزل لعبادي وأخبرهم بكرامتي إياكا ومن قطعك قطعته. ،وصلته

 .«ن علي بن أبي طالب وزيركإو ، علت له وزيرا  إلا   نبيا  

 «.وإليك يعود السلم ،أنت السلم ومنك السلم» :‘فقال رسول الله

لمني وك ،فو دت بردها بين  وانحي ،فوضع الجبار يده علَ كتفي» :يقول|



  

فَكَانَ قَابَ  *ثُمَّ دَنَا فَتَدَلََّ ﴿ :قال تعالى «.ورأيته بقلبي وما رأته عيني ،ربي وكلمته

 .﴾مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى *فَأَوْحَى إلََِ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى  *قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى 

وكذلك  ،وعلمه الصلاة كما هي اليوم ،وفرض عليه من الأحكام ما فرض

صلى و ،أطلعه على الجنة والنار، وفطاف به السماوات ،وعاد إلى جبرئيل ،الأذان

ثم  ،وأكل من شجرة طوبى ،كوثرالوشرب من ماء  ،في البيت المعمور بالملائكة

 أعاده جبرئيل إلى المسجد الحرام قبل الفجر من الليلة نفسها.

 ةفالقدر ؛ول يمكن للعقل البشي أن يستغرب وقوع هذا الحد  العظيم

رسلين ل في حياة النبيين والم هالإلهية قد أثبتت لبني الإنسان في أكثر من زمان أن

ت هذا فالإرادة المطلقة التي خلق، شأن للقوانين والنظم التي يعرفها أبناء البش

 الكون العظيم بما فيه من عوالم وآفاق هي نفسها التي نفذت الإسراء والمعراج.

ي أعطت سليمان بن داود ملكاً ل ينبغي لأحد من وهذه الإرادة الإلهية هي الت

فهم  ومكنته من ،والشياطين عبيداً  خدماً، والجن ،لولً ذقبله، وسخرت له الرياح 

موسى تلقف ما  اوهي نفسها التي جعلت عص لغات الطيور والحشات.

يعلم ويحيي الموتى و ،الأكمه والأبرص ئبريوجعلت المسيح بن مريم ، يأفكون

لتي او ،وهي التي حفظت يونس في بطن الحوت ،وما كانوا يكنزون ما يخفون

 .إبراهيم برداً وسلاماً  لىجعلت نار النمرود ع

أي النتقال من مكان إلى مكان  ـ فهذه الدللت تعبر عن الإسراء والمعراج

آخر بواسطة ل يدركها البش، وتفرض على الإنسان الإذعان لها والرضوخ 

 ،فالإسراء والمعراج ل يمكن إنكارهـ  قول للشيء كن فيكونوهي التي ت ،لحكمها
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 :ول التنكر له ما دام القرآن الكريم قد أثبته وأكده بصورة واضحة بقوله تعالى

وَى  *مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى * وَالنَّجْمِ إذَِا هَوَى ﴿  إنِْ هُوَ  *وَمَا يَنطقُِ عَنِ الََْ

مَهُ شَدِيدُ الْقُوَى  *وَحْيٌ يُوحَى إلا   ةٍ فَاسْتَوَى  *عَلَّ  *وَهُوَ باِلْأفُُقِ الْأعَْلََ  *ذُو مِرَّ

ذَبَ مَا كَ  *فَأَوْحَى إلََِ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى  *فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى  *ثُمَّ دَنَا فَتَدَلََّ 

 عِندَ سِدْرَةِ الُْْنْتَهَى *وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَة  أُخْرَى  *عَلََ مَا يَرَى  أَفَتُمَرُونَهُ * الْفُؤَادُ مَا رَأَى 

دْ لَقَ  *مَا زَاغَ الْبَصَُُ وَمَا طَغَى  *إذِْ يَغْشَى السِدْرَةَ مَا يَغْشَى  *عِندَهَا َ نَّةُ الْأَْْوَى  *

 . ﴾رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِهِ الْكُبْرَى

حدثي الإسراء والمعراج لنبيه محمد| في ليلة واحدة من بعد  الله لقد أكمل

وات إلى السماثم  ،المقدس بيت صلاة المغرب بروحه ونفسه وجسده من مكة إلى

وعاد إلى مكة قبل أن يطلع فجر تلك الليلة. وجعل يتفكر في السبل التي  ،السبع

الله  ن أكرمهتمكنه من أن يوصل للناس هذين الحدثين الهامين العظيمين اللذي

طاف و ،واختصه بما وحده دون سائر عباده. فلما صلى الفجر في تلك الليلة

 ،تهملال الكعبة كعادظفي  اً أقبل وجلس مع نفر من قريش كانوا جلوس ،بالكعبة

وكيف أسرى به الله من المسجد الحرام إلى المسجد  ،وراح يحدثهم عن حديث ليلته

 ،ه قاب قوسين أو أدنىحتى كان من رب   ،علاوعرج به إلى السماوات ال ،الأقصى

فئة قليلة آمنت إل   وبين منكر ومكذب ،هشمندوالكل سكوت بين ذاهل و

ل  إ ل ينطق، ولأنها تعرف أن محمداً ما قال كذباً قط في حياته ؛بصدق ما يقول

 ،فهل يكذب على ربه ،فإذا كان ل يكذب على الناس .اً صدقإل   ول يقول اً،حق

 ؟عندهم قبل الرسالة الصادق الأمين وهو
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بمحمد من مكة إلى بيت المقدس ثم إلى  سراءإن الإ :يقول المجلسي في بحاره

مما  ؛بجسده الشيف وروحه الطاهرة الطيبةكان السماوات السبع في ليلة واحدة 

اصة من طرق الخ الأخبار الشيفة المتواترةوجاءت به  ،عليه الآيات الكريمةت دل  

فالإسراء والمعراج  .وضعف اليقين ،وإنكاره ناشئ عن قلة التدين ،والعامة

عند  الخروج من الإسلام انوالتشكيك فيهما أو إنكارهما يوجب ،حقيقتان واقعتان

 ،لأن إنكارهما تكذيب للقرآن الكريم فيما يعود إلى الإسراء ؛أكثر المسلمين

م الصدور عن النبي| والأئمة^ بالنسبة المتواتر المعلو وتكذيب للحديث

 للمعراج.

وآمن بالْعراج فهو من شيعتنا  ،من أقر بتوحيد الله» :قال× عن الإمام الرضا

 .«ب رسول الله|ومن كذب بالْعراج فقد كذ   ،أهل البيت حقا  

لة ءاالْس :ليس من شيعتنا من أنكر أربعة أشياء» :قال× وعن الإمام الصادق

 .«والْعراج ،والشفاعة يوم الْعاد ،وخلق الجنة والنار ،في القبر

  



 



 

 

 

 قريش والمقاطعة
قريش أن ما استعملته من وسائلها مع النبي محمد وصحبه من المسالمة  لقد رأت

عاية دومن ال ،ومن الإرهاب والتعذيب ،ومن السخرية والستهزاء ،والإغراء

ها وبين ولم يحل بين ،ولم يصرف الناس عن دعوة الإسلام ،ها نفعاً والتهويش لم يجد  

من آمن با أو هو على وشك وفيه إل   فما من بيت في مكة ؛الظهور والنتشار

 وقد امتد خطرها إلى خارج الحجاز إلى الحبشة. ،الإيمان با

ورأت قريش أن فشلها في معالجة الأمور قد زاد الدعوة الإسلامية قوة 

د وأن عمرو بن العاص وصاحبه ق ،وخاصة بعد فشلها في بلاد الحبشة ،وانتشاراً 

فعل الذي أصاب سيد العرب أبا ورد ال إليهم من النجاشي بما يكرهون. اعاد

 ،وأنه قد حدب عليه ،بن أخيه محمد وتسليمه لهماطالب من أنه قد أبى خذلن 

 ،وأعز عليه من جميع أهله وأولده ،وأصبح أحب إليه ،واستأثر بقلبه ،وقام دونه

عني ي ،وأصبحوا قوة ل يمكن مكافحتها ،وأن أنصار محمد يزيدون يوماً بعد يوم

 اً.ذلك إطلاق بلوغ نهم غير قادرين علىإو ،بيل إلى الوصول إلى محمدل س أنه

في  فتفكر ،عليها إذن أن تعتزم إتباع نمط جديد من أنماط عداوتهاوهكذا فإن 

مل بني بل تش ،وعلى أتباع الإسلام وحسب ،مقاطعة شاملة ل تقتصر على محمد

 ؛مما جعل دار الندوة تفتح أبوابا ؛نهاويمنعونه م اً لأنهم يحمون محمد ؛هاشم
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بعد مداولت ومشاورات ومفاوضات قررت و ،لتتلقى اجتماعاً لأقطاب الشك

وأن تفرض عليهم حصاراً  ،بكل بطونها مقاطعة بني هاشم وبني عبد المطلب

الحيوية  تقطع به كل الشايين ،وسياسياً واجتماعياً  ،معنوياً ومادياً  ،اقتصادياً قوياً 

 وتقضي عليهم من غير أن يكونوا مطالبين بدمهم. ،للمسلمين

يه وكتبوا بينهم كتاباً تعاقدوا ف ،دونوا فيها بنود المقاطعة بصحيفةوجاؤوا 

 مع بني تلاوأسياد الوثنية على قطع كل الص   ،شيوخ الكفر وهم ،وتعاهدوا

نهم ول يبايعو ،نهم ول ينكحون إليهمفلا ينكحون م ،هاشم وبني عبد المطلب

 شيء معهم في نول يتعاملو ،م قولً أو عملاً نهول يخالطو ،ول يبتاعون منهم شيئاً 

ن ول يجتمعو ،م شيئاً مهما كان نوعهنهأو يعطو منهمول يأخذون  ،بيعاً ول شراءً 

لوا ه أو يتخنيقتلو اً وا إليهم محمدمأو يسل ،معهم على أمر من الأمور على الإطلاق

 رون بما تأمر.تميأو رإلى ندوة قريش يقرون بما تقر اويعودو ،عنه ويخذلوه

ني أنهم ل يقبلون من بني هاشم وبمنها ومواثيق  اً وكتبوا في صحيفتهم عهود

 اً ول تأخذهم بم رأفة ول رحمة حتى يدفعوا إليهم محمد ،عبد المطلب صلحاً أبداً 

كرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف أن يكون منصور بن ع واوكلف ليقتلوه.

ختموا و ت يداه فما كان ينتفع بما.فشل   ،عليه النبي محمد اكاتب الصحيفة، فدع

 ،كلهم من وجوه قريش ممن يفوق سنه الأربعينلرجال القرار بثمانين خاتماً 

سفيان وعلقوا تلك  اوأب ـ لهب اأبـ وأدخلوا معهم عبد العزى بن عبد المطلب 

 ذلك الأمر على أنفسهم.ه للصحيفة في جوف الكعبة المشفة توكيداً با

 واوظن ،ن هذا الحصار سيدوم ما دامت الصحيفة معلقة بالكعبةأواتفقوا بينهم 

ل وكان أبو طالب قب ،محمد ودعوته على اً أن هذه المقاطعة هي أكثر الأسلحة تأثير



  

وكان من أعز الناس  ،يرجعون إليه في أمورهم ،الصحيفة مستشاراً في قريش

تبوا فلما ك ،وإذا طلع عليهم قاموا احتراماً له ،إذا رفع يده رفعوا أيديهم معه ،عليهم

راً ول ول يمتثلون له أم ،ول يحضرون له نادياً  ،ون بأمرهؤالصحيفة صاروا ل يعب

 .نهياً 

 شدة فيإل    يزدادولكنه ل ،ويتحمل الدواهي غصص،ع منهم الوصار يتجر  

 ويقول: ،وقوة لإظهار أمره ،بن أخيه محمدانصرة 

 

جاهد و ،بن أخيه محمد دفاع المستميتابل دافع عن  ،فت ذلك في عضده فما

وكافح أقطاب الشك والوثنية من زعماء القبائل  ،في سبيل الإسلام جهاد الأبطال

ولما  ،ع والعواصفزاوثبت ثباتاً باهراً أمام الزع ،وشيوخها كفاحاً ل هوادة فيه

 بلغه أمر الصحيفة أنشد يقول:
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ويدعوهم إلى ما يجب عليهم  ،أن يجمع بني هاشمإل   شيخ قريشولم يكن أمام 

وأنشد  ،والحفاظ على حياته وسلامته ،دونه الموتو ،بن أخيه محمدامن منع 

ء أبداً حتى ول تاركه لشي ،بن أخيهابأنه غير مسل م  اً شيا قرهفي قصيدته التي يخبر

 يهلك دونه ومنها:

 ،وأجابوه إلى ما دعاهم إليه مسلمهم وكافرهم ،وقاموا معه ،فاجتمعوا إليه

ما كان من عبد إل   ومنهم من فعل ذلك إيماناً ويقيناً  ،منهم من فعل ذلك حمية

فقد خرجا من بني هاشم وظاهرا  ؛سفيان بن حرب وأبي ،العزى بن عبد المطلب

 عليهم قريشاً.

أو إيصال  ،وأن يمنعوه ممن أراد قتله ،وأمرهم أن يدخلوا مع محمد شعبهم

 ؛إلى شعب أبي طالب بظاهر مكة وخرجت هذه المقاطعة ببني هاشم الأذى إليه.

ن وع ،وقبعوا فيه منعزلين عن أهل مكة ،شيبهم وشبانهم، نسائهم وأطفالهم

ب دمن الح هفقال أبو طالب يمدحهم على ما وافقوه علي العرب عزلة تامة.

 يقول:فهو  ،والنصرة لبن أخيه محمد

 

 

 

 



  

 ،أصحاب الثروات والمواشي مالدنيا وهم في غالبهنعم لقد هانت عليهم 

 ،ويطعمون الجائع ،يقرون الضيف ،البيوت المفتوحة على مصاريعها ووذو

 ،إرادتهمبإل   ول شيء يقام في مكة ،برضاهمإل   فلا أمر يقطع ،ويسوسون الناس

هكذا  وأصحاب مناصب الكعبة. ،فهم أسياد العرب ومشايخ مكة وأمراء الحرم

 .ووصلوا إلى تلك الحالة المزعجة ،كانوا حتى أخرجتهم قريش إلى الشعاب

إذ ما ؛ فقد كان لهم الشف الأعلىوحصل لهم بم  ل  كل ما ح على الرغم منو

وهم ـ ن على العهد، فقد عاهدوا شيخهم أبا طالب على منع محمد وزالوا يحافظ

ول يتخلون عن كلمة  ،فلا يحيدون عنه ـ يلاقونيلاقون من ذلك العهد ما 

 يقول شاعرهم: ؟أعطوها، فهل تجد أكثر منهم اعتزازاً وشرفاً ومكرمة

 

 

 

 



 

  



 

 

 

 الحصار في الشعب
ولين زعاعتمدتها قريش قد جعلت أصحاب الشعب مإن سياسة المقاطعة التي 

عية ول اجتما ،ول سياسية ،ل اقتصادية ؛فلا اتصالت معهم ،عن سائر الناس

ذلك الختلاط البسيط الذي كان يسمح فيه للمسلمين بالنزول إل   إطلاقاً، اللهم

والذي كان يجد فيه الرسول ، أيام الأشهر الحرم، موسم الحج وموسم العمرة

الكريم سبيلاً للخروج من عزلته المفروضة عليه للاتصال بقبائل العرب التي تفد 

 الموسم ودعوتها إلى دين الله. فيإلى مكة 

ينزل مع بعض الصحابة كل يوم من أيام  النبي| كانفي هذه الأوقات 

حمل شيء  يتمكنوا من نالموسم ثم ل يلبثون أن يعودوا في المساء إلى الشعاب دون أ

وتحول دون قيامهم بأية عملية بيع  ،تمنعهم ،إذ كانت قريش لهم بالمرصاد؛ معهم

حتى إذا انقضت أيام الأشهر الحرم منع  أو سداد دين. ،أو قبول هدية ،أو شراء

 شعاب على أحوالهم المتردية.اللوا في ظو ،عليهم النزول إلى مكة

إذ استطاعت قريش أن تخرج  ؛لعنت والظلملقد حققت المقاطعة أهدافها من ا

 من مكة إلى معهم عبد المطلب يهاشم وبن يوبن ،الرسول الكريم والمسلمين

فيمضون ثلا  سنوات كاملة في المقاطعة التامة شيبهم  ،الشعاب في ظاهر مكة

منعزلين عن مكة وعن العرب  شعابالوقبعوا في  ،هم وأطفالهمؤونسا ،وشبابم

 عزلة تامة.
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ومن أشكال الحاجة والعوز  ،هاكانوا يلاقون من أنواع الجوع والحرمان أشد  و

بعض ما كانت تنبت الأرض من أعشاب إل   اللهم ،فلا يجدون ما يأكلون ،أكثرها

ين المحاصربلقد بل  الجهد والجوع  صالحة للكل يشدون با رمق أكثرهم حاجة.

وقد أقامت قريش  ،جعلهم يأكلون الأعشاب وورق الشجر اً في الشعب حد  

فلا  ،ليمنعوا إيصال الطعام إلى من فيه ؛دية إلى الشعبؤجواسيسها على الطرق الم

  يبيعل  روا على من يدخل مكة من العرب على أظوح ،سراً إل   يصل إليهم شيء

  .وا مالهبالف انتهخومن  ،عليهم شيئاً 

اع التي كان عليها أصحاب الشعب من جراء تلك هي الأحوال والأوض

، لكنها وريفوق التص والتي وصلت إلى حد   ،المقاطعة التي فرضتها عليهم قريش

أخذ الناس  حتى إذا ،بن أخيه محمدادافع عن بقي يبل  ،في عضد أبي طالب لم تفت  

به مكراً جع على فراشه حتى يرى ذلك من أراد طيض نأ اً مضاجعهم أمر محمد

 اً وأقام محمد ،ه أن ينام على فراش محمدئفإذا نام الناس أمر أحد أبنا ؛واغتيالً 

 ويقول: ،وأنامه على فراش ابنه

 



  

  

 

دور أم المؤمنين الأولى خديجة بنت خويلد التي أوقفت كل طاقاتها  ولم ننس  

 ،افي الخروج مع زوجه دردفإنها لم ت ؛المادية والمعنوية في سبيل دعوة الإسلام

 وقامت ذكرياتها. منبتو ،هواها ومجمع   ،صباها د ور   ؛وتخلت عن دارها الحبيبة

على احتمال أقسى ضروب الأذى  تعينهو ،وتشد أزره ،تنصره نبي هامع زوجها و

وأقامت معهم في  ،ونأت بأثقال الشيخوخة ،وقد علت با السن .والضطهاد

 ،ومن معه من صحبه وقومه شعب أبي طالب ثلا  سنين صابرة مع الرسول

وجبروت الوثنية الراسخة العاتية  ،صابرة مع زوجها على عنت الحصار المنهك

 .ءالعميا

مما اضطرهم إلى أكل ورق  م؛من موسم إلى موسإل   جون منهاوكانوا ل يخر

 ،حيث قطعت عليهم قريش الميرة والمادة ؛ن به عوائد الجوعوس يدرؤبالشجر اليا

نهم صبياوسمع أصوات  ،فلم يصل إليهم شيء إل سراً. حتى بل   منهم الجهد

 ـلأسلحة نت قريش أن هذه المقاطعة هي أكثر اظبالبكاء من وراء الشعب. لقد 

د على ن الشتداأذلك  في محاربة محمد ودعوته. اً أثرـ التي استخدمتها حتى الآن 

 هم لترك ديارهم وتجويعهم سوفع  ف  من تابعهم ود  و ،بني هاشم وبني عبد المطلب

لقد  فيتخلون عن محمد. ،ول تكون لهم القدرة على الحتمال ،على نفوذهميقضي 

وتعود الأوثان إلى  ،رجع عن دعوته ،نفسه وحيداً إذا رأى محمد كانوا يرون أنه 
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 سابق عزها ومجدها.

ولكن  ،اذتهالمقاطعة التي أقرتها ونف   لجوئهم إلىتصورات قريش من  هيتلك 

ما من أو ،فنعم ،ا من حيث الظاهرم  أ ؟هل حققت هذه المقاطعة أغراضها فعلاً 

ن لأ ؛المقاطعة إلى القضاء على الدعوة الإسلامية تلك حيث الجوهر فلم تؤد  

 .ينظلوا على عهدهم قائم اً ومن يمنعون محمد ،المسلمين ظلوا على إيمانهم ثابتين

 رهاب قريش على غلبة أمر الله.ول يمكن لإ ،إذن فالدعوة باقية

عن  |بطل مفعولها يوم أعلن النبي، حتى أواستمرت المقاطعة  ثلا  سنين

وبعد أن أخبرهم شيخ قريش بذلك وقعت  ،رضة قد أكلت صحيفتهمن الأأربه 

كانت نتيجتها في صالح الرسالة المقدسة حيث أسلم عدد  ،فتنة بين قوى الشك

أن المقاطعة أدت إلى تصلب عقيدة بني هاشم وبني عبد  نكثير من الناس فضلاً ع

 من المؤمنين. وأتباعهم المطلب

  



 

 

 

 نقض الصحيفة
المين السفلى وكلمة الظ ،|كلمته العليا ممثلة في نبيه محمدلما أراد الله أن يجعل 

 بعث الله الأرضة على صحيفتهم التي كانت ما تزال ،ممثلة في طغاة قريش الحاقدة

يع فلحست جم ،والمساس باأمعلقة في جوف الكعبة دون أن يجرؤ أحد على أخذها 

ما كان من ذكر إل   ، ولم يبق  فيهاما كان فيها من شرك وظلم وجور وقطيعة رحم

 ـ بعوهو في الشـ | بط الأمين جبرئيل على النبي محمدهالله عز وجل. وهنا 

مين إن الأ ،يا عم» :وقال ،| إلى عمهقبل النبيأف ،وأخبره بما فعلت الأرضة

دع فيها فلم ت ،عن ربي أنه قد سلط الأرضة علَ صحيفة قريش أخبرني  برئيل

ربك أخبرك  :فقال .«ونفت منه الظلم والقطيعة والبهتان ،ثبتته فيهاأإلا   سم  هو للها

وهو  ،حتى دخل الحرم يعدومن الشعب  فخرج أبو طالب .«نعم» :قال ؟بذا

 بني محمد قط.ما كذ ،ل والثواقب :يقول

 يهلموا لأبلغكم ما بعثن ،يا معش قريش :وصاح ،وجاء ووقف بإزاء الكعبة

ن وقد ظن البعض م فاجتمعوا إليه ،اع الخبر في أرجاء مكةذف ،بن أخي محمدابه 

فع إليهم ل أن يدوأنه قب   ،قريش أن شيخ القبيلة جاء يحمل إليهم خبر الستسلام

ته مقدار صلابببينما أوجس البعض خيفة من مجيئه لعلمهم اً، ابن أخيه محمد

كل  وفي نفس ،ا يتدافعون نحو المسجد الحراموجاؤلقد  .وتمسكه برأي يتخذه

 ،اجتمع المل من قريش قام أبو طالب فيهم خطيباً حتى إذا  ،منهم شتى الظنون
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 ،بن أخي محمد في الشعباإن الأمين جبرئيل نزل على  ،يا معش قريش :وقال

فلحست كل ما كان فيها من  ،وأعلمه أن الله قد سلط على صحيفتكم الأرضة

بن افإن كان ما قاله  ما كان من ذكر الله.إل   فيها بق  ولم ت   ،جور وظلم وقطيعة رحم

بن أخي اوإن كان الذي قاله  ،قاطعون لأرحامنا ،أخي علمت أنكم ظالمون لنا

فما  ،نوبن أخي تفعلون به ما تشاؤاودفعت إليكم  ،باطلًا علمت أنكم على حق

 ؟ترون في هذا يا معش قريش

 يأتيهم فأرسلوا من، وتعاقدوا على ذلك ،رضينا بما تقول :وبعد التشاور قالوا

إذ ل يمكن  ؛وكانوا يسلمون سلفاً أن النتيجة سوف تكون لصالحهم ـ بالصحيفة

يسيراً من رأسها الذي  ءاً جزإل   ول تترك ،ما في الصحيفة لأرضة أن تأكل كل  

ا كما قال محمد بخلاف ما هفلما فتحوها وجدو كتب عليه عبارة باسمك اللهم.

كانت دهشة زعماء قريش شديدة حين وجدوا أن الصحيفة  نعمو، كانوا يظنون

فصاح   ،فاتحتها حيث اسم الله تبارك وتعالىإل   داخل اللفافة قد أكلت برمتها

 ؟ة منانكم أولى بالظلم والقطيعإ ،أرأيتم يا معش قريش :طالب وشيخ القبيلة أب

مثل ما نكم باسي  هوول أن نست ،والله ما كنا لنقدم يوماً على مثل ما أقدمتم عليه

هل ف ،فنكس زعماء المشكين رؤوسهم دون أن يقولوا له شيئاً  ننا.ارضيتم هو

لى بيوتهم فتفرقوا إ ،يقدرون على المضي في المقاطعة وقد انتصرت عليهم الأرضة

 نين مهانين.ومحز

هم إلى ويدعو ،ه خبر نقض الصحيفةيإلى أهل وعاد أبو طالب إلى الشعب يزف  

ه في طالب أثناء عودت وولم يستطع أب عالي الهمم. ،مكة مرفوعي الرأس العودة إلى

ض الصحيفة فقال في نق ،فجاشت قريحته ،الطريق إلى مكة أن يمنع نفسه من التأثر



  

 قصيدة منها:

وخرج من كان في الشعب إلى مكة عائدين إلى ديارهم  ،وانتهت المقاطعة

سنة وكان خروجهم في ال .وثبات أشد من ذي قبل ،ليتابعوا الدعوة بعزيمة أمضى

   سنين.العاشرة من المبعث النبوي الشيف قبل الهجرة بثلا

أن  ن للنبيآو ،والمجاهدة الباسلة ،لقد انهار الحصار أمام ذلك الإيمان الصادق

ي بذلت تيعود إلى بيته في جيرة الحرم المكي الشيف مع زوجته المؤمنة الصابرة ال

 له في المحنة ما أبقى لها الزمان من طاقة في عامها الخامس والستين.

بعد انهيار حصار الشعب إلى ممارسة  ـ ومعه المسلمون ـ عاد الرسول ،نعم

مان الناس على تقبل الإي وفي حث   ،نشاطاتهم السابقة في الدعوة إلى دين الله

ان وازداد تفتح الأذه ،فازداد عدد المسلمين أكثر من ذي قبل والهتداء إلى الحق.

 ،هتوقد استخدم ،قريش أشد من سلاح المقاطعة دىإذ لم يعد ل ؛على دعوة الإسلام

فدا نفسه و، بن أخيه اليتيمال روحه وماله في نصرة ذفي عضد عمه الذي ب فما فت  

 ،وكافح جبابرة العرب ،وإقامة دعائمه في أيام محنته وغربته ،في بناء الإسلام

في سبيل الإسلام أشد ألوان الحقد  ىولق ،طغاة قريش بصلابة وإيمان ىوتحد  

 والتنكيل.

وقد ناهز أبو طالب  ،ميلادية 620التي توافق  ـ وفي السنة العاشرة من المبعث

لقاها  التي ةالمعانا توكان ،الفراش حأصابه مرض جعله طري ـ الثمانين من العمر
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حتى جعلت المرض  ،خلال سنوات المقاطعة الثلا  قد زادت في وهنه وضعفه

ا ترى نهإإل   موقفه المعادي لموقفها من رغمعلى الفزارته زعماء قريش . يقوى عليه

رصة اللقاء واستغلت ف ،فيه الصلة التي استمرت قائمة بينها وبين ابن أخيه محمد

ك وقد حضر ،أنت منا حيث قد علمت ،يا أبا طالب :وقالت ،فكلمته في أمر محمد

 ،وقد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيك محمد ،ونحن نتخوف عليك ،ما ترى

 ،عنا ليكف ؛لنا منه وخذ ،له منا فخذ ؛فضع حداً للخصام بيننا وبين ابن أخيك

 وندعه ودينه. ،ويدعنا وديننا ،ونكف عنه

بن أخيه اوفي أمله أن يفارق الحياة وقد اطمأن قلبه على  ،وبدافع حبه لبن أخيه

فقال  ،ه زعماء قريشتوأخبره بما قال ،من عنت قريش وظلمها بعث في طلب محمد

 .»وتدين لكم بها العجم ،تملكون بها العرب ،كلمة واحدة تعطونيها ،نعم« :لهم

 ،اللهإلا   لا إله ن:تقولو« :فقال .وعش كلمات ،وأبيك نعم :فقال أبو جهل

 .»دونه وتخلعون ما تعبدون من

وقاموا  إن أمرك لعجيب. ؟أتريد أن تجعل الآلهة إلهاً واحداً  ،يا محمد :فقالوا

ذلك  على ولم ينقض   .ما رأيتك سألتهم شططاً  ،والله :فقال أبو طالب ،وخرجوا

 بضعة أيام حتى توفي شيخ البطحاء.إل   اللقاء

 

  



 

 

 

 وصية أبو طالب
ن اسمه عبد مناف بن عبد إ :تنوزع في اسم أبي طالب فمنهم من قاللقد 

 واستدلوا بقول عبد المطلب له في وصيته بمحمد بن عبد الله: ،المطلب

× اواستدلوا بأن الإمام علي ،»طالبأبو «ن اسمه كنيته إ :ومنهم من قال

بإسقاط  ـ »علي بن بي طالب«كتب في كتاب النبي إلى يهود خيبر بإملاء المصطفى 

 مما يدل على أن اسمه كنيته. ـ الألف في )أبي(

واستدلوا بقول عبد  ،وكنيته أبو طالب ،ن اسمه عمرانإ :ومنهم من قال

 :المطلب أيضاً في وصيته له بمحمد بن عبد الله

وذي  ولقبه الكفيل ،وكنيته أبو طالب ،جمع الإمامية على أن اسمه عبد منافأو

يخ وش ،وزعيم الحرم ،ورئيس مكة ،وسيد العرب ،ويعرف بمؤمن قريش ،الكفل

 البطحاء.

ه ءناحضر أبأو ،قومه من بني هاشم وبني عبد المطلب اولما حضرته الوفاة دع

لم وعقيل بن أبي طالب والد مس، يكنىبه  طالب الذي كان بيطالب بن أ :الأربعة

د عبد ووال ـ الأردنـ  ةتؤوجعفر بن أبي طالب شهيد مـ  شهيد الكوفة ـ بن عقيل

 ،طلة كربلاءب÷ ابنة علي بفي نهضته زين× زوج شريكة الحسين الله بن جعفر
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ووالد الحسن  ،زوج الصديقة فاطمة الزهراء والإمام علي بن أبي طالب

ويا بني عبد  ،يا بني هاشم« ولما حضروا جعل يوصيهم ويقول: .’والحسين

 ،طاعفيكم السيد الم ،وقلب العرب النابض ،أنتم صفوة الله من خلقه ،المطلب

 نصيباً  ثرآلعرب في الملعلموا أنكم لم تتركوا ا الواسع الباع. ،وفيكم المقدام الشجاع

أدركتموه، فلكم بذلك على الناس الفضيلة، ولهم به إل   أحرزتموه، ول شرفاً إل  

 إليكم الوسيلة، والناس لكم حرب، وعلى حربكم إلب.

، فإن فيها مرضاة للرب ـ يعني الكعبة ـ وإني أوصيكم بتعظيم هذه البنية

فإن في صلة  ؛صلوا أرحامكم ول تقطعوها .وقواماً للمعاش، وثباتاً للوطأة

لكة ففيها ه ؛وزيادة في العدد، واتركوا البغي والعقوق ،ة في الأجلأالرحم منس

 .وأعطوا السائل، فإن فيها شرف الحياة والممات ،أجيبوا الداعي القرون قبلكم.

 ومكرمة في ،فإن فيهما محبة في الخاص ؛وأداء الأمانة ،وعليكم بصدق الحديث

 العام.

فإنه  ؛أوصيكم بمحمد بن عبد الله خيراً ، عبد المطلبويا بني  ،يا بني هاشم

وهو الجامع لكل ما أوصيتكم به من  ،يق في العربوالصد   ،الأمين في قريش

 ؛نان وأنكره اللسانوقد جاءنا بأمر قبله الج   .ومحاسن الصفات ،مكارم الأخلاق

البر في  هلوأ ،وأيم الله كأني أنظر إلى صعاليك العرب ـ أي البغض ـ نانمخافة الش

موا وعظ ،وصدقوا كلمته ،الأطراف والمستضعفين من الناس قد أجابوا دعوته

، وصارت رؤساء قريش وصناديدها أذناباً ، فخاض بم غمرات الموت ،أمره

. وإذا أعظمهم عليه أحوجهم إليه، وأبعدهم منه وضعفاؤها أرباباً  ،ودورها خراباً 

 .»وأعطته قيادها ،ت له فؤادهافوأص ،قد محضته العرب ودادها ،أخطاهم عنده



  

لى ويحثهم ع ،بن أخيهاوجعل يؤكد عليهم الوصية في حماية  ،ثم نظر إليهم

نوا له كو ،بن أبيكمادونكم  ،ويا بني عبد المطلب ،يا بني هاشم« :ويقول ،باعهت  ا

إل   يهدول يأخذ أحد ب ،سعدإل   فوالله ل يسلك أحد سبيله ،ولحزبه حماة ،ولة

ل  إ وما أتبعتم أمره فإنه ل يدعوكم ،بخير ما سمعتم من محمد نول تزالو .رشد

 نشد يقول:أو .إلى خير

تبعوه حموه وااو ،تفلحواسمعوا له وأطيعوه او ،وصدقوه تهتدوا اً فأجيبوا محمد

سان فهو المبش به على ل ؛خراكما  وتنالوا السعادة في دينكم وحياتكم و ،ترشدوا

ولو  .ي هذه الأمةبوهو ن ،وهو أفضل من مضى وأفضل من يأتي ،المسيح بن مريم

 .»ودفعت عنه الدواهي ،لكففت عنه الهزاهز ،وفي الأجل تأخير ،كان لنفسي مدة

 لى أخويه الحمزة والعباس يوصيهم بابنإو ،ولديه علي وجعفرثم التفت إلى 

ومكانه  ،ن شأنه أعظم شأنإو ،وأمين ناطق ،ي صادقبإن محمداً ن« :ويقول ،أخيه

ء وا عدوه من ورامورا ،واجتمعوا على نصرته ،فأجيبوا دعوته ؛من ربه أعلى مكان

 وأنشد يقول: .»فإنه الشف الباقي لكم طول الدهر ؛حوضته

 وفاضت روحه. .»ستودعكم اللهأ« :وقال ىوبك ،نقته العبرةخثم 
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ك في عظم ذل ،لما علم رسول الله| بموت عمه :يقول اليعقوبي في تاريخه

يا « :ويقول ،وجعل يمسح جبينه بيده ،وراح ودخل عليه ،واشتد له جزعه ،قلبه

 ىومش .»فجزاك الله عني خيرا   ؛ونصُت كبيرا   ،وكفلت يتيم   ،ربيت صغيرا   ،عم

 .»و زيت خيرا   ا ،وصلت رحَ« :بين يدي سريره وهو يقول

  



 

 

 

 طالب يوفاة أب
في نحو من ستة أشهر من انهيار الحصار فوجئ الإسلام بفقد المحامي والمدافع 

مات العم والكفيل أبو طالب بن ، الأول عن النبي محمد| في أقسى ظروفه

 الرجل المؤمن الصلب ،وسيد العرب ،ورئيس مكة ،شيخ البطحاء ،عبد المطلب

ين طابه في اليوم السادس والعشقي وقف المواقف البطولية في وجه الشك وأالذ

جرة وقبل اله ،من شهر شوال في السنة العاشرة من البعثة :وقيل ،من شهر رجب

 بثلا  سنين.

له من قومه  ومانعاً  ،ومحامياً  ،وكافلاً  ،وكان لبن أخيه محمد أباً صديقاً 

انت في فقد ك ،شهد أم المؤمنين خديجة مأتمهولم ت ،وعبدة الأوثان ،طواغيت قريش

الذي  توقف القلبو ،فراشها تودع الدنيا. توفي أبو طالب الذي دافع عن الإسلام

نبض بذا ل يظو ،نبض بالحب لمحمد بن عبد الله منذ تفتحت عيناه على الدنيا

 الحب حتى آخر لحظة من حياته.

لإسلام وجاهد في سبيل ا ،المستميتلقد دافع شيخ البطحاء عن ابن أخيه دفاع 

وهو بعد رضيع في  ـ عن الدين وصال وجال في ميادين الذب   ،جهاد الأبطال

وكافح أقطاب  ،سم وعزمحوجولت  ،كلها إيمان وإخلاص صولتر  ـ مهده

 ل هوادة فيه. اً المشكين من زعماء القبائل وشيوخ العشائر كفاحاً مر  

 ،شتدت وطأة المشكين على النبي محمد|ا ،فلما مات مؤمن قريش الوفي

وحرزاً في أمره ومنعة وناصراً له  ،داً لهضلأنه كان ع ؛هؤوكثر بلا ،وعظمت محنته
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ومقال  ،ومدافعاً عنه بكل ما يقدر عليه من نفس ومال ،وقائمًا في صفه ،على قومه

 شد  أولقى من أجله  ،ونصره كبيراً  ،وأواه يتيماً  ،وهو الذي كفله صغيراً  وفعال.

 يقول الشاعر: .البلاء والعناء

بموت  فأعلمه ،لما مات أبو طالب أتى أمير المؤمنين رسول الله :يقول المفيد

يا  أمضِ « :وقال لأمير المؤمنين ،وحزن حزناً شديداً  ،فتوجع توجعاً عظيماً  ،أبيه

 .»وإذا رفعته علَ سِريره فأعلمني ،غسله وتَنيطه وتكفينه علي وتولَّ 

عترضه النبي محمد| اعلى السرير  هولما رفع ذلك، ×ففعل الإمام علي

فقد ربيت وكفلت  ؛و زيت خيرا  يا عم ،كرحَ وصلت« :وقال ،حزنبو قةرب

ودفن بمقبرة الحجون بمكة  .»فجزاك الله خيرا   ؛زرت كبيرا  آونصُت و ،صغيرا  

 ورثاه ابنه علي بذه الأبيات: ،المكرمة

ولكن ما زال عنده خديجة أم  ،لقد كانت الفاجعة كبيرة على رسول الله|

ذا التي جندت نفسها منذ تزوجت من ه ،الصادقة المخلصة ،ولى الوفيةالمؤمنين ال  

فصارت بعد أبي طالب الملاذ الذي  ،والقيام على راحته ،النبي العظيم لخدمته



  

ولكنها ل تلبث بعد موت أبي ، ويخفف عنه بعض أحزانه وهمومه ،يأوى إليه

ويعجز الجسم الرهيف  ،وي هي الأخرىذمدة وجيزة من الزمن أن تإل   طالب

 وكأنها كانت مع أبي ،نفسها السنة فترحل عن الحياة في ،الشيف عن التحمل

 طالب على موعد مع الموت.

وعلى أثر وفاة الشيخ الجليل أخذت يد قريش الحاقدة تمتد إلى النبي محمد 

قدرون منه ما لم يكونوا يصلون إليه ول ي انالوف ،وطفقوا يهينونه ويسبونه ى،بالأذ

 ،فنثر على رأسه تراباً  ،حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش عليه من الأذى.

والله ما نالت مني قريش شَء أكرهه « :فجعل ينفض التراب عن رأسه ويقول

 .»طالب وحتى مات عمي أب

بعد وفاة عمه وزوجه خديجة إل   مر بالهجرةؤولم ي ،فلم يطمع أحد بمحمد

ته جاءت وقوة تضحيا وإليك هذه القطعة الشعرية في إيمان أبي طالب .بنت خويلد

لسان العلامة السيد محمد صادق بحر العلوم في تقريظه كتاب )الحجة على على 

 يقول فيها: ،ير أبي طالب(فالذاهب إلى تك



 



 

 

 

 

 أم المؤمنين الأولى

ابنة أسد  ،والمكية مولداً ونشأة وإقامة ووفاة ،خديجة بنت خويلد القرشية نسباً 

ه الشيف وفيه يلتقي نسب ،الجد الرابع للنبي محمد| ،بن عبد العزى بن قصي

 ،وهي أم المؤمنين الأولى ،قبل عام الفيل بخمس عشة عاماً  تولد بنسبها.

اء ج لاتيأمها من الفواطم ال والزوجة الوفية المخلصة للرسول العظيم|.

 ،بن الفواطم من قريشاأنا «: فيهن الحديث الشيف المروي عن الرسول الكريم

ها. »والعواتك من سليم ينتهي نسبها إلى  ،الأصمبن فاطمة بنت زيد  واسم ا م 

وهي أحد النساء الأربع المختارات اللاتي  ـ أحد أجداد النبي| ـ عامر بن لؤي

 :سيدات نساء العالْين أربع« :وجاء فيهن الحديث الشيف ،شتاقت لهن الجنةا

 .»، وآسية بنت مزاحم، وخديَة بنت خويلد، وفاطمة بنت مُمدنمريم بنت عمرا

 من وأول من آمنت ،ظم امرأة في الإسلاموأع ،وهي أفضل أمهات المؤمنين

 تزوجها النبي وهي في الأربعين وسبقتهن بعبادة رب الأرض والسماء. ،النساء

إلى أن لحقت بربا لم يستبدل و ،من عمرها وهو في الخامسة والعشين من عمره

عوضته من  ما لها طول عمره نس  يول  ،إليها زوجة غيرها ضم  يول  ،با سواها

 حنان الأمومة الذي افتقده عند وداع أمه في الأبواء.

رأة الطاهرة النقية، وعنوان الزوجة الوفية لمكانت له خلال هذا المدة مثال ا

 ،بذلت من أجله وفي سبيله ومن أجل دعوته كل ما تملك من مال وفير ،المخلصة
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نفسها منذ  لقد جندت وعز شامخ. ،خذوشرف با ،وجاه عريض ،وملك كثير

وتقديم العون له بكل ما ملكت  ،والقيام على راحته ،تزوجت من محمد لخدمته

ه ويخفف عن ،وصارت الصدر العطوف الذي يحتمل معه الأثقال ،مادياً ومعنوياً 

كل ما ومرارة يتمه وحرمانه امر غبحنانها الفأنسته  ،ويهون عليه الأحزان ،الأحمال

له بيتاً  وأقامت اً،وملت دنياه حباً وأنساً وطمأنينة وسلام ،من يتمذاق في طفولته 

 وتهيمن عليه المحبة والرضا. ،يتوفر فيه الهدوء والبركة والأمن

 ،وصدقته وآمنت برسالته ،من حرمان ىما قاسلى وكانت له عوناً جميلًا ع

 إلى ،وكانت له سكناً وأنساً وملاذاً  ،وجاهدت معه حتى الرمق الأخير من حياتها

 نة إلى ربا راضية مرضية.ئأن رجعت نفسها المطم

لقد  ،يت به خديجة من الحب والتقديرظزوجة من زوجاته بمثل ما ح ولم تحظ  

لكن مكانها من قلبه وفي دنياه سيظل أبداً  ،دخلت في حياته نساء ذوات عدد

 م التي انفردت ببيت زوجها ربع قرنورؤوالحبيبة ال ،الأولى ةخالصاً لهذه الزوج

 .ول لح في أفقه ظل من شريكة ،من الزمان لم تشكها فيه أخرى

 ،زواج أخريات فيهن ذوات الصبا والجمالأسوف تفد على هذا البيت بعدها 

ولكن واحدة منهن لن تستطيع أن تزحزح خديجة عن مكانها  ،والحب والجاه

تأثر ويس ب،يحوم حول الحبي طيفها الذي أقام أبداً ولن تفلح في إبعاد  ،هناك

ة عائشة بنت أبي بكر في عزوصول وسيشهد بيت النبي|  بإعزازه ما عاش.

ة التي ضرتشعلها الغيرة من تلك الفوحب النبي لها،  ،ة شباباضرون ،صباها

بعد  ثم ظلت ،واستأثرت به وحدها حتى يومها الأخير ،سبقتها إلى قلب محمد

 ث كانت من قلبه.موتها حي



  

بي فجاءت لزيارة الن ـ وكانت في مكة ـ ت خديجة لزيارة المدينةخأقبلت هالة أ

 ـ وكان في بيت عائشة ـ÷ ن على ابنة أختها فاطمة الزهراءئمحمد| ولتطم

 |هالة أخت خديجة. فسمع النبي :لت عن اسمها قالتأفلما س ،ستأذنتاف

هالة  :فقالت .»!اللهم هالة« :وهتف خافق القلب ،بذكر خديجة فسر سروراً عظيماً 

 يجةد  لك تكثر من ذكر خ   ما :فما ملكت السيدة عائشة نفسها أن قالت .يا رسول الله

مهتمة  ،حمراء الشدقين ،وهي عجوز من عجائز قريش ،وتسر باسمها ـ بالتصغير ـ

 ي نفسها.تعن ؟أبدلك الله خيراً منهاد وق ،الأسنان قد هلكت في الدهر الأول

ما أبدلني الله خيرا   ،والله« :وقال ،وزجرها غاضباً  ،فتغير وجه رسول الله|

ا إذ وواستني بملَ ،وصدقتني إذ كذبني الناس ،آمنت بي حين كفر الناس ،منها

تقول السيدة  .»ورزقني الله منها الولد دون غيرها من النساء ،ي الناسمنحر

لما كنت أسمع من  ؛والله ما غرت من امرأة لرسول الله ما غرت من خديجة :عائشة

 بعد موتها بثلا  سنين.إل   وما تزوجني ،ذكر النبي| لها

 ،وطيف منها يتبعهإل   فما يسير ،هذه هي خديجة في حياة زوجها محمد|

 ةهل كان لزوج وسنا مشق منها يبدد من حوله حالك الظلمات.إل   وما يسري

داها أن تستقبل دعوته التاريخية من غار حراء بمثل ما استقبلته هي به من حنان ع

أو  ،وإيمان راسخ دون أن يساورها في صدقه أدنى ريب ،وعطف فياض ،مستثار

وإخلاص  ،فتسب  عليه ود الحبيبة، ا في أن الله غير مخزيه أبداً هيتخلى عنها يقين

فيجد فيه حضن الأم الذي يحتمي  ،وتضمه إلى صدرها ،وحنان الأمهات ،الزوجة

هل كان في طاقة سيدة غير خديجة غنية مترفة أن تتخلى  ؟الدنيافي به من كل عدوان 

الخيل و ،والعبيد يوالجوار ،والحلي والحلل ،عن جميع ما تملك من الذهب والفضة
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وتنفض يدها من كل ما كان يشغلها من شؤون التجارة للزوج  ،والجمال والبغال

لتقف إلى جانبه في أحلك  ؛الأمين راضية عن كل ما ألفت من راحة ورخاء ونعمة

وتعينه على احتمال افدح ألوان الأذى وصنوف الضطهاد في سبيل ، أوقات المحنة

كن لهما لم ي بأنه الحق حتى أصبحت تنام هي والرسول في كساء واحد به ما تؤمن

 ؟غيره

اة بأن ملت حي عليها وعليه بكل ذلك كلا بل هي وحدها التي من  الله تعالى

عليه  رد منفكان رسول الله| ل يسمع شيئاً يكرهه  ،الرجل الموعود بالنبوة

 ،وتخفف عنه ،خديجة إذا رجع إليها تثبتهبفرج الله عنه إل   وتكذيبه له فيحزنه ذلك

 يه أمر الناس حتى ماتت.وتهون عل ،وتصدقه

 ءحياة أبيهن الرسول| ومل ءوتركت الراحلة بعدها بناتها الأربع مل

في  نسل رسول اللهظ فالله عليها وعلى المسلمين بأن ح ومن   التاريخ الإسلامي.

بساً من ق ، فكان أن حفظ في نسلهانسل الزهراء بنت الطاهرة، درة نبيه محمد|

 فهي أم آل بيت النبي|. ؛اهذونفحة من عطر ش ،سنا نوره

  



 

 

 

 وفاة السيدة خديجة
في الدار التي شهدت زواج و ،بجوار الحرم المكي الشيفو ،في مكة المكرمة

 ،نينبعد المبعث بعش سنين وقبل الهجرة بثلا  سـ نبي الإسلام محمد بن عبد الله 

اطعة وتمزيق صحيفة المق ،ئة ميلادية، وبعد انهيار الحصارفي العشين وستمو

بعد أن  ـ    قدت السيدة خديجة في فراشها تتهيأ للقاء بارئهاـ ربحوالي ستة أشهر 

ثم أسلمت الروح بين يدي  ، طالببيولم تشهد مأتم عمه أـ لى زوجها اطمأنت ع

وكأنها كانت مع أبي طالب على موعد مع  ،لقيته ذالزوج الذي تفانت في حبه من

 الموت في هذا العام.

نسة اؤوالم ،فقد المحامي المكافح ،| فاجعتان أليمتان اً داهمت النبي محمد

 رسول الله |. اكما دعاه ،»عام الأحزان«حق لتلك السنة أن تكون يف ،المواسية

صابرة والزوجة المؤمنة ال ،طالب االعم أب :وفي مدة وجيزة فقد الحبيبين ،وكيف ل

 ؟لت له في المحنة ما أبقى لها الزمن من طاقة في عامها الخامس والستينذالتي ب

مما  ،للهافأي أثر يمكن لنا تصوره مما تركته هاتان الفاجعتان في نفس محمد بن عبد 

لا أدري بأيُّم أنا  ،وفي هذه الأيام مصيبتان ،ا تمعت علَ هذه الأمة« :جعله يقول

 .؟»أشد  زعا  

 وقد تنجلي ،وأخذ مأخذه فيه ى،ه الأسها قلباً قد هد  ءوهذه الكلمة ترينا أن ورا

لق على العام الذي فقد فيه أبا طن رسول الله | قد أإ :هذه الحقيقة إذا قلنا

ماتت خديجة في العام الذي مات فيه أبو  .»ناحزعام الأ«يدة خديجة طالب والس
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ت ودفن ، سنةينوست اً تبل  من العمر خمسكانت و ،بأيام ، وذلك بعدهطالب

 ونزل المصطفى في حفرتها. ،بالحجون

ن يوعش اً فتكون قد عاشت مع زوجها الأمين محمد بن عبد الله خمسوعليه 

 وعنوان الزوجة الوفية المخلصة. ،مثال الطاهرة النقية سنة كانت خلالها

وهو  هزموأخذ التفكير يلا ،موت خديجةبعد المصائب  الله لورسفتتابعت على 

ع وهو يستعيد ذكرى الأيام التي عاشها م ،وفي الليالي الموحشة ،هنفسيخلو إلى 

 ،ه إذ كذبوهوصدقت ،بنبوته الناسمنت به يوم كفر آفيجدها الإنسانة التي  ،خديجة

 حرموه. وواسته إذ

وتوارت  ،استوحش من الناس افغاب مؤنس الرسول إذ ،لقد ماتت خديجة

ة والسكن إذا ان الهداة التي كانت للنبي محمد | مكمالمرأة الكريمة العظي

بة ل يكون موتها مأساة بالنس ففكي أحب أن يرتاح مما يعاني من مكائد المعاندين.

قد كان ف؟في حياته أكبر منها ول أشد   يسأو كيف ل يكون رحيلها فاجعة ل ؟ليهإ

لك عنه ذفرج الله إل   ل يسمع شيئاً   يكرهه من رد عليه أو تكذيب له فيحزنه ذلك

وتهون عليه أمر الناس حتى يزول ما به من  ،تثبتهحيث  ؛خديجة إذا رجع إليهاب

 .حزن

ربا بأن لحقت  إلى الخامسة والعشين من العمرسكن إليها منذ أن بل  لقد 

 ها، ولمإليها زوجة غير ضم  ي قبل الهجرة بثلاثة أعوام، لم يستبدل با سواها، ولم

 لها طول عمره ما عوضته حنان الأمومة الذي افتقده منذ ودع ا مه بالأبواء. نس  ي

فاً لها منه افلازمها في مرضها، ومنحها العطف والحنان والرعاية، اعتر

بالجميل، وتكريمًا لمكانتها في الإسلام. وإذا خرج لأمر من الأمور كل ف أسماء بنت 



  

 عميس ـ تلك المرأة الصالحة ـ أن تقوم على خدمتها بالإضافة إلى بنتها أم كلثوم.

تقول عن ا م كلثوم: سهرت ذات ليلة عند فراش ا مها خديجة التي علت با السن، 

، وأحست دنو أجلها ـ وإن بدا أنها تقاوم الضعف والمرض وأنهكتها الأحدا 

ببسالة، وتتشبث بالحياة من أجل زوجها الحبيب المصطفى، ومن أجل ابنتيها 

 ـفقالت لبنتها: ليت الأجل يمهلني حتى تنجلي المحنة، فأموت  فاطمة وا م كلثوم 

يجة: فقالت خدبأس عليك يا أماه.  م كلثوم: لقريرة العين، راضية. فقالت لها أ

، بل ذقت من نعيم اي وربي، ل بأس علي  يا ابنتي، ما من أمرأة في قريش ذاقت مإ

ما من امرأة في هذه الدنيا نالت مثل الذي نلت من مجد، حسبي من دنياي أني 

ثم  .نينوأم المؤم ،المؤمنة الأولىني الحبيب المصطفى، وحسبي من آخرتي أزوجة 

ولكن أطمع في  ،كره لقاءكأاللهم ل  ،اللهم ل أحصي ثناء عليك :همست قائلة

 لأكون جديرة بما أنعمت علي. ؛مزيد من التضحية

 ،ا رسول اللهي :فقالت ـوكان بجانبها  ـإلى زوجها  تالتفت ،شتد با المرضافلما 

قولي يا « :وقال فاستوى جالساً  .عندي ثلا  وصايا تسمعها مني يا نبي الله

 .»خديَة

 :الق واسمحه لي. ،عني فاعف   اً وتقصيرأ اً إن رأيت مني ذنب :الأولى :قالت

 .»جميل  إلا   ما رأيت منك ،حاشاك يا خديَة من الذنب والتقصير«

عطف وتحتاج إلى من ي ،فإنها صغيرة ؛أوصيك بابنتي فاطمة :الثانية :قالت

 ،من أحبها فقد أحبني ،فاطمة بضعة مني« :فقال فإنها تصبح بعدي يتيمة. ؛عليها

 .»ومن أبغضها فقد أبغضني

 ني استحيي أن أقولها لك.إف ؛أقولها لبنتي فاطمة :الثالثة :قالت
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 ،فدعت خديجة بابنتها فاطمة، وخرج من الدار مغموماً مهموماً  ،فقام النبي

 ئك.ها بردان  كف  ففإذا ماتت  ؛ن أمي خائفة من القبرإ :قولي لأبيك :وقالت لها

 ،ثم ما برحت روحها أن فاضت والنبي إلى جانبهابذلك،  هاافاطمة أب أخبرتف

 .ويبشها بما أعد الله لها من نعيم الجنة ،يهون عليها سكرات الموت

لله في قام رسول ا ،وصعدت روحها الطيبة إلى بارئها ،حبهانفلما قضت خديجة 

يا « :وقال هبط الأمين جبرئيلف، وأراد أن يكفنهاوحنطها،  ،فغسلها جهازها،

ن إن كفن خديَة م ،يا مُمد :ويقول لك ،ك السلمئالعلي الأعلَ يقر ،رسول الله

 .»فإنها بذلت مالَا في سبيلنا ؛عندنا

ول فكفنها رس، من الجنة هدية من الله عز  وجل  إلى خديجة المؤمنة اً دفع له كفنو

 :اننلها كف فكان ،ثم بالكفن الذي جاء به الأمين جبرئيل من الجنة ،ه أولً ئالله بردا

ول في ونزل الرس ،حملت إلى مقبرة الحجون ، ثموكفن من رسول الله ،كفن من الله

عها د  م وث ،لها اودع ،ى التراب على قبرهاوسو   ،وأضجعها بيديه في حفرتها ،قبرها

 ب إلى بيته.آو

ه ويزداد ألماً ويتأصل في نفس ،ته وحياتهد صح  هد   ،حزن عليها حزناً مريراً لقد 

 مشاعرها إذ استولى الأسى على ؛عندما تتعلق بضعته الزهراء ربيبة الوحي بثيابه

فيبكي  .»؟أين أمي ؟ين أميأ ،أبيأبي « :وهي تقول ،فتتعلق بأبيها باكية حزينة

 :قولوينزل الأمين جبرئيل وي ة،ك السماء معه في المأساترفتش ،الرسول لبكائها

 ؛»بلا تعب فيه ولا صخ ،لأمك بيتا  في الجنة من قصب ىإن الله بن :قل لفاطمة«

تد وتش ،ويشمت الأعداء بمحمد ،مهالآولحزنها وتخفيفاً  ،لمشاعرها تلطيفاً 

  تهم للنيل منه بعدما وثقوا من قلة ناصره بعد موت عمه وزوجته خديجة.امؤامر



 

 

 

 عام الأحزان
د ي تأخذ، م خديجةووالزوجة الرؤ ،طالب على أثر وفاة الشيخ الجليل أبي

ونالوا  ،هوطفقوا يهينونه ويسبون ،قريش الحاقدة تمتد إلى النبي محمد| بالأذى

ن ضه سفيه مترحتى اع ،ما لم يكونوا يصلون إليه ول يقدرون عليه من الأذى

ا مع هويصور النبي حالته تلك التي وصل إلي .فنثر على رأسه تراباً  ،سفهاء قريش

 ،ببعد موت عمه أبي طالـ ها عليه قريش التي تندفع في صب جام حقدها وغضب

 ،وتثقل كاهله الهموم ،تبرح به الآلمـ حيث وفقد الحماية له  ،وزوجته خديجة

 ووالله ما نالت مني قريش شيئا  أكرهه حتى مات عمي أب« :بقوله فيصرح على المل

 .»خديَة يوزو تطالب 

جته أم وزو ،الأولبموت عمه أبي طالب المدافع ـ لقد تتابعت على رسول الله 

فلم  ،هب اوأحس من تلك اللحظة أن مكانه بمكة قد نب ،ب والبلايائالمصاـ عياله 

ت من الحماية كانكبيرة وأحس أنه قد فقد ناحية  ،مقام همايعد له فيها بعد رحيل

 .»عام الأحزان«فسمى ذلك العام  ،تشجعه وتشد أزره

وأحيا فقدهما ما مات من آمال المشكين  ،لقد اشتد أذى قريش على النبي محمد

لحصار عقب فك ا وعادت معركة الضطهاد التي فترت هوناً  ،في النصر على النبي

 م.اه في شخصه الكريذوبدأت تتعرض لأ ،اً وسعيراً ججأإلى أشد ما كانت عليه ت

 ينثرون التراب ،ما مر في أحد أزقة مكةكل   هوأخذت سفهاء قريش يتعرضون ل

ن عليه ووينهال ،ويقذفونه بالحصى والحجارة ،ارذاخ والأقسويرمونه بالأو ،هعلي
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 بالشتائم والسباب.

 .»علَ حجرإلا   ولا أضعها ا  والله ما كنت أرفع قدم« :وقد وصف حاله بقوله

 وبدأ أصحاب محمد يهاجرون من مكة فراراً بدينهم من الفتنة والأذى حتى لم يبق  

 فتن غير الإمام علي. من حبس أوإل   معه بمكة

حيل أمها بعد رـ تشارك أباها في مصابه  ،فاطمة في ريعان الصبا تهوكانت ابن

 ةومفتهب الفتاة المكل ،يه آثار مساءات قريش الفادحةلعندما يأتيها وعـ خديجة 

ق هشوهي ت ،وتغسل أثوابه ،لتزيل عنه آثار تلك المساءات ؛لملاقاته ةالمحزون

لا تبكي يا « :ويقول لها كلما همى الدمع في عينيها ،فيضمها إلى صدره ،بالدموع

 .»فإن الله مانع أباك ؛بنية

 ،لأنها كانت بنت أبيها ؛من فاطمة وكان من عام الأحزان يدعوها بأم أبيها بدلً 

وحق لها أن تحمل هذا السم الذي  .والأموحاملة وظيفة حنان البنت  ،وأم أبيها

 ،فهي مأواه ،سواء بسواء ؛بي محمد| همومه وآلمهيفرج عن قلب الن

غم.  به أو ألم   ،احة الهم والغم عن جبينه كلما أتاه همومس   ،ومشتكى همومه وبلواه

 ،ت الأعداء بمحمدموهي والدعوة كل دنياه. ويش ،وهي بنته ،ففاطمة هي أمه

رع دب الالمؤامرتهم للنيل منه بعدما وثقوا من قلة ناصره بعد عمه أبي ط وتشتد  

 أحس بالخطر المحدق به وبرسالته.ف ،ي للرسالةقالوا

روتها يوم سرى الهمس في مكة أن مشكي قريش قد ذوبلغت هذه المعركة 

مد ونزل الأمين جبرئيل على النبي مح ويستريحوا منه. ،تمروا بمحمد ليقتلوهئا

 .«خرج يا مُمد من القرية الظالم أهلها فقد مات ناصكا« :يقول له

ح ورا ،ه وحمايته من القتلئيوافخرج الرسول من مكة يلتمس الأنصار لإ

ولكن  ،صل بالقبائل خارج مكة يفاوض أهلها وأشرافها بغية منعه من القتليت  

 ففكر في  الخروج إلى الطائف. ،من قومه لم يجره اً أحد



 

 

 

 النبي في الطائف
ونالت قريش من رسول  ،مات أبو طالب عم النبي وزوجته خديجةبعد أن 

 ؛ئفإلى الطا م على الخروجصم   الله| من الأذى ما لم تكن تنال منه في حياته

اس على ثم يحثون الن ،ويتخذونه عقيدة وديناً  ،يقبلون الإسلام اً فلعل فيها أناس

  أمر الله تبارك وتعالى.شويكونون من أعوانه في ميدان ن ،باعهات  

ما  بفضل ؛ذات قوة وثروة ل تقل عن قوة مكة وثروتها اً الطائف بلد توكان

على انتشار زراعة  اوخصب في الأرض ساعد ،في المناخ ةمن جودبه حباها الله 

قتصادياً هاماً إلى جانب التجارة ا اً حتى صارت الزراعة مورد ،الفواكه والخضار

 الواسعة التي تتعاطاها مثل مكة باعتبارها ملتقى طرق كثيرة.

  ـ خرج النبي| إلى الطائف في أواخر شهر شوال من السنة العاشرة لمبعثه

دافع من البقاء في مكة ب ىيرافقه ربيبه زيد بن حارثة الذي أب ـ سعياً على الأقدام

كان و ورغبة في القيام على خدمته من دون سائر الصحابة. |،حبه لرسول الله

ياً خرج النبي إلى الطائف متخف مرافقته.من النبي| قد منع بعض من آمن به 

م به منه ما جاءهيلتمس من ثقيف النصرة والمنعة بم من قومه، ورجاء أن يقبلوا 

انوا ثلاثة وكـ ولما انتهى إلى الطائف قصد الرسول العظيم أشراف ثقيف  من ربه.

 ـيب أبناء عمرو بن يعمر بن عوف الثقفي بعبد ياليل، ومسعود، وح :إخوة

وراح يحدثهم عن دعوته وأهميتها في حياة العرب وحياة الناس  ،جلس إليهمف
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 وتلا ،م معه على من خالفه من قومه في قريشويدعوهم إلى نصرته والقيا ،أجمعين

 ا في البيان من آيات لقوممم  رغم على الوـ ولكن  ،عليهم بعض آيات الله العظمى

مد بل على العكس ردوا على مح، ب زعماء ثقيف لنداء الإيمانجلم يستـ يتفكرون 

ان كط ثياب الكعبة إن هو يمر   :فقال أحدهم، وهو يبل  رسالت ربه بش جواب

 الله أرسلك.

 ؟غيرك يرسله اً ما وجد الله أحد :وقال الثاني

 ،ن كنت رسولً من الله كما تقولإلأنك  ؛والله ل أكلمك أبداً  :وقال الثالث

ن كنت تكذب على الله فما ينبغي ئول ،لأنت أعظم خطراً من أن أرد عليك الكلام

 لي أن أكلمك.

 ،على رسول الله بالسخرية والتكذيب وارد فقدهذا ما كان من أشراف ثقيف 

فإذا كانوا قد اشتروا  وقد يئس من خير ثقيف. ،فقام رسول الله من عندهم

أشراف  وهمـ فإنه كان أولى بم  ،فلم يستجيبوا لدعوة الإيمان ،الضلالة بالهدى

ـ    وا خبر الرسول|مفيكت ،ةوءأن يكون عندهم استجابة لواجب المر ـ ثقيف

ول  ،حتى ل يكون مجلبة أذى له ،ول يذيعوه في أبناء قومهمـ  كما طلب إليهم

صالة ولكن في الواقع كانت أ .فتها وعتوهالال خبره إلى قريش فتزيد في صصي

وهم أن تحد  منفبدلً  ،ة ميتة في النفر الثلاثة الذين قصدهمءالشف والمرو

هم ءجهلارون به غيمن ذلك ـ على العكس ـ  ، قاموايخفوا أمرهف ،النخوة

 ،وينهالون عليه بالسباب والشتائم ،ن بهوويسخرون منه ويهزؤ ،وعبيدهم

ه الناس يرشقون ويؤلبون أهل الطائف عليه ويصيحون به حتى اجتمع عليه

ى حت ،ضخوها بالحجارةرإل   نه كان ل يرفع رجلًا ول يضعهاإحتى  ،بالحجارة



  

 ودذحارثه الوفي الأمين ي وزيد بن . هذاوتخضبت قدماه بالدماء ،دميت رجلاه

ما فتقع عليه حجارتهم وهو غير آبه ب ،ويتلقى الضربات عنه بصدره ،عنه بجسمه

ليفرا  اطالخ وهنا راحا يحث ان وأن يبعد الأذى عنه. نبيه،يحمي أن بل همه  ،ينزل عليه

 من هذه الجماعة الظالمة.

ن شجرة مهكذا خرج الرسول من الطائف ليحتمي في الجوار بحائط في ظل 

جلس يلتقط فـ  ربيعة بنااكان يملكه عتبة وشيبة ـ عنب تدلت على سور بستان 

اللهم « :رافعاً يديه إلى السماء يقول ،اسه من شدة ما أصابه من التعدي اللئيمفأن

 .«يا أرحم الراحَين ،ني علَ الناساوهو ،حيلتي ةوقل ،إليك أشكو ضعف قوتِ

والكآبة بادية على وجهه فأثارهما أمر  ،البستان يرقبان حركاته اوكان صاحب

 ،رغم الذي لقاهعلى  بمتماسك الأعصا ،شأهذا الرجل الذي ظل ثابت الج

 وكان على ،كان يدعى عداساً ـ غلاماً لهما ا فأمر، إشفاقاً عليه ورحمة به ؛فتحركا

 .أن يقطف بعض العنب ويقدمه إليه مع صاحبهـ  دين النصرانية

ويدعو الرسول زيداً إلى  ،ومله وقدمه إلى النبي محمد ،فأخذ عداس طبقاً 

فعل زيد كل ويثم يأ «سم اللهاب» :ويمد يده إلى حبة وهو يقول ،تناول بعض العنب

هذا كلام ل يقوله  :فلما سمع ذكر الله قال ،وعداس واقف ينظر إليهما ،مثل ذلك

 .أهل هذه البلاد

له أفس ،ن شيئاً يتردد في نفسهأو ،الغلام ليس على الوثنيةوأدرك الرسول أن هذا 

قال ف ،وعلى دين النصرانية ،أنا من أهل نينوى :فقال عداس ،عن بلده وعن دينه

 .«إذن أنت من قرية الر ل الصالح يونس بن متى» :له النبي

 ؟ما يدرك ما يونس بن متى :وقال ،وبت عداس لذكر النبي يونس بن متى

 .«ي هذه الأمةبنوأنا  ،ذلك أخي كان نبيا  » :يقال له النب
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قدميه،  لوحاول أن يقب   ،ل رأسه ويديهب  فارتمى عداس على النبي متأثراً يق

أغسل هذه  عداساً قال له: دعني يا نبي اللهفمنعه رسول الله عن ذلك، ولكن 

داس فلما رجع ع ،له النبي بالبركة والرحمة افدع .الدماء عن قدميك بدموع عيني

 رغبت تىح ،ت على هذا الرجل تقبله وتبكيبويلك مالك أنكب له: قال هإلى سيد

 . نبي مرسلوالله لقد أخبرني بأمر ل يعلمه إل   :فقال؟ في تقبيل قدميه

 ،وقد هانت عليه الدنيا ،وجلس النبي محمد تحت تلك الشجرة مكلوم الفؤاد

فهبط  ،ويسأله الرضا والمغفرة ،ظلم قومه رافعاً طرفه نحو السماء يشكو إلى الله

 م،لَورأى فعا ،لله قد سمع قول القومإن ا ،يا مُمد» :عليه الأمين جبرئيل وقال له

لَا بهم فإن شئت بعثت إليهم ملك الجبال فيزلز ؛وقد بعثني الله إليك لتأمرني بأمرك

رج من ر و الله أن يخأبل  ،لا يا  برئيل» :فقال محمد «.ويرميهم بالصواعق

 «.أصلبهم من يعبده علَ و ه الأرض

 ل بد له من الرجوع سريعاً كان  ،الطائف ه فيوحين لم يحقق رسول الله ما أراد

 ،كي يتمكن من التصال بقبائل العرب التي ستفد إلى مكة ؛إلى مكة مهبط الوحي

ارثة وبجانبه زيد بن حـ فقام يجد السير  وقد بات موعدها قريباً بحلول الموسم.

ولما أراد الدخول خاف عليه زيد من  ،مشارف مكةإلى حتى وصل ـ ل يفارقه أبداً 

 جلسا ينتظران حتى، ف في جوار أحد من أهل مكة يدخل إل  ل  فرجاه أ ،كيد قريش

 :هويقول ل ،فسأله النبي أن يذهب إلى المطعم بن عدي ،مر بما رجل من أهل مكة

 «.بد الله يسألك الجوارإن مُمد بن ع»

 ،ل يعبأ بما ينزل عليه من مصاعب هودخل الرسول مكة يبل  رسالة رب ،فأجاره

موقناً  ،وعدم الستجابة له ،ائل عنهبعراض القإب غير مبالر  ،ليه من متاعبع ويحل  

 ،وأن الفرج بعد الكرب ،وأن النصر مع الصبر ،ن طال الزمنإأن الغلبة للحق و

 .سراً وأن مع العسر ي



 

 

 

 عرض النبي نفسه على القبائل
لتشهد  ؛وتفد إلى أم القرى قبائل العرب آتية من كل فج عميق ،تحل أيام الموسم

وكان ل بد لمحمد بن عبد الله| أن  .تقيم مناسك الحج والعمرةلو ،منافع لها

أن أهل الطائف لم من رغم على اليمضي في الخطة التي رسمها لنش الدعوة 

 إنزال علىو ،إصرار قريش على مقاومته ومحاربتهمن رغم على الو ،يستجيبوا له

سالته ر بل واصل ،فلم ييأس ولم يقنط صحابه المسلمين.أالعذاب والأذى به وب

ت الرايات واعتل ،بت المنازل في منىوبعدما ضر   شيوخ القبائل ورؤسائها. ةلملاقا

تعلن عن النازلين فيها واصل التصال بولء الذين وجدهم يملكون السلطة 

 فيكونون نصرة لمن ،ويجسدون من دون غيرهم مراكز القوى في بيئتهم ،آنذاك

 .استنصرهم

نعم جاء محمد قاصداً أهل النصرة من القبائل العربية التي وفدت إلى مكة في 

ـ  يحذاك شيخ يقال له ملوهو يوم ـ هاربضفي مفتوجه إلى سيد كندة  ،ذلك الموسم

وتلا عليهم آيات من القرآن  ،جماعته معه ودعا ،ودعاه إلى الله ،فعرض عليه نفسه

 الهداية. اولكنهم أبو ،الكريم

 ـ وكان قد نزل منهم بطن يقال لهم بنو عبد الله ـ كلب يوبعدهم جاء إلى بن

ن وقد اخترتكم علَ م ،حسن أسم أبيكماإن الله قد  ،يا بني عبد الله» :فقال لهم

 ،فلم يقبلوا منه ،عليهم آيات من القرآن وتلا ،وعرض عليهم الإسلام .«سواكم
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 ورفضوا مثل بني كندة النصياع إلى الحق.

 ،فكان موقفهم أشد من موقف من سبقهم ،ثم أتى بعدهم إلى منازل بني حنيفة

 وردوه رداً غير جميل.

عدم من رغم على الو ،هذا الإنكار من قبائل العربمن كل  رغم ـ على الولكنه 

لك في ذ ولم يفت   ،لم ييأس ولم يقنطـ مان الذي يدعوهم إليه الستجابة إلى الإي

بل تابع  ،يصرفه عن إظهار أمر الله أي عائق أو أية شدة أو عداوة ولم ،عضده

فعرض  ،فأتى شيوخ بني عامر بن صعصعة يبلغهم رسالة ربه ،التصال بالقبائل

أن يكون لهم ـ إذا هو انتصر بم ـ وطمع هؤلء  ودعاهم إلى الله. ،عليهم نفسه

 ،أرأيت إن نحن تابعناك :وقالوا له، فراحوا يفاوضونه على ذلكـ  الأمر من بعده

 :فقال |؟ ظهرك الله على من خالفك وناواك أن يكون لنا الأمر من بعدكأف

 .«الأمر  إلَ الله يضعه حيث يشاء»

 ل ؟الأمر لغيرنا فإذا أظهرت كان ،ا للعرب دونكنأفنهدف نحور :فقالوا له

 حاجة لنا بأمرك.

مر وتذهب بالعقول يبرزها بنو عا ،تلك هي النزعة التي تسيطر على النفوس

 يمنع لمولكن ذلك  في طلبهم إلى رسول الله| أن يكونوا خلفاء له في الأرض.

 ،يعرض عليها دعوتهو ،رسول الله| أن يستمر بدعوة القبائل في منازلها

 ،ل عنهعراض القبائبإ غير مبالر  ،  رسالة ربهحتى يبل   ،ويسألها نصره وحمايته

وأن النصر مع  ـ وإن طال الزمنـ وعدم الستجابة له موقناً أن الغلبة للحق 

 .ن الفرج بعد الكرب وأن مع العسر يسراً أو ،الصبر

الموسم أتاهم يدعو القبائل إلى في كلما اجتمع الناس  ،فكان على ذلك من أمره



  

 ،ةالله من الهدى والرحمعند ويعرض عليهم نفسه وما جاء به من  ،الإسلامالله وإلى 

 ودعاه ،تصدى لهإل   فكان ل يسمع بقادم يقدم مكة من العرب له اسم وشرف

 وعرض عليه ما عنده. ،إلى الله

 ،دهوقصإل   من وجوه العرب في أيام الموسم اً ستمر النبي| ل يدع أحداو

برهم ويخ ،ويدعوهم إلى الله ،ويعرض دينه عليهم منزلً، يقف على منازلهم منزلً 

 أنه نبي مرسل.

يسأل عن  ،عام يتبع الحجاج في منازلهم بمنى وعرفات وكان يوافي المواسم كل  

عكاظ ،  :بم في أسواق الموسم ، ويطوفويسأل عن منازلهم ،القبائل قبيلة قبيلة

 .المجاز يومجنة، وذ

 سوق يأتونثم  ،بسوق عكاظ شهر شوال أقامواج الح واالحجاج إذا أراد وكان

أيام إلى ا ب ونقيميإلى سوق ذي المجاز ف يأتونثم  ،يوماً  نعشي ونقيميمجنة و

يبل   حتى ،ن يمنعوهإو ويدعوهم إلى الله ،وكان النبي يعرض نفسه عليهم الحج.

  .رسالة ربه

يطوف  ـ أن يهاجر إلى المدينة قبلـ كان النبي | (:السيرة الحلبية)جاء في 

 لا إله :قولوا«بين الناس: ويذهب إلى أسواق مكة ينادي  ،على الناس في منازلهم

 ،ابتان يرجمه بالحجارة حتى أدمى كعبيهؤوخلفه رجل له ذ .»الله تفلحواإلا  

 ،يدعوكم إلى خير نه لإو ،وأنا أعرف الناس به ،بن أخياهذا ، أيها الناس :ويقول

يدعوكم أن تسلخوا اللات والعزى من أعناقكم إلى ما جاء به من البدعة إنما و

 فلا تطيعوه ول تسمعوا له. ،والضلالة

  



 



 

 

 

 بيعة العقبة الأولى
وقد  .لثم عرفت فيما بعد بمدينة الرسو ،يثربكانت المدينة المنورة قديمًا تدعى 

سكن في هذه المدينة منذ أوائل القرن الرابع الميلادي قبيلتا الأوس والخزرج اللتان 

ان وك وكانوا من عبدة الأوثان. .اجري عرب اليمن )من القحطانيين(هكانتا من م

لنضير، بنو قريظة، وبنو ا: يعيش إلى جانبهم الطوائف اليهودية الثلا  المعروفة

ـ وطنوها ستاو ،وبنو قينقاع الذين قد هاجروا إليها من شمال شبه الجزيرة العربية

من عرب يثرب للاشتراك في  وكان يقدم إلى مكة كل عام جماعةـ وهم أهل كتاب 

فبينما الرسول محمد | عند العقبة الأولى بمنى يعرض الإسلام  ،مراسم الحج

ـ عة سب :وقيل ،وكانوا ستة أنفار ـ لقي رهطاً من عرب يثربإذ  ،على القبائل

 اأمن موالي يُّود« :فقال لهم .من الخزرج :فقالوا له ؟فسألهم إلى أي القبائل ينتمون

  .بلى :قالوا »؟أفل تجلسون أكلمكم« :قال .نعم :قالوا »؟أنتم

 عليهم شيئاً من وتلا ،ودعاهم إلى الله ،فعرض عليهم الإسلام ،فجلسوا معه

ومما  ،حدثت كلمات النبي محمد | في نفوسهم أثراً عجيباً أفم، القرآن الكري

وبين  كانوا إذا وقع بينهمـ وهم أهل كتاب وعلم ـ ساعد على ذلك أن اليهود 

 ،وقد أطل زمان ظهوره ،إن نبياً قد بعث ـ: يهددونهمـ العرب شر قالوا لهم 

إلى الله  ودعاهم ،فلما كلم الرسول أولئك النفر وسنتبعه ونقتلكم قتل عاد وأرم.

كم ن   يسبق  فلا ،إنه والله النبي الذي كان اليهود يتوعدونكم به :قال بعضهم لبعض

 .إليه
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 ،هوصدقو ،وقبلوا منه ما عرضه عليهم من الإسلام ،هفأجابوه فيما دعاهم إلي

 راحواـ وهم مؤمنون بكل ما دعاهم إليه  ـ عادوا إلى بلادهملم ا و وآمنوا برسالته.

ويتحدثون عن رسول الله |  ،يذكرون الإسلام في مجالسهم ومحافلهم

 ويدعون الناس إلى الإسلام به والتصديق بنبوته. ،ورسالته

إسلام  حيث سبب في ،هؤلء النفر في أهل يثرب تأثيراً حسناً رت دعوة وقد أث  

وصار الرسول ودعوته حديث  ،واعتناقهم عقيدة التوحيد ،فريق من أهل يثرب

 أهل يثرب.

قد و ،ثنا عش رجلاً اأهل يثرب من فلما كان موسم الحج الثاني جاء إلى مكة 

 نازلهم من منى عرفوعندما بنوا م عقدوا النية على الجتماع بالنبي محمد |.

المستمر على التصال بجميع العرب الذين يفدون  هبأعنهم الرسول من خلال د

فأرسل إليهم أن يجتمعوا إليه سراً عند حلول الظلام عند ، على مكة في الموسم

 العقبة الأولى حتى ل تكشف قريش أمره.

الذي جعله النبي| معهم، ثم فالتقوا برسول الله | حسب الموعد 

 ،رآنمن الق ويتلو عليهم آياتر  ،معاني الإسلام مل النبي محمد | يبين لهجع

اء من لأنهم نقب ؛طلب منهم النبي | أن يبايعوه، وهنا فلانت قلوبم للإيمان

وانعقدت هناك أول بيعة  ،وآمنوا به وصدقوه ،فبايعوه ،الأوس والخزرج

ضر ح منكنت في: قال أنهوجاء عنه  ،وكان من بينهم عبادة بن الصامت .إسلامية

 ،الله شيئاً  نشك بل  فبايعنا رسول الله على أـ وكنا اثني عش رجلًا ـ العقبة الأولى 

 ،نا وأرجلنايديول نأتي ببهتان نفتريه بين أ ،ول نقتل أولدنا ،ول نزني ،ول نسرق

 ول نعصيه في معروف.



  

فلما أكملوها وهموا  ،ون فرائض الحجوأقام هؤلء المبايعون في مكة يؤد  

بالرجوع إلى يثرب طلبوا من النبي محمد| أن يبعث معهم من يعلمهم القرآن 

 :النبي محمد| بمصعب بن عمير وقال له افدع ويفقههم في الإسلام. ،الكريم

 .»اذهب معهم علَ بركة الله«

  



 



 

 

 

 أول سفير في الإسلام
بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن هذا هو مصعب مصعب و

 ،سلامأول سفير في الإ والمدني وفاة ،ونشأة ،ولدة ؛قصي بن كلاب القرشي المكي

كان قبل إسلامه من أنعم قريش  أبا عبد الله. ىويكن ،وأول من سمي بالمقرئ

 وشب ،ي باذوغ ،ولد في النعمة .اءً وأعطر أهل مكة شباباً وجمالً وسن ،عيشاً 

 ،رأسه دكان يبيت وقعب الحيس عنووكانت أمه شديدة الكلف به،  تحت خمائلها.

 ،مهوأذهب لح ، لونهفلما أسلم أصابه من الشدة ما غير   يستيقظ فيأكل.حيث 

خرج يوماً على بعض المسلمين وهم جلوس حول وكان قد  .ونهكت جسمه

 فتذرو ،وا أبصارهموغض   ،فما إن بصروا به حتى حنوا رؤوسهم ،رسول الله

ته وعاودتهم صور ،بالياً  ذلك أنهم رأوه يرتدي جلباباً مرقعاً  ؛عيونهم دمعاً شجياً 

تملى و .الأولى قبل إسلامه حين كانت ثيابه كزهور الحديقة نضرة وألقا وعطراً 

ا كان لم ى؛بكف ـ وعليه فروة قد رقعها ـ رسول الله مشهده بنظرات حكيمة شاكرة

ولا أنعم  ،ولا أرق حلة ،ما رأيت بمكة أحسن لْة« :وقال ،يعرف عليه من نعمة

 .»وقد ترك كل ذلك حبا  لله ولرسوله ،عمير من مصعب بننعمة 

ان وك ،وكانت أمه تكسوه أحسن ما يكون من الثياب ،لقد كان أبواه يحبانه

 وحلفت أمه حين أسلم وهاجر إلى الحبشة شاباً جميلاً يلبس الحضرمي من النعال.

شمس وكانت تقف في ال ، تأكل ول تشب ول تستظل بظل حتى يرجع إليهال  أ
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 غشي عليها.وقد سقط حتى ت

وعاد من هجرته من الحبشة منعته من كل ما كانت  ،ولما تأكدت من إسلامه

هذا  ناحتى لو ك ،وأبت أن يأكل طعامها إنسان هجر الآلهة ،تفيض عليه من نعمة

ة التي كان يعيش فيها مؤثراً روخرج مصعب من النعمة الواف الإنسان ابنها.

 ،ن الثيابشخمرتدياً أإل   رىل ي   ر  المعط   ق  نوأصبح الفتى المتأ ،الشظف والفاقة

ر الله والمتألقة بنو ،بسمو العقيدة المتعل قةولكن روحه  ،يأكل يوماً ويجوع أياماً 

 والأنفس روعة. ،الأعين جلالً يمل كانت قد جعلت منه إنساناً آخر 

ه أن يكون سفير وهي ،في حينهاكبيرة مهمة في وقد اختاره الرسول الأعظم 

في  وكان ه الأنصار الذين آمنوا وبايعوا الرسول عند العقبة.يفق   ،إلى المدينة

وأقرب من الرسول  ،وأكثر جاهاً  ،أصحاب الرسول يومئذر من هم أكبر منه سناً 

ة ميعلم أنه يكل إليه بأخطر  ووه، ولكن الرسول اختار مصعب الخير ،قرابة هم 

 ،بمصير الإسلام في المدينة التي ستكون دار الهجرةويلقي بين يديه  عرفت،

 والمبشين والغزاة بعد حين من الزمان قريب. ،ومنطلق الدعوة والدعاة

حمل الأمانة مستعيناً بما أنعم الله عليه من عقل راجح ف نبيه،امتثل مصعب أمر 

نزل و ا.لهوارتحل مع القوم إلى يثرب ليقوم بالمهمة الجليلة التي ندب ، وخلق كريم

ئهم ويقر ،ومنذ وصوله راح يعلم المسلمين عقيدة الإسلام ،على سعد بن زرارة

ه أفئدة أهل المدينة بزهد اغزوبذا فقد  حتى سمي في يثرب بالمقرئ. ،القرآن

 فدخل أكثرهم في دين الله أفواجاً. ،وترفعه وإخلاصه

تم بينهم لم يكن ي ولكنه ،وليس فيها سوى إليها، ها يوم بعثه رسول اللهءلقد جا

 بضعة أشهر حتى استجابوا لله وللرسول.



  

وفي موسم الحج التالي لبيعة العقبة أرسل مسلمو المدينة إلى مكة للقاء الرسول 

ت ومؤمنة جاؤوا تح اً سبعين مؤمند يتألف من فوهو و ،وفداً يمثلهم وينوب عنهم

الله مهللًا  رسولفيستقبله  ،مصعب بن عمير نبيهم إليهمومبعو   ،قيادة معلمهم

 مسلمين :يقولف .»؟كيف تركت أهل يثرب يا مصعب« :يقول لهو ،ومرحباً 

 والحمد لله يا رسول الله.

ريش ير قثوت ،ويهاجر الرسول وصحبه إلى المدينة ،وتمضي الأيام والأعوام

 ؛فيقف الرسول يتفرس الوجوه المؤمنة ،وتقع غزوة بدر ،وتعد عدتها ،حقادهاأ

يدعو و ،فيدعو علياً ويدفع له الراية ،ليختار من بينها من يحمل الراية واللواء

فلم يزل اللواء بيد مصعب بن عمير حتى  ،مصعب بن عمير ويدفع له اللواء

فضم الرسول| الراية واللواء للإمام  ،وسقط اللواء ،استشهد في واقعة أحد

 ×.أمير المؤمنين

  



 



 

 

 

 بيعة العقبة الثانية
الوفد اليثربي الذي جاء من المدينة مع مصعب بن عمير إلى مكة  ت نفوسكان

مشوقة لرؤية رسول  ـن رجلًا وامرأتان ووهم ثلاثة وسبع ـ لأداء فريضة الحج

هم كل لأن بوسع؛ الله| والتحد  إليه قبل أن تكون غايتهم أداء فريضة الحج

 برسول الله| فتلك فرصة لأما الجتماع  ،عام أن يقوموا بأداء تلك الفريضة

 تسنح دوماً.

وبعثوا  ى،منلك الروح الإسلامية المتوثبة أقام الأوس والخزرج منازلهم في توب

فأوعدهم النبي| أن ، إلى رسول الله أن يلقاهم في الزمان والمكان الذي يريد

 ،ن كان معهم من المشكينمميأتوه عند العقبة ليلًا بدون أن يعلم بأمرهم أحد 

 وأن يأتوا إليه متفرفين. ،فية عن عيون قريشوخ

رين ذفلما مضى من الليل ثلثه قاموا يتسللون متخفين عن كفار بلدهم ومحا

 ـ ومعه عمه العباس ،يعاً جاء محمد|وا جملفلما اكتم ،كشف قريش لأمرهم

 نه لم يوافقهم على الوقيعة برسول الله| والغدر بهإإل   ،وكان على دين قريش

 ،إن محمداً منا حيث قد علمتم ،يا معش الأوس والخزرج :العباس وقال فتقدمـ 

ن خالفه ه ممعي له ومانينهو يريد اللحاق بكم فإن كنتم وافو ،وقد منعناه من قومنا

 وإن كنتم تريدون غير ذلك فدعوه فإنه في عز ومنعة.، كافذ

 فراح محمد يتحد  ،ونريد أن نسمع لرسول الله| ،سمعنا قولك :فقالوا

 ،ودعاهم إلى الله ،عليهم آيات من القرآن الكريم وتلا ،عن الإسلام ومعانيه
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 ؟الله نبايعك يا رسول م  علا :وقالوا ،فمالت قلوبم للإسلام ،ورغبهم في الإسلام

وأن  ،ئمولا تخافوا لومة لا ،وأن تقولوا في الله ،ني علَ السمع والطاعةنتبايعو« :قال

يا  :فقالوا .»ا تمنعون منه أنفسكم وأبناءكم وأهليكمقدمت إليكم مم   تمنعوني إذا

لنا فهل عسيت إن نحن فع ا،وإنا قاطعوه ،إن بيننا وبين اليهود حبالً  ،رسول الله

 :فتبسم رسول الله| وقال ؟ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا ،ذلك

حارب من اُ و ،سالم من سالْتماُ  ،أنتم مني وأنا منكم ،الَدم الَدم ،الدم الدم«

فما لنا إذا نحن  ،يا رسول الله :فقالوا .»وأطلب بدمكم ،تطلبون بدمي ؛حاربتم

 .بسط يدك نبايعكا :فقالوا .»الجنة« :فقال| ؟وفينا بذلك

 وتتابع ،وكان أول من ضرب على يده سعد بن زرارة ،فبسط النبي يده وبايعوه

عة على السمع وتمت البي .القوم يتسابقون إلى بيعته بقلوب يغمرها الفرح والثقة

في الله  ال يخافوأو ،وعلى أن يقولوا الحق أينما كان ،وفي العسر واليسر ،والطاعة

ثلوا ليم ؛عش نقيباً  يوطلب منهم النبي| أن يختاروا منهم اثن لومة لئم.

فاختاروا تسعة من  .اه رسول الله|ويكونوا هم المسؤولين عنهم تج ،قومهم

وعلى  ،وهكذا تمت بيعة العقبة الثانية في جوف الليل وثلاثة من الأوس. ،الخزرج

 الله.إل   والجميع يحرصون على أن ل يطلع أحد على عملهم ،غفلة من قريش

لفة يه بالإوكتب النبي لهم كتاباً يأمرهم ف، وسميت هذه البيعة بيعة العقبة الثانية

 رسالة واحدة. لها ،وأنهم أمة واحدة ،والنصح والنصيحة ،خاةاالمؤو

 أوأنه قد بد ،من تقدم الإسلام في مكة توكانت قريش تتصور أنها قد حد  

طفي وتنإل   وأنه لن ينقضي زمان ،يتقهقر ويسير باتجاه السقوط والنحدار

لعقبة ا وفجأة استيقظت على دوي بيعة آثاره. ىحوتم   ،وتخمد شعلته ،تهوذج



  

 وأسقط كل تصورات طموحاتهم،الثانية التي كانت بمثابة انفجار قلب كل 

عندما عرف زعماء الوثنيين بأن ثلاثة وسبعين شخصاً   من ف قريش الساذجة.

بيعة مع رسول الله على أن  ـ وتحت جنح الظلام ـ اليثربيين عقدوا ليلة أمس

 ،وصاروا بذلك حلفاً له في دعوته ،يدافعوا عنه كما يدافعون عن أبنائهم وأهليهم

الحلف  لأن هذا؛ أحد  هذا النبأ حزناً عجيباً في قلوب قريش وسادة مكة الوثنيين

 لتها قريش خلال عش سنينذع تلك الجهود المضنية التي بمن شأنه أن يضي  

 ،اهاعد  فلا تت ؛أو على الأقل لجعلها محصورة في دائرة مكة ،للقضاء على هذه الدعوة

فماذا تصنع قريش وقد حالفت الأوس والخزرج محمد  لع عليها العرب.يط  ول 

مها في وتقضي على جميع أحلا اً،د قريشيمكنه إقامة قوة تهد  بذا فإنه و ،بن عبد الله

 غلبته والإجهاز على دعوته.

 ،واجتمعت في دار الندوة أكثر من مرة للتشاور في كيفية القضاء على الإسلام

ار كثيرة للمنع من انتش اً واقترحت أمورمتنوعة،  اً جلس خططوطرحت في ذلك الم

ل  إ فماذا تصنع قريش الآن بالفشل.كل ها ت ءولكنها با ،ساع رقعتهالإسلام وات  

ومعاملتهم بالقسوة وأساليب الظلم وأنواع  ،الندفاع في إيذاء محمد والمسلمين

رب وبين ها ،العذاب حتى يصبحوا بين مفتون عن دينه وبين معذب مضطهد

ولم يكن يغيب عن بال رسول الله بعد افتضاح أمر العقبة الثانية  في البلاد. متخف  

وأن المعركة التي ستشنها  ،ما سوف تقدم عليه قريش من قسوة وظلم واعتداء

 وأنها ستكون بالنسبة لقريش ،شد من كل شيء مضىأعليه وعلى المسلمين هي 

 معركة حياة أو موت.

 وأمرهم بالهجرة إلى يثرب. ،بين أصحابه ىخآالله ذلك  فلما رأى رسول



 



 

 

 

 مكة ونهجرين والمسلم
في العام الثاني عش والثالث عش من البعثة النبوية وقعت البيعة بين مر  بنا أنه 

واجه أهل مكة بسببها  ، وهي بيعةمحمد بن عبد الله وجماعة من الأوس والخزرج

 ينلمسلما ذلك أن ؛قرشيةالمشكين والوثنيين والزعامة ال وجودخطراً كبيراً يهدد 

يون تعهد اليثرببعد أن قاعدة صلبة في يثرب على و ،على مركز هامقد حصلوا 

 بحماية رسول الله| والدفاع عنه.

حماية اليثربيين للمسلمين قريشاً من غفلتها ونومها العميق مرة  نب هتلقد 

د من جديفبدأت  ،خطر لها جرسوكانت بيعة العقبة الثانية بمثابة  ،أخرى

أذاها واضطهادها ومضايقتها لمحمد بن عبد الله وبشكل أشد  من ذي قبل 

وتهيأت للعمل على الحيلولة دون انتشار الإسلام ونفوذه وتقدمه في  ،وأصحابه

رة في ثالحاقدة التي تقف حجر ع اً فماذا يعمل الرسول ليقهر قريش الجزيرة العربية.

 ،ه الدماءل ل  ولم تح   ،وهو لم يؤمر بالمقاومة ما العمل؟ سبيل نش الإسلام وانطلاقه

 | كلالعظيم ؟ لقد واجه الرسولوإنما هو مأمور بالدعاء والصبر على الأذى

فادة على القيام بما يحقق له الإ صمم ؛وبكل تقدير واحتساب ة،حكمة وأناذلك ب

 لىورأى أن الخير كل الخير في هجرة المسلمين إ ،التامة من حلفه مع اليثربيين

وحباً في تركيز نواة دولة الإسلام. ولكنه ما  ،هرباً من ظلم قريش وبطشها ؛يثرب

ويستبد فيه ما لم تتضح له نتائجه بواسطة الوحي الذي كان يأتيه  ،كان ليقطع أمراً 



| 

وإذا بالوحي  ،وينتظر أمر الله ،ويخطط ،بأمر الله بين الحين والآخر. وفيما هو يفكر

يأمرك أن الله إن  ،يا مُمد« له: ويقول ،والهجرة إلى يثربقد نزل يأمره بترك مكة 

 .»فقد مات ناصك ،هاتخرج من القرية الظالم أهلُ 

ن مم  ن يبلغوا جميع إخوانهم المسلمين وأمرهم أ ةابحصالفجمع| بعض 

وقال  ،واللحوق بإخوانهم من الأنصار ،معهم في مكة بقراره في الهجرة إلى يثرب

م ودون عنكذوي ،ونكم وينصُونكملكم إخوانا  في الدين يعز   إن الله قد  عل« :لهم

ر حتى لا تثو ؛وليكن خرو كم خفية، تأمنون بها ا  ودار ،بدافع الإيمن الصادق

 .»وتَول بينكم وبين الخروج ،ثائرة قريش

هم ووبعد أن آخى بينهم راح المسلمون يهاجرون في الخفاء فرادى وأزواجاً، 

 لأمر رسول الله. تثلونيمو ،يلبون نداء الواجب

وسعد بن أبي وقاص مع مجموعة  ،وكان ممن هاجر إلى المدينة عمر بن الخطاب

  .من المسلمين

ملازماً ان كة للعلامة نجاح الطائي: وبما أن أبا بكر يجاء في مجلة المنبر الشيع

ة بن الخطاب قد هاجر إلى المديناوقد ثبت أن  ،ه وترحالهلعمر بن الخطاب في حل  

جر هاكر ب وفلا يبعد أن يكون أب ،هايمجموعة من المسلمين قبل هجرة النبي إل مع

 معه.

للِْفُقَرَاء ﴿ فقال تعالى في سورة الحش: ،وقد أنزل الله في المهاجرين الأولين قرآناً 

مْ يَبْتَغُونَ فَضْل    ا  وَرِضْوَان اللهِمِنَ  الُْْهَاِ رِينَ الَّذِينَ أُخْرُِ وا مِن دِيارِهِمْ وَأَمْوَالَِِ

ونَ  ادِقُونَ  اللهَوَيَنصُُُ كَ هُمُ الصَّ
 .﴾وَرَسُولَهُ أُوْلَئِ
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وبقي الرسول العظيم بمكة ينتظر أن يأذن له ربه في الخروج من مكة والهجرة 

 ،وعرفت تدبيرهم ،ن قريشاً ما لبثت أن كشفت أمرهمإإل   ،إلى دار السلام

 فاندفعت تحاول منعهم من ترك مكة.

وقد بل  با  .لتفتنه عن دينه ؛وتنزل به أشد العذاب ،فترد كل من تستطيع رده

 ،فلا تدعها تخرج معه إذا كانت قرشية ،الظلم أنها كانت تحول بين الزوج والزوجة

نيه عن ثسبيل ول يأخذ من متاعه شيئاً. وأن تحبس كل من ل ينصاع لأوامرها في 

 دينه.

 فقد ظلت ،وإيقاعها بم ،على المسلميني قريش تعد  من رغم على الولكن 

 لأنصار الذين.. اإلى يثرب حيث ينزلون على الأنصار في بيوتهم تابع  ت  ت  هجرتهم 

 ،هموالحتفاء بقدوم ،ويفرشون أرضها لإكرامهم ،يشعون أبوابا لستقبالهم

 ويبذلون في سبيلهم الأموال راضين قانعين. ،يقدمون لهم الطعامو

من ف ،بل إنهم بين أهليهم وذويهم ،بأنهم ليسوا مهاجرين وكانوا يشعرونهم

ومن له  ،ن استقل بواحدة ودفع الأخرى لأخيه المهاجر يسكنهااكان له دار

ن طلق إحداهن فإذا انتهت عدتها زوجها من أخيه المهاجر. ويقاسمه ماله ازوجت

ؤُوا وَالَّ ﴿فقال تعالى في سورة الحش:  ،وقد أنزل الله في حقهم قرآناً  .ومتاعه ذِينَ تَبَوَّ

َّا  يمَنَ مِن قَبْلهِِمْ يَُبِهونَ مَنْ هَاَ رَ إلَِيْهِمْ وَلَا يََدُِونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاَ ة  مِم ارَ وَالْإِ الدَّ

أُوتُوا وَيُؤْثرُِونَ عَلََ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهمِْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئكَِ 

 . ﴾مُ الُْْفْلحُِونَ هُ 

لله، ايا رسول  وقال قائلهم للنبي| حين قدم عليهم المدينة يصف كرمهم:
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 ؛ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ول أحسن بدلً من كثير

 .لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله المهنا، حتىفي  وأشركونا ،نةونا المؤولقد كف

والرسول العظيم  ،المسلمون يهجرون مكة ويلحقون بالمدينةوهكذا جعل 

 ،جرت دور بأسرهاوه   ،يحضهم على الهجرة إليها حتى خلت منهم ديار مكة

إل   ينبمكة من المسلم حتى لم يبق   ،وغدت تصفر فيها الرياح ،وأغلقت أبوابا

ن يعرف أ دون رسول الله وعلي بن أبي طالب وعدد قليل من المسجونين أو المرضى

 ىنادحتى ت ؟أم يهاجر إلى المدينة ،أيظل في مكة ؛أحد ما يعتزمه النبي محمد|

توجب وتقرير ما ي ،للتشاور في الرأي ؛زعماء الوثنية لعقد اجتماع في دار الندوة

 وخاصة في أمر إخراجه أو إبقائه أو قتله. ،حيال محمد بن عبد الله معليه

  



 

 

 

 دار الندوة
ن ب ووأن عمر ،لما رأت قريش أن الإسلام ينتش ويزيد :بن إسحاقايقول 

وأن رسول الله قد صارت له شيعة  ،العاص قد عاد إليهم من الحبشة بما يكرهون

 ،ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم ،بلدهم هم بغيروأصحاب من غير

داهم الخوف قريش بجرة المسلمين ، عرفوا أنهم قد نزلوا داراً وأصابوا منهم منعة

 بن عبد اللهاولكن سبب هذه الأزمة هو محمد  وحلت بم أزمة كبرى. ،إلى يثرب

 ؛فبات زعماؤها يتشاورون ،فماذا تصنع قريش وقد وقعت في هذه الأزمة ،وحده

ا بتخاف أن تكون له قوة يستطيع  وقريش يهاجر إلى يثرب اً محمد وندعيهل 

ن أتخاف إذا جاء الموسم  وهي التي اً هل تحبس محمدو ؟مداهمة مكة والإيقاع با

ه قتلت ، أمويخلصوه من أيديهم بالقوة ،أصحابه المساعدة من أهل الموسمطلب ي

رب فتقع الح ،بدمه ايطالبوأن تخاف من بني هاشم وبني عبد المطلب  هنا هيو

ورسول  ،نتششو ويففماذا تصنع قريش والإسلام ي ؟ول تذر يتبقالأهلية التي ل 

 ؟وأصابوا منهم منعة ،داراً م لهن قد نزلوا ووالمهاجر ،له شيعة وأصحاب الله صار

د حياة قريش على امتداد بضعة شهور، حتى تنادى زعماؤها تتابعت الأزمة  تهد 

النبي محمد| التي  وهي دار قصي بن كلاب جد  ـ  لعقد اجتماع في دار الندوة

                                           
( دار الندوة، هي كل دار يرجع إليها ويجتمع فيها، وهو مجلس القوم، والنادي ـ في اللغة: 1)

مجلس مشاورة الجماعة. ويقال: ندي ونادي، والجمع أندية. قال تعالى في سورة مريم: ﴿أ يُّ 

م   يك 
أ ت ون  في  ن اد  ت  اً﴾. وقال تعالى في سورة العنكبوت: ﴿و  ي 

ن  ن د  س  أ ح  اماً و  ق  ير   م   خ 
 
ين  يق  ر  ف  ال 
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د حين ا يصنعون في أمر محميتشاورون فيها مـ فيها إل   كانت قريش ل تقضي أمراً 

عليه أربعون عاماً، فاجتمع  ىمن أتإل   في هذه الداروكان ل يدخل  خافوه.

ها من بني عبد شمس، وبني ؤأربعون رجلًا من مشايخ قريش وساداتها وزعما

نوفل، وبني عبد الدار، وبني أسد بن عبد العزى، وبني مخزوم وبني سهم، وبني 

 سفيان. وعلى رأسهم عتبة وشيبة والوليد وأبو جهل وأبو ،جمح وغيرهم

راحوا يستعرضون الظرف الذي تعيشه الدعوة بعد وفاة  ،فلما اكتمل عددهم

 ،وكان ذلك اليوم يسمى يوم الرحمةـ  والطريقة التي تريحهم من محمد ،أبي طالب

 ،جليل القدر ،فجاءهم إبليس في صورة شيخ من أهل نجدـ  حمةزوقيل يوم ال

أنا  :قال؟ من أنت :فقال له البواب ،فوقف على باب الدار ،عليه كساء من صوف

ا فحضر ليسمع م ،اجتماعكم في أمر محمد بن عبد الله هبلغ ،شيخ من أهل نجد

، وادخلوه معهم .أجل : يعدمكم منه رأياً صائباً ونصحاً. قالوال  وعسى أ ،تقولون

إنه لم يكن أحد من  ،شر قريشايا مع :وقال فلما أخذوا مجلسهم قام أبو جهل

                                           
﴾. وقال تعالى ر  ا الم  نك  ع  )ن  ي د  ل   (﴾.ديه  في سورة العلق ﴿ف 

( أبو جهل، هو عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي المكي ولدة ونشأة، وأشد 1)

اس عداوة للنبي محمد| في صدر الإسلام، وأحد سادات قريش وأبطالها ودهاتها في الن

الجاهلية. قال صاحب عيون الأخبار: سودت قريش أبا جهل ولم يطر شاربه، فأدخلته دار 

فدعاه المسلمون أبا  ،الندوة مع الكهول. أدرك الإسلام ولم يسلم، وكان يقال أبو الحكم

شريق الثقفي ـ وكانا قد استمعا شيئاً من آيات القرآن الكريم جهل. وقد سأله الأخنس بن 

يتلوها محمد ـ: ما رأيك يا أبا الحكم فيما سمعت من محمد؟ فقال ماذا سمعت؟ تنازعنا نحن 

وبنو عبد مناف الشف؛ أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا حتى إذا تحاذينا 

: منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك هذه؟ في الركب، وكنا كفرسي رهان، قالوا

واستمر على عناده، يثير الناس على محمد رسول الله  .ل نصدقهووالله ل نؤمن به أبداً 

وأصحابه، ل يفتر عن الكيد لهم والعمل على إيذائهم حتى كانت واقعة بدر الكبرى، 



  

 ،تفد إلينا العرب في السنة مرتين ،منا ول أمنع، نحن آل الله وقرابينه أعز   العرب

ينا زل كذلك حتى نشأ فنفلم  ،ل يطمع فينا طامع ،ونحن في حرم الله ويكرموننا.

سكونه لصلاحه و ؛فكنا نسميه الصادق الأمين ،محمد بن عبد الله بن عبد المطلب

وأن أخبار  ،ادعى أنه رسول الله ،ناهوأكرم ،حتى إذا بل  ما بل  لهجته وصدق

وزعم أن  ،ناوفرق جماعت ،وأفسد شبابنا ،وسب آلهتنا ،ه أحلامنافسف   ،السماء تأتيه

 من مات من أسلافنا ففي النار.

ن ه على الوثوب  علينا بمنما نأمـ والله  ـوإننا  ،ولم يرد علينا شيء أعظم من هذا

 :قال ؟وما رأيت فيه يا أبا الحكم :وقد رأيت فيه رأياً. قالوا ،قد اتبعه من غيرنا

دفعنا لهم  ،منا بنو هاشم دية تفإن طلب ؛ندس إليه رجلًا منا يقتله فنستريح منه

 فإن قاتل محمد مقتول ل ؛ما هذا برأي يا أبا الحكم :عشاً. فقال الشيخ النجدي

ض آخر الرأي أن نلقي القب :فقال ؟ل نفسه للقتل منكمذفمن هذا الذي يب ،محالة

ونتركه حتى يموت كما مات زهير  ،ونغلق عليه باباً  ،عليه ونحبسه بالحديد

ما هذا  :فقال الشيخ النجدي كانوا قبله. نالقيس من الشعراء الذي ؤوالنابغة وامر

رضى وإن بني هاشم وبني عبد المطلب ل ت ،فلو حبسناه فإن دعوته ستبقى ،برأي

 ،فاجتمعوا عليكم وأخرجوه بالقوة ،موسم العرب استغاثوا بمبذلك. فإذا جاء 

آخر الرأي أن نخرجه من بلادنا  :اء. فقالووربما وقع بينكم وبينهم حرب شع

الشيخ  فقال فإذا خرج عنا ل نبالي إلى أين ذهب. ؛لعبادة آلهتنا رغونتف ،منفياً 

 ،وأفصحهم لساناً  ،تعمدون إلى أصبح الناس وجهاً  ،وما هذا برأي أيضاً  :النجدي

ويسحرهم  ،فيخدعهم بقوله ،إلى بوادي العرب هفتخرجو ،وأعذبم منطقاً 

                                           
 فشهدها مع المشكين فكان من قتلاها )كتاب عيون الأخبار(.



| 

ها وقد ملل  إ ويسير بم إليكم فما يفاجئكم، فيصبوا له القوم ويبايعوه ،بلسانه

 كما هلكت أياد ومن كان قبلكم. ن  فتهلك   ،عليكم خيلًا ورجالً 

 وفي رواية أخرى أنه أبو جهلـ  يفقال الشيخ النجد ؟فما الرأي يا شيخ :قالوا

 :قال ؟وما هو يا أبا الحكم :قالوا .والله إن لي فيه رأياً ما أراكم وقعتم عليه بعد   ـ:

ى من بني حت ،نسيباً جليداً وسيطاً فينا ،أرى أن تأخذوا من كل قبيلة فتى شاباً 

 وأوى محمد إلى ،اء الليلوتدفعوا إلى كل فتى منهم سيفاً صارماً فإذا ج ،هاشم

دمه في  فيتفرق ،هنفيقتلو ،يدخلون عليه ويضربونه ضربة رجل واحد ،فراشه

 ،فلا تستطيع بنو هاشم وبنو عبد المطلب على حرب قومهم، قبائل قريش جميعاً 

لا  فأعطوهم ث ،ويرضوا منكم بالدية ،وهم شاركوكم في قتله ،والمطالبة بدمه

 نعم وعشاً. :قالوا ديات.

وصفق المؤتمرون  ،الرأيهو هذا والله  :وقالوا ،فأعجب هذا الرأي المجتمعين

واعتمدوا اغتيال محمد  ،وأقروه بالإجماع ،لرأي قطب الشك والضلال أبي جهل

 وساد الظلام كل مكان. ،وهو نائم في فراشه إذا جن الليل

  



 

 

 

 ‘ على فراش النبي× مبيت علي

على  فتيانهم للقضاء ايختارولن اجتماعهم في دار الندوة تفرق زعماء قريش م

وهم يحسبون أن أمر النبي محمد| قد بات على وشك النهاية، ، محمد ودعوته

 ،هي أمرهاوينت ،وبقتله تموت دعوته ،بضع ساعات وسوف يقتل محمدإل   إن هيف

 ،فلا يجد المهاجرون مناصاً من العودة إلى بلدهم وقومهم، ويتفرق أتباعه عنها

زقت أو والرجوع إلى دينهم وآلهتهم، وبذلك تعود لقريش وحدتها التي تم

أن  ومكانتها التي تضعضعت أو كادتعلى أن يحصل لها ذلك،  أوشكت

 .تتضعضع

وما دار  ،فينزل الأمين جبرئيل على النبي محمد| يخبره باجتماع قريش

وَإذِْ  ﴿: عليه هذه الآية من سورة الأنفال أوقر ،وما اتفقوا عليه من قتله ،بينهم

 اللهُ وَ  للهُابتُِوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرُِ وكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ يَمْكُرُ بكَِ الَّذِينَ كَفَرُواْ ليُِثْ 

ال وق، السلام ومنه إلى يثرب دار ،ويأمره بالهجرة إلى غار ثور .﴾خَيْرُ الْاَْكرِِينَ 

ن ودعه لاب ،لا تبت هذه الليلة علَ فراشك الذي تنام عليه« :له عن ربه عز  وجل  

 .»ينام عليه هذه الليلة× عمك علي بن أبي طالب

رة المسلمين ينتظر أن يأذن له جوكان الرسول العظيم قد مكث في مكة بعد ه

 فلما تناهى إلى مسامع النبي| على، ربه في الخروج من مكة والهجرة إلى يثرب
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عث لبن ب، لسان الأمين جبرئيل ما بيتت له قريش وما أعدت له من مؤامرة لقتله

 فجاء علي ،يحتاجه إليه أن يأتيه على جناح السرعة لأمر هام  × عمه الإمام علي

 ،والنور ينبعث من وجهه الكريم ،فوجده يتلو القرآن ،ودخل على النبي|

إن  ،يا علي« :وقال ،ى الله إليهحوأخبره بما أو، وجلس فأمره النبي أن يدنو منه

 وأذهب إلَ غار ،لله قد أمرني أن أهجر دار قومين اإو ،مروا علَ قتليآقريشا  قد ت

 مرك بثلث:آوأمرني أن  ،ومنه إلَ يثرب دار السلم ،ثور

توشح ببردي الحضُمي تو ،أن تنام علَ فراشَ مساء هذه الليلة :الأولَ

يخلص إليك شَء تكرهه  علم أنه لااو ي.لتخفي بمبيتك عليهم أثر ،الأخضُ

 منهم.

 .»أن تبقى بعدي بمكة لتؤدي عني الودائع والأمانات التي كانت عندي :الثانية

لما  ؛وضعه عند النبي محمد|إل   لأنه ليس بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه

 فقد كان يعرف بينهم بالصادق الأمين. ،يعلم من صدقه وأمانته

مل ابنتي تَ ،فإذا أديت الأمانات والودائع إلَ أهلها ،أن تخلفني في أهلي :الثالثة«

 .»؟فم أنت قائل وصانع ،فاطمة ومن معها من الفواطم إلَ الْدينة

فداك نفسي « :قال »نعم« :قال .»؟تسلمأوَ  ،يا رسول الله« :×فقال علي

 ساجداً على الأرض لشكر الله على ما أنبأه من سلامته. وخر   ،«وروحي

 ×.فكان أول من سجد لله بعد رسول الله| علي

ذا وأن يكون ه ،من إنسان يمثل دور النبي أمام عيون المتآمرينولما كان لبد 

 وللنبي ،داء للدين الإسلاميفدرجات الحب والإخلاص وال الإنسان من أعلى

ولما  ،بحيث يقدم على الموت فداء لرسول الله ولدين الله تبارك وتعالى ،محمد|

ش اختار أدرجات الشجاعة ورباطة الج كان لبد أن يكون هذا الإنسان في أعلى



×‘  

لأنه كان يعلم بأنه الإنسان الوحيد الذي تجتمع فيه كل الشوط المطلوبة  ؛الله علياً 

إخلاصه فلم يكن في المسلمين من يماثله في حبه و، للقيام بعملية التضحية والفداء

مكن ي حتى الجسيمةح لهذه المهمة فهو الإنسان الوحيد المرش  ، للدين الإسلامي

 .بأمان للنبي محمد| أن يهاجر من مكة إلى يثرب

ح وتوش   ،نم علَ فراشَ« :الأمر من النبي محمد| وهو يقول وتلقى علي

 .»فإنه لن يخلص إليك شَء تكرهه ؛ببردي الحضُمي الأخضُ

ولم  ،لم يتسلل إلى نفسه شبح الخوف ،وتقبل علي الأمر دون خوف أو وجل

راءى له أمر بل ت، وتهم بالنقضاض عليه ،فوقهتطرق خياله سيوف قريش تشع 

 واحد هو نجاة النبي وخلاصه من كيد الكافرين.

على  هللإمام علي بن أبي طالب ويدل   ليسلمهام النبي إلى صندوق أماناته وقا

 ويتزود بنصائحه حتى حان وقت ،ولم يزل علي يأنس بحديث النبي أصحابا.

شح ببرده ات  و ،ندس في فراشهاو ،تي ينام فيهافذهب علي إلى حجرة النبي ال ،النوم

داء أحاط به الأع امتوقعاً ما سيحيق به من الموت المباغت إذ ،الحضرمي الأخضر

 ومكث .صاحب الدعوة فداءعليه نفسه وراء ما ينشد من  فهانت ،من كل صوب

عت ولم ،سنةوقد برقت الأ ،الليل الطويل ينتظر الموت ما بين لحظة وأخرى

 وبقي النبي ينتظر أمر ربه في الخروج. ،السيوف

فتعجبت الملائكة من فعل الإمام علي وتضحياته، فأوحى الله إلى جبرئيل 

فأيكم  ،و علت عمر أحدكم أطول من الآخر ،بينكم آخيتإني قد « :وميكائيل

 ألا كنتم مثل« :فأوحى الله إليهما، فاختار كل منهما الحياة لنفسه .»يؤثر أخاه بالحياة

فبات علَ فراشه  ،خيت بينه وبين حبيبي مُمد بن عبد اللهآ ،وليي علي بن أبي طالب



| 

 .»حفظاه من عدوهااهبطا إلَ الأرض ف؟ ويؤثره بالحياة دونه ،يقيه بنفسه

قال ف، وميكائيل عند رجليه ،فهبطا إلى الأرض وجلس جبرئيل عند رأسه

يان فت وأقبل «.ملئكة السمء، فقد باهى الله بك لك يا علي بخٍ بخٍ « :جبرئيل

 ،ن بالسلاحوججدوهم م ،بدار النبي محمد من كل جانب قريش، وأحاطوا

 ع من وقت لآخر منوبعضهم يتطل   ،دون كل حركة حول المنزليرقبون ويترص  

أنه ينام و ،نون إلى أنه محمدئفيطم، فيرون في الفراش رجلًا نائماً  ،شقوق الباب

 كعادته قرير العين.

كان الثلث الأخير من الليل نزل الأمين جبرئيل إذا حتى  ،النبي مكانهوبقي 

 من حفنةوأمره أن يأخذ  ،ده وخرج به من الداريفأخذ ب ،على النبي محمد|

شاهت « :ويقول ،ين على باب دارهفالتراب وينثرها على رؤوس القوم الواق

 :الىقوله تعحتى بل  إلى  ،طلعها لظروفهمسورة يس لمناسبة  أويقر، »الو وه

ونَ ﴿ اً جعلتهم ل فأقامت بينهم وبين محمد سد   .﴾فَأَغْشَيْناَهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصُُِ

رأسه  وقع علىإل   فيهم رجل وهو يخرج من بينهم، ولم يبق   ،يرونه ول يبصرونه

 وأمره جبرئيل أن يأخذ على طريق ثور دون أن يراه أحد. ،تراب

 :الواق ؟ما تنتظرون هاهنا :وقال لهم ،جاءهم إبليس في صورة رجل :وفي رواية

 ،احدةونضربه ضربة و ،لنهجم على محمد بن عبد الله في داره ؛ننتظر خروج الفجر

د بن رج عليكم محمد خلق ،خاب والله أملكم :ونريح الناس منه. فقال لهم ،فنقتله

 وانطلق لحاجته. ،راباً وضع على رأسه تإل   وما ترك منكم رجلاً  ،عبد الله

ا وأفنظروا في الدار فر ،فوضع كل رجل منهم يده على رأسه فإذا عليه تراب  

هذا  :فقالوا ،شحاً ببرده الحضرمي الأخضرمت   ،شخصاً نائمًا على فراش النبي محمد
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×‘  

ا الفراش ووقصد ،هجموا على الدار ،فلما جاء الفجر محمد نائم على فراشه.

وكان  ـب علي في وجوههم شاهراً سيفه ثالنائم فيه، فو شاهرين سيوفهم ليقتلوا

وما  ؟ما شأنكم« :وهو يقول، عرف بالقوة والصراع ،ساً ارعلي شاباً شجاعاً ف

ه نخر  :ألستم قلتم ؟أ علتموني عليه رقيبا  « :قال؟ أين محمد :قالوا »؟تريدون

  .»فقد خرج عنكم ،من بلدنا

النبي محمد| ليلة خروجه من مكة لقد عد علي عمله بالمبيت على فراش 

 ،(لام الله عليهس)كما يتضح ذلك في شعره  ،له وتفانيه في سبيل الحق  ذنموذجاً من ب

 حيث يقول:

 

 يمدح علياً بمبيته على فراش النبي محمد|: يوقال الكعب

 

م ما النائأ ،وخرج دون أن يراه أحد ،ةقد ترك مك   اً اع الخبر في قريش أن محمدذو

 ×.بن عمه علي بن أبي طالباكان فقد في فراشه 

 



 



 

 

 

 النبي محمد في الغار
ما أمر ة بعدمحمد السرية التامة في أمر هجرته تلك الليلة خاص   اعتمد النبي

ئم مقامه والقا ،لأنه وصيه ؛وأبقى علياً  ،بجرة جميع أصحابه من المسلمين من مكة

د من وكان لب وخليفته على أهله. ،المودعة عندهوأماناتهم في تأدية حقوق الناس 

لأن كفار قريش كانوا يحيكون المؤامرات للحيلولة دون وصول  ؛اعتماد السرية

حيث سيقود من هناك الدولة التي ستحطم ملكهم ؛ النبي محمد| إلى يثرب

 وتقضي على جبروتهم. ،وسلطانهم

لم يكن عالماً بخروج النبي محمد في تلك الليلة سوى أهل بيته  اً لذا فإن أحد

وكان من حرص النبي  بي طالب.بنت أ ئوأم هان ،المقربين علي وفاطمة

عين المجرمين أن طلب من أنجاح سرية الهجرة والتستر عن إمحمد| على 

أصحابه المسلمين القليلين في مكة عدم الهجرة في تلك الليلة التي أمره الله أن 

وكان من حرصه أيضاً على اختيار سرية  مخفياً عنهم سبب طلبه. ،يهاجر فيها

 السماء لئلا يكون في ،وفي نهاية شهر صفر ،وقت الهجرة ليلاً الهجرة اختيار الله له 

اء عن وج كما جاء عن الشيخ نجاح الطائي: ،فينكشف في الطرقات ،ضوء القمر

خرج رسول الله من منزله ليلاً بأمر من الله عز  وجل  وحيداً متستراً  :بن عباس قالا

قائم وال ه،لأنه وصي ؛كةوأبقى علياً بم، في ظلام الليل الدامس قاصداً غار ثور

 مقامه في تأدية حقوق وأمانات الناس المودعة عنده.



| 

ال يقع على ثلاثة أمي ،وغار ثور كهف صغير بأعلى جبل ثور في أسفل مكة

يه ثلاثة وأقام ف ،ل تزيد مساحته على مترين ونصف مربعين ،تقريباً جنوب مكة

 أيام.

رج | خاً أن النبي محمد أجمعت الروايات على :يقول الشيخ نجاح الطائي

 له علىل الله أن يبعث إليه من يد  أوهناك س ،وحيداً من منزله ليلًا إلى غار ثور

كما جاء في  ـريقط في اليوم الأول من هجرته فكان أن التقى بعبد الله بن ا   الطريق.

 نإذ :قالف .»تمنك علَ دميأئريقط، يابن اُ « :فقال له النبي| ـ(المستدرك)

. قال »يثرب« :قال ؟ول أدل عليك، فأين تريد يا محمد ،والله أحرسك وأحفظك

 سلكن بك مسلكاً ل يهتدي فيها أحد.لأ :ريقطا  ابن 

بن اكان ف (ميزان العتدال)يقول الذهبي في  ،وبقي محمد في الغار ثلاثة أيام

 ،وطلب منه المساعدة ،مدة إقامته في الغار| ريقط يختلف على رسول اللها  

الأخبار ويأتيه ب ،وكان يوصل الطعام إليه خفية ،فاستجاب الرجل للمر النبوي

 طوال فترة مكوثه في الغار.

 الغار ووصولهم إلى ،وفي بعض زياراته للنبي محمد| تفاجأ بمجيء قريش

ا بلغها لم اً لأن قريش؛ عن طريق الستدلل على آثار قدمي محمد بن عبد الله|

  ،اتهوطوأفلت من س ،وترك مكة ،خرج من بيته دون أن يراه أحد اً بر أن محمدالخ

اويهم روأن النائم في فراشه كان علي بن أبي طالب، خرجوا بأجمعهم بعصيهم وه

ة لمن ألقبض عليه قبل أن يصل يثرب. ودفعوا مكافلوسيوفهم يبحثون عن محمد 

                                           
ب بابن أبي ا ريقط. وليس فيه خطا خرج مع أبي بكر ثم التقيا‘ رواية المستدرك أنه( 1)

 ‘. له، ول جواب ابن ا ريقط له‘ رسول الله



  

 ناقة. امئتله فم به عليه ويأته ومن يقبض   ،مئة ناقةوهي  ،يدلهم عليه

 تستعينل ؛من خزاعة يقال له أبو كرز بن علقمة الخزاعي لاً وأخذت معها رج

ض على للقبوذلك  ؛لأنه كان عالماً بقص الأثر ؛به على أثر أقدام محمد بن عبد الله

وكشف  ،محمد وقتله. وكانت خزاعة من أصحاب الستدلل بآثار الأقدام

وقدم الرجل من قدم  ،م الشاب من قدم الشيخيعرفون قد ، فهممسالك المارة

ز يا أبا كر :قالوا لهوبعد أن جاؤوا أبا كرز  وقدم الغريب من قدم المواطن. ،المرأة

ا به حتى أوقفوه على دار النبي محمد ليرى أثر قدميه. فلما نظر واليوم يومك. وجاؤ

لك يعني بذ .هذه والله أخت القدم التي في المقام ،نعم :إلى أثر قدمي محمد قال

 وقدمي إبراهيم الخليل التي في المقام قرب الكعبة. وسار أبو كرز ومن خلفه مشك

 حتى صعد بم الجبل الذي كان محمد ،قريش يتعقب آثار أقدام محمد بن عبد الله

وجبال  ،م  صأ وصخر ،حجر صلدوكان عليه  ،وأوقفهم على باب الغار ،فيه ئاً مختب

د بن قدم محم هوقال هذ ،فتبين عليه أثر الأقدام ،ل رمل عليها ول طين ول تراب

ما أن يكون إف ؛والله ما جاوز محمد هذا المكان ،عبد الله المشايعة للقدم التي في المقام

 أو نزل تحت الأرض. ،صعد إلى السماء

يحاولوا  وبعضهم يتسلقه دون أن ،وراح القرشيون يدورون حول الغار

 كهف صغير بأعلىـ كما شاهده الكثير من الناس ـ علمًا أن غار ثور ، الدخول إليه

حة ضيقة في فت :وله فتحتان ،مساحته مترين ونصف مربعين ىتتعد ل ،جبل ثور

لتي وهي ا ،والأخرى في الجانب الآخر ل تزيد سعتها على نصف متر ،جانب منه

ويضيء  ذالأمر الذي يجعل الضوء ينف ،شقةيستطيع الداخل أن يدخل منها بغير م

 الغار بأكمله مما يسهل الرؤية فيه.

فلو وقف أي شخص  ،فمن غير الممكن أن يحجب أي شيء الروية إلى داخله
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 ولكن الله قد أخفى ما فيه بشكل واضح جداً. شاهد كل  ل ،الفتحتين ىحدإأمام 

 اه.الإلهية تحرس محمداً وترعكانت العناية فقد  ؛محمد| عن المشكين نبيهأمر 

 نوا من مشاهدة أيولم يتمك ،إلى الغار عميت أبصارهم ت قريشوعندما وصل

 ،أعينهم في خروجه من بيته في مكةمن أمام كما حصل عندما مر ، أحد داخل الغار

أخذت و ،زوجها م  ذها وم  ذوكما حد  له مع أم جميل حين نزل القرآن الكريم ب

بكر  فانتهت إليه جالساً مع أبي ،تطلب رسول الله لتقتله فخرجت ،من حجراً فهر

وهو  ،وجعلت تسأل عنه أبا بكر ،فأعمى الله بصرها عن رؤيته ،في ظل الكعبة

 جالس أمامها.

والنبي  ،والله يمنعهم من الدخول إلى الغار ،فالوثنيون كانوا يبحثون في الخارج

زن حف ،الباحثين عنه كف شر  وهو يصلي ويدعو الله أن ي ،يراهم من داخل الغار

 ،وخاف على نفسه من قريش حين سمع وقع أقدامهم على باب الغار ،ريقطبن ا  ا

 لرآنا تحت ،لو أن أحدهم نظر إلى قدميه :وجعل يلوذ بالنبي محمد| ويقول

لائكة وسخر م ،عنه كيد الوثنيين أفعلم رسول الله أن الله بقدرته قد در قدميه.

لاَ ﴿ :قولوهو ي هنئفهمس النبي في أذنه ليطم ،ه ورعايتهورصدهم لحمايت ،لحفظه

زَنْ إنَِّ   .﴾مَعَناَ اللهَتََْ

 ،قبكر الصدي أبوما الشائع من القول فإن الذي كان مع رسول الله في الغار أ

وهُ فَقَ ﴿ قال تعالى: ،من سورة التوبة نزلت فيهما وأن آيات النصر هُ إلِاَّ تَنصُُُ دْ نَصََُ

زَنْ إنَِّ  اللهُ ا فِي الْغَارِ إذِْ يَقُولُ لصَِاحِبهِِ لاَ تََْ إذِْ أَخْرََ هُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ اثْنيَْنِ إذِْ هُمَ

 هو أبو بكر. :والمراد بصاحبه .﴾مَعَناَ اللهَ
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وهم  ،انصرفوا عائدين إلى مكة ،لهيلإاالبحث بالإعجاز  اً وبعد أن أعيا قريش

بل أنه كان بأعلى الج ىويرو على قناعة تامة بأنه ل فائدة من الدخول إلى هذا الغار.

، ورأت رسول الله| عند صعوده الجبل ودخوله الغار ،امرأة ترعى أغنامها

 ،لطمعفداخلها ا ،م على محمد مئة ناقةوكانت قد سمعت أن قريشاً ستدفع لمن يدله  

 قبل أن تتكلم مسخها الله حجراً بالقرب من بابو ،بما رأت اً وأقبلت لتخبر قريش

 الغار.

والناس  ،حتى أوائل القرن الخامس عش اً وكان الحجر موجود :يقول الراوي

 ثم غيب. ،ومعجزة من معاجز نبي الله ،يتبركون به لكونه آية من آيات الله

وأيقنت أن من  ،ت عن البحثكف   ،وبعد أن استولى على قريش اليأس

 ،د|بينما حلت السكينة على نبيه محم ن يكون محمد قد بقي في مكة.المستحيل أ

ْ تَرَوْهَا وََ عَلَ كَلمَِةَ الَّذِينَ  اللهُفَأَنزَلَ ﴿ قال تعالى: دَهُ بجُِنوُدٍ لمَّ سَكيِنَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّ

فْلََ وَكَلمَِةُ الله ِ هِيَ الْعُلْيَا وَ   .﴾عَزِيزٌ حَكيِمٌ  اللهُكَفَرُواْ السه

 ـ بن أريقط بالمبادرة بالخروج بعد أيام ثلاثة قضاها في الغارالنبي| اوأمر 

ـ   نةن سووعمر النبي محمد ثلا  وخمسـ وذلك يوم الثنين من شهر ربيع الأول 

ـ  ميلادية 622أيلول عام  الثامن منالموافق  ،سنة ةبعد المبعث بثلا  عشأي 

ومبعث  ،نظر النبي إلى مكة مهد الصباوهنا  ،الركب وجهته إلى المدينة أخذ هاوحين

وإني لأعلم أنك أحب أرض الله وأكرمها  ،خرج منكإني لأ ،والله« :وقال ،النور

 ،. ثم رمق السماء بطرفه»ولولا أن أهلك أخر وني منك ما خر ت ،علَ الله

د البل ي أحبَّ سكن  أف ،اللهم إنك تعلم أنهم أخر وني من أحب البلد إلي« :وقال
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كَ إلََِ ﴿يا محمد  :. فأنزل الله تعالى عليه»إليك إنَِّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَاده

كان دليلًا و ،إلى أرض يثرب بين الجبال ة. فأخذ به أريقط على طريق نخل﴾مَعَادٍ 

 يهتدي إلى المنازل وطرقها الخفية. ،ماهراً بالدللة 

وتتابعت مسيرة تلك الهجرة المباركة  ،ك 495وكانت المدينة تبعد عن مكة بـ 

 ،الهاجرة المحرقة ىاحتماء من لظ ؛وكان أكثر مشي الركب ليلاً  ،في أرض تهامة

وخلال الطريق مر الركب بوادي  وغدر قريش وصلافتها. ،عن الناس اً وابتعاد

ة وفيه خيمة أم معبد الخزاعية. مكة والمدينبينوهو موضع د القدي
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 النبي في خيمة أم معبد
 ؛خرج النبي محمد| من مكة هرباً من قريش بعد أن قضى ثلاثة أيام في الغار

عة في لخبرته الواس ؛ريقطعبد الله بن ا  هو وقد اتخذ له دليلًا  ،متوجهاً إلى يثرب

متخذاً من السبل ما قل أن يطرقه  ،فسلك به دروباً غير مألوفة طرق الصحراء.

وعينه  ،ولكن رحمة الله حتى كانت الرواحل ل ترى طريقها بوضوح. ،أحد

 قب الطرييحميانه من صعا له،الساهرة على نبيه محمد| هما الضمان البال  

ومن الحشات القاتلة  ،ومن وحوش الفلاة الكاسرة وهجماتها ،وعثراتها

وهي مقبولة ما ـ وعثاء السفر إل   اللهم ،تعرض لخطر ول أذىيفلا  ،وغدراتها

 ـوخلال الطريق مر الركب بوادي القديد ـ  والثقة بالله كبيرة ،دامت الهمم عالية

ا وهي فنزل ب خيمة أم معبد الخزاعية.فيه  تناـ وكوهو موضع بين مكة والمدينة 

 ،فاعتذرت لهم المرأة ،هنه أو لبن يشبونفسألوها عن طعام يأكلو ،ل تعرفهم

 لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى. :وقالت

ما هذه « :فسألها النبي| ،شاة واقفة في كسر الخيمة |فرأى النبي محمد

 .شاة خلفها الجهد عن المسير مع الغنم :. قالت»؟الشاة التي أرى يا أم معبد

أتأذنين « :هي أجهد من ذلك. فقال| :قالت .»؟هل بها من لبن« :قال|

مسح ف ،فدعا النبي| بالشاة .حلبهااإن كان با حلب ف :قالت .»؟لي أن أحلبها

. ثم »اللهم بارك لَا في شاتها« :وقال ،وذكر اسم الله تعالى ،على ظهرها وضرعها

عالى توراح يحلب الشاة فإذا الحليب ينزل من ضرعها غزيراً بقدرة الله  ،دعا بإناء

 ،وأم معبد واقفة تنظر ول تصدق عينها ،حتى امتل الأناء لبناً  ،وبركة رسول الله

لى ع وهي من ضعفها لم تقو   ،كيف لهذه الشاة أن تحلب :في نفسهاتقول وراحت 
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سقى و ،بسبب الجفاف والجدب. فسقاها فشبت ،ولم تلد هذا العام ،السرح

ثم  .»ساقي القوم آخرهم شربا  « :وقال ،وشرب هو آخرهم ،أصحابه حتى رووا

وودعها وارتحلوا عنها.  ،ودفعها إلى أم معبد ،حتى مل الوعاء ،حلبها مرة ثانية

 وهو ،ول يرون القائل ،مع صوت بمكة عالياً بين السماء والأرض يسمعونهوس  

 :يقول

 

 :للزمخشي عن هند بنت الجون ابنة أخت أم معبد قالت (ربيع الأبرار)وفي 

 ،تحت شجرة ميتة بقرب خيمة خالتها أم معبد أفتوض ،النبي محمد| بماء ادع

 ،شبعإل   من ثمرها جائع كلأفما  ،وأورقت وأثمرت ،ت تلك الشجرةخضر  اف

فكنا نسميها الشجرة  لبناً. تدرإل   ول أكل من ورقها شاة ،برئإل   ول سقيم

 ،هاواصفر ورق ،فأصبحنا في يوم من الأيام وقد جفت تلك الشجرة ،المباركة

 رسول الله|. عينإل   فما راعنا ،ففزعنا لذلك ،وتساقط ثمرها

تقبلته فاس ،ولما ابتعد القوم عن خيمة أم معبد جاء زوجها أبو معبد يسوق غنمه

الشاة و ،ول حلوبة في البيت ،من أين لك هذا :فعجب وقال ،اء اللبنإنأم معبد ب

فحلبت  ،وهو الذي حلب الشاة ،لقد مر بنا رجل مبارك الطلعة :قالت؟ عازب



  

هذا  ومن هو :قال واخضرت هذه الشجرة ببركته. ،شبع من معه لبناً أشبعني وأو

، نعم :قالت ؟هل تصفينه لي :قال .لم أسأله عن اسمه :قالت ؟الرجل يا أم معبد

 ،دعج في عينيه ،ماً يقس وسيماً  ،مليح الوجه ،حسن الخلق ،رجلاً ظاهر الوضاءةكان 

شديد سواد  ،أزج أقرن ،أحور أكحل ،وفي صوته صحل ،وفي أشفاره وطف

كلم سما وإذا ت ،إذا صمت فعليه الوقار وفي لحيته كثافة. ،في عنقه سطع ،الشعر

فصل ل نزر ول  ،حلو المنطق ،نرخرزات نظم يتحد هوكأن منطق ،وعلاه البهاء

ل  ،ربعة ،وأحلاهم وأحسنهم من قريب ،من بعيد جملهمأبى الناس وأ ،هذر

أنظر من  فهو ،غصن بين غصنين ،قصر ول تقتحمه عين من ،تشنؤه عين من طول

ر وإن أم ،إن قال استمعوا لقوله ،له رفقاء يحفون به .وأحسنهم قداً  ،معه منظراً 

هذا والله صاحب قريش  :قال .ل عابس ول معتد ،محفود محشود ،تبادروا لأمره

 ولأفعلن إذا وجدت لذلك ،لتمست أن أصحبهولو كنت وافقته ل ،الذي تطلب

 سبيلًا.





 

 

 محمد يصل يثربالنبي 
وسار تحفه بركات الله  ،خيمة أم معبد الخزاعيةلقد ترك الركب المحمدي 

دخل حبه  وقد السير إلى يثرب التي كانت تنتظره بلهفة وشوق. غذ  ي ،ورضوانه

ته وخصاله الحميدة التي أهل ،قلوب المسلمين فيها لمجرد سماعهم بذكره الطيب

ول لكل العرب  ،ول لأهل يثرب وحدهم ،لأهل مكة ، للأن يكون رسول الله

ة  لِلنَّاسِ بَشِيرإلا   وَمَا أَرْسَلْناَكَ ﴿ :قال تعالى؛ بل إلى الناس كافة ،فحسب  ا  كَافَّ

 .﴾ا  وَنَذِير

ة بعدما سمعوا بخروجه من مكـ فراحوا  ،نعم لقد أحبه اليثربيون قبل أن يروه

م وأفئدتهم بحتى تستقبله قلو ؛يرقبون اليوم الذي يصل فيه إليهم ـوقصده يثرب 

إنهم يعلمون أنه قد خرج من مكة ولكنهم لم يعرفوا أي  ذانهم.آقبل عيونهم و

نهم إل  إ ،يحمونه بالمهج والنفوس ولو عرفوا لذهبوا إلى ملاقاته ،طريق يسلك

 لوا في انتظاره.ظ

نظار ويبقون ممدودي الأ ،همتيخرجون إلى منافذ مدينكانوا وفي صباح كل يوم 

 .برأو أن أحداً يخبرهم عنه بخ، ه من بعيدنعلهم يرو ،إلى الجهات كلها

الحال من الشوق والنتظار يخرجون كل يوم بعد صلاة الصبح  هذاوبقوا على 

حتى تغلبهم الشمس على الظلال في تلك الأيام  ،مسونهتلي ،إلى ظاهر المدينة

 الحارة من شهر أيلول.
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ر ن وعثاء ذلك السفحتى يخلص م ،السير ما النبي محمد| فقد كان يجد  أ

ذلك يوم  وكان حتى بل  قباء على بعد فرسخين من المدينة المنورة. ،الذي طال به

بعد ـ ميلادية  622( أيلول عام 16الموافق )ـ الثنين الثاني عش من ربيع الأول 

من أصحاب رسول  عن قومي حدثني رجال :قابن إسحايقول ، زوال الشمس

خرج كنا ن، فانتظرنا قدومه، ج رسول الله من مكةلما سمعنا بمخر :الله| قالوا

لبنا غفوالله ما نبرح حتى ت ،إذا صلينا الصبح إلى ظاهر حرتنا ننتظر رسول الله

تى ح، وذلك في أيام حارة .فإذا لم نجد ظلًا دخلنا البيوت ؛الشمس على الظلال

  يبق  لم حتى إذا ،إذا كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله| جلسنا كما كنا نجلس

فكان أول من رآه رجل  ،وقدم رسول الله حين دخلنا البيوت ظل دخلنا بيوتنا.

نا كنا ننتظر قدوم رسول أو ،وقد رأى ما كنا نصنع ،طمةأوكان على ـ من اليهود 

 جدة الأنصار لىإنسبة ـ يا بني قيلة  :فصاح بأعلى صوته، فعرفهـ الله| علينا 

ة تقول الصديقـ ن هذه كنية عرب المدينة إ :ويقال ،ين كانوا ينسبون إليهاذال

 .هذا صاحبكم قد جاءـ  تعني بذلك الأنصار ».إيه بني قيلة« :فاطمة في خطبتها

 جدكم قد جاء. :وفي رواية

فخرج  ؛ومثل سريان النور الشديد سرى مقدم خبر رسول الله| في يثرب

ذي د العظيم اليستقبلون الواف ،هم وأولدهمؤونسا ،شيوخهم وفتيانهم :أهلوها

 :ونخرجوا يكبر .ويبشهم برضوان الله ورحمته، جاء يحمل لهم الهداية ونور الحق

وفتيانهم  .للهجاء رسول ا ،الله أكبر الله أكبر ،جاء محمد بن عبد الله ،الله أكبر الله أكبر

 دون أناشيد الترحيب:يرد  



  

 

د في وابتدأ عهد جدي ،صول النبي محمد| إلى يثرب انتهى العهد المكيووب

 العهد المدني.هو الإسلامي  ينحياة الد

  



 



 

 

 

 الرسول في قبا
تقع جنوب غرب المدينة المنورة  ،بني عمرو بن عوف من الأنصار نقبا مساك

هناك  وهي في الأصل بئر على يسار القاصد إلى مكة المكرمة على بعد ميلين منها.

اجر فلما ه لكنها الآن أصبحت حياً من أحياء المدينة المنورة. ،ة بايعرفت القر

ن وهو شيخ مـ وم بن الهرم ثنزل على كل ،الرسول محمد| من مكة إلى المدينة

 :وقيل ،لأق :وقيل ـ وأقام فيها أربعة عش يوماً  ،بني عمرو بن عوف الساكنين قبا

وقد أراد منه أبو بكر أن يدخل  بن عمه وابنته من مكة.اينتظر فيها قدوم ـ أكثر 

 .»بن عمي وابنتياما أنا بداخلها حتى يقدم « :وقال ،في قباه ئعلى بقا فأصر   ،المدينة

فخط  ،ى خلال إقامته في قبادوكان النبي محمد| لم يترك الوقت يذهب س

ه أول مسجد أمر بإقامت وهو ونصب قبلته. ،مسجداً لقبيلة بني عمرو بن عوف

 جداوما إقامة المس ،وقد هاجر لإعلاء كلمة الله ،إنه رسول الله| .بعد بعثته

وهو  ،فأقام مسجد قبا م،إحدى السبل التي تجمع المسلمين على إقامة شعائرهإل  

وكان النبي محمد| هو أول من وضع حجراً  ،أول مسجد أسس في الإسلام

 ه.ئثم أخذ الناس في بنا ،في قبلته

حين أسس مسجد قبا كان هو أول  |إن رسول الله :خيثمة قال أبيعن و

 ثم أخذ الناس في البنيان. ،من وضع حجراً في قبلته

 ل الحجر وهو يقول:قوكان عبد الله بن رواحة ين
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يه الرجل من فيأت ،بطنه وبياض التراب يرى على ،وكان النبي ينقل إليه الحجر

خذ  ،لا« :فيقول .أعطني أكفيك ،بأبي أنت وأمي يا رسول الله :أصحابه ويقول

د نه أقوم مسجإ :لذا قيل فيه ؛وكان جبرئيل هو يؤم الكعبة .حتى أسسه .»مثله

والذي  :الفق ،فيه أحداً  ن عمر بن الخطاب أتى يوماً مسجد قبا فلم ير  أ ى. يروةقبل

 ،م به البيتوجبرئيل يؤ ،لقد رأيت رسول الله ينقل حجارته على بطنه ،نفسي بيده

لِ يَوْمٍ أَحَقه أَن ﴿: ا المسجد نزل قوله تعالىوفي هذ لََّْسْجِدٌ أُسِسَ عَلََ التَّقْوَى مِنْ أَوَّ

 .﴾تَقُومَ فيِهِ 

 ،ن عمار بن ياسر هو الذي أشار على النبي محمد| ببناء المسجدإ :ويقال

 لمسمى به.ا هوهو شهير بموقع ،فلما أسسه رسول الله استتم بنيانه عمار بن ياسر

 منها أنه أول مسجد أسسه رسول له أهمية تاريخية في الإسلام لأسباب عدة توكان

ه وصلى في ،الله| بعد مبعثه في المدينة عندما وصل إليها مهاجراً من مكة

وأن  ،وأنه أول مسجد أسس على التقوى وأنه مذكور في القرآن الكريم. بأصحابه.

وأنه نقطة بداية للتاريخ  ،النبي| عنكما جاء  ،عمرة الصلاة فيه تعدل

 مسجد فيصلة ركعتين « :الهجري. وقد ورد في فضله عن النبي محمد| قال

 :قال رسول الله| :. وعن سهل بن حنيف قال»قبا تعدل عند الله ثواب عمرة

وكان  .»فصلَ فيه صلة كان له كأ ر عمرة ،ثم أتى مسجد قبا ،من تطهر في بيته«
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 .هفيصلي في ،النبي محمد| يذهب إليه في كل يوم سبت راكباً وماشياً 

، كان ءد قبامسج تأسيسوفيما راح النبي| يهتم منذ أول يوم وصل إلى قبا ب

 عد هجرته.ماذا حل بم بو ،في الوقت نفسه يفكر بعلي بن أبي طالب وابنته فاطمة

، وهي مانات إلى أهلهاودفع الأ ،في مكة لأداء الودائع اً ف الإمام عليفقد خل  

التي كانت عند رسول الله| ثم يلحق بالرسول إلى يثرب  الودائع والأمانات

 ،بن عمه علياولكنه لم يلبث أن استراح واطمأن بوصول  ومعه الفواطم.

 وآخرون من ضعفاء ،وأبو واقد الليثي ،أيمن ا م وبرفقته أيمن بن ،والفواطم

 ج من قبل.المسلمين الذين لم يستطيعوا الخرو

وذابت  ،عتناقهمابن عمه إليه حتى خشعت العواطف لافيضم الرسول 

 ،راء السفثوع من وما وصل به من الجهد ،ونظر النبي إلى علي ،هماالمشاعر لشد  

يه من لصارت سلامتهن أغلى عفقد  ؛تي أوصاه بن رسول اللهوتحمل النساء ال

عل فج ،في أعصابه جوتشن ،رجليهوأن ذلك الجهد قد أدى إلى ورم في  حياته.

 أبداً. بعد ذلك هما عليفلم يشتك   ،النبي| يمسح عليهما بيديه الطاهرتين

نور بعلى العالم  لها لتشع   اً ومنطلقاً كانلتكون م ؛نت يثرب الدعوةضواحت

وبجرة الرسول القائد إلى يثرب دخلت الدعوة مرحلة جديدة  الهداية والفضيلة.

حيث أقام الرسول الأعظم دولته العظيمة التي راحت تحمل القرآن  ،من عمرها

 .لمنقذةتعليماتها ال اً ونش ،وداً عن الرسالةذ ؛والسيف في يد أخرى ،الكريم في يد

 للها ن لهذا الدين أن يظهرهآوقد  ،قوى الضلال في الوحل غن للرسالة أن تمرآوقد 

 ولو كره المشكون.





 

 

 

 هجرة علي بالفواطم
مركز القيادة الإسلامية المتمثلة بالقائد محمد| قد حل في أرض جديدة هي 

وهو كذلك قد وجد  ،رها قد احتضنت محمد بن عبد الله|يثرب، وهي بدو

ة الآن قد ومك فيها المنطلق الحيوي لبث تعاليم السماء إلى الآفاق شرقاً وغرباً.

عدو ي في شارع يدعو ول في وادر  ر  فهو لم ي   ،اختفى فيها صوت محمد بن عبد الله

 معالم م علىتباعه ويدله  أيوجه  ول في نادر  ،ول في سوق يندد بالأوثان ،يبشو

لى وقريش قد تأكدت من هجرته إ ،رى محمد حتى في بيتهول ي   كة.رسالته المبار

 يثرب بعد أن فشل المأجورون في قتله.

ليواصل حلقات الرسالة الإلهية  ؛والوحي هو الآخر قد انتقل إلى يثرب

المتسلسلة، وقريش امتلت حقداً يصحبه طابع من الخوف بعد أن رأت أن أحياء 

وأنها قد هاجرت إلى أرض جديدة  فوة المؤمنة.مكة قد اختفت عنها نشاطات الص

الدعوة المباركة بعيدة عن ضغط قريش ومكائدها  توطيدأكثر قدرة على 

 وسلطانها.

 ونفر من النساء في طليعتهن فاطمة ،علي بن أبي طالبإل   في مكة ولم يبق  

 وبعض من عجزة المؤمنين وشيوخهم. |،الزهراء بنت محمد

ليحمل بقايا الدعاة الصابرين إلى مركز  ؛ الرحيلوعلي هو الآخر عازم على

أمانات أخيه محمد بن عبد الله الذي اعتاد  قيادتهم. ولكنه غير فاعل ذلك ما لم يؤد  
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ذ هذه ويسرع علي بتنفي .وسموه بالصادق الأمين ،الناس أن يودعوا حاجاتهم لديه

ن أبي طالب باعلن علي وبعد مضي ثلاثة أيام على هجرة القائد النبي محمد ي ،المهمة

 هوادج لحمل النساء الهاشميات. ئرحيله إلى يثرب ويهي  نبأ 

ت منها ذمة رسول ئويسلم الأمانات إلى أهلها حتى بر ،عئولم يزل يرد الودا

وجعل  ،فأقبل إلى البيت الحرام وطاف وسعى ،وبعدها تأهب للخروج ،الله|

 ليستلمها أمانة ولم يأخذها فليأتِ من كانت له عند رسول الله وديعة أو « :ينادي

 .»شاء الله فإني خارج غداة غد إن ،مني

يا معشّ « :وصاح بأعلى صوته ،ولما عزم على الخروج أقبل وصعد الصفا

 ،أمه ومن أراد أن يثكل، من أراد منكم الَجرة إلَ الله وإلَ رسوله فليتبعني ،قريش

 .»فإني خارج بالفواطم ؛الواديل زو ته فليلقني وراء هذا مأو تر ،أو يؤتم ولده

الهوادج  أفلما أصبح هي  ، وصعد المروة وفعل مثل ذلك ،ونزل من الصفا

 ،وقامت فاطمة تغلق الأبواب التي شهدت ماضيهن الجلي ،ووطائها على الجمال

وخرجت مع النساء الهاشميات إلى مقبرة الحجون لإلقاء النظرة الأخيرة على قبر 

ن الذي خفف عنهن ألم الفراق إإل   روين قبر الأم بدموعهنو ،أم المؤمنين الأولى

يثرب. وأخذ علي في تركيب  :أنهن ذاهبات إلى رسول الله| في دار هجرته

اطمة ف ، وفاطمة بنت أسد أم الإمام أمير المؤمنين ، وفاطمة بنت محمد :الفواطم

بن عبد  فاطمة بنت الشهيد حمزة ، وبنت شيبة بن ربيعة زوجة عقيل بن أبي طالب

 فاطمة أم هاني بنت أبي طالب. ، والمطلب

 ،ةع مكعينة قاصداً يثرب بعد أن ود  ظوساق ال ،د سيفهوتقل   ،ولبس درعه

مهما  ،قريش وعصاة الخالق ةبه بما وراءه من طغاآغير  ،ونفسه ممتلئة عزة وكبرياء



  

سدد بقوة السماء. ولكن يقاف ذلك الركب المقدس المومهما خططوا لإ ،دبروا

وحملها حنقها الشديد على مواجهة الموقف  ،فزعت لهذا الحد  الجديد اً قريش

لأنها رأت  ؛بعملية عسكرية لتدرك ثأرها من محمد بن عبد الله وأتباعه بقتلها علياً 

في خروجه والتحاقه بابن عمه محمد بن عبد الله في يثرب على مسمع ومرأى منها 

وهي بالأمس قد ذاقت مرارة فشل ذريع بعد أن فشلت المؤامرة  ،اهانتهتأكيداً لإ

 فلابد والحالة هذه أن ،الأثيمة لقتل محمد التي صمم أدوارها صناديدها وكبراؤها

 .بن عبد اللهاها على يد محمد قتقوم بعملية صارمة لغسل العار الذي لح

ها ف ،مدولكن ما هو السبيل الناجح الذي تسلكه قريش لتدرك ثأرها من مح

قاصدة  ،السير وهي تحث   ،هي قافلة علي والزهراء ومن معهم تبدو من بعيد

سوف تختفي القافلة المهاجرة تاركة خلفها عاراً وساعات إل   وما هي .يثرب

ذلك. كل هذه الأوهام حق صناديد قريش وأسياد العرب يوموشناراً جديداً يل

م على وضع حل حاسم فحملته ،راحت تدور في ذهنية الزعماء من قريش

للحاد  الجديد قبل أن يفلت الزمام من أيديهم كلياً. واجتمعت الكلمة بعد 

 ،مناقشات ومداولت واجتماعات عاجلة في دار الندوة فرضتها الحادثة الجديدة

ا من هلقاء القبض على علي وقافلته ومنعإالجمع بإعلان قرار يقضي ب وانفض  

 قتله. الهجرة ولو اقتضى الأمر

لاً شجاعاً وكان بط ،فانتدبوا ثمانية فرسان من شجعانهم بقيادة مولى لأبي جهل

وأمروه أن يأتيهم بعلي بن أبي طالب حياً أو ميتاً. وتسرع خيولهم لقافلة  ،اً ئجري

 :قال ،فسألوه عن القافلة ،فصادفهم راعي غنم ،اطريقه االمجاهدين ليقطعوا عليه

 بيده سيف ،بطالالأيحدوه بطل من  ،لة والجلاممر بي ركب عليه سيما العظ
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إني ماض في  :قل لْن يسأل عني« :وقال فسلم علي   ،وعليه عمامة هاشمية ،صقيل

 ،ناهذا والله طلبت :فلما أبصروا الركب قال أحدهم ؛فتبعوا أثره .»طريقي إلَ يثرب

 عليل  إ وما أحسبه ،والقامة مضرية ،والشمائل هاشمية ،ني أرى الركبة قرشيةإف

 بن أبي طالب.

مع ما واست ،يا علي قف :وحققوا شخصيته أنه علي صاحوا به ،فلما دنوا منه

مرهما أن فأ ،واقد الليثي وأبي ،سوى أيمن بن أم أيمن ولم يكن مع علي .نقوله لك

ووقف مستقبل القوم  ،وحسر عن لثامه ،نزل النسوةأوتقدم و ،ينيخا الإبل

 أن ترجع بذه النسوة إلى مكة. :قالوا .»؟تريدونماذا « :شاهراً سيفه وقال ،بوجهه

 :فقال له مولى أبي جهل .»فيه وأنا ماضٍ  ،لقد أمرني رسول الله بأمر ،هيهات« :فقال

سمعه كلمات نابية أو .لك ارجع ل أبا ،بذه النسوة نك ناجر ـ أيا غدار ـ ظننت 

فراغ عن  ،لإماموأهوى بسيفه ليضرب ا ،نابعة من صميم الحضارة الجاهلية العفنة

ن إشطره شطرين فارق الحياة بعدها. وما  ،يفلت منها وصده بضربة لم ،تهضرب

هم عم  وإل   ن الذين معه عقيدهم وفارسهم يتخبط في دمهومرآى الغزاة المتأر

يفها إلى لتض ؛بالفرار يجرون خلفهم أذيال الهزيمة لقريش اذوفلا ،الخوف والجزع

 كما اعتادت. ،يها وعارهازسجل مخا

وتعود إلى أصنامها الواهية تسألها النصر على  ،ويستولي على قريش الذهول

لتها أرادت من محاو ـفضلاً عن حقدها على محمد وأتباعه  ـمحمد. ويقيني أن قريشاً 

لصد علي عن الهجرة إخضاع محمد وإجباره على العودة بعد أن يحاط علمًا بعملية 

يها . ولكن مساعوبقية الفواطم علي وفاطمةعليه  إلقاء القبض على أعز الناس

وصلابة  ،شأاحبطت بتسديد من الله على يد علي بن أبي طالب المعروف برباطة الج

 اليقين.



  

 ،قائد محمد بن عبد اللهالويهزها الشوق إلى  ،وتستمر القافلة يحدوها النصر

وهو  مد|بآيات الله الكريمة. ونزل الأمين جبرئيل على النبي مح تلهجوهي 

إل   يوما ه .بن عمه ومن معهاوبشه بسلامة  ،وأخبره بما عملته قريش ،في قباء

أيام حتى يستقبل محمد بن عبد الله ومعسكره الفتي بمسجد قبا الوفد المهاجر 

ه إلى بن عماويضم الرسول الكريم  ،بابتسامات ملؤها الإكبار والإجلال والمودة

 فجزاك الله ؛وأنجزت وصية رسول الله ك،بعهد ليلقد وفيت يا ع« :صدره قائلاً 

 .»عن الإسلم خيرا  

وهي آخر موكب من مواكب النور المتجهة صوب  ،وتصل قافلة المجاهدين

من  يدها لنتشال هذا الكوكب يثرب لتطل على العالم فيما بعد دولة وحضارة تمد

 ظلمات الجاهلية وأدناسها.
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